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رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:

اعلـن رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتور 
سـلام فياض حكومته الموسـعة مسـاء الاربعاء 
رغـم مقاطعتهـا مـن حركة فتـح رسـميا. واعلن 
حـزب الشـعب البـراءة منهـا بعـد ان قاطعتهـا 
الجبهة الشـعبية واعتـذرت عن المشـاركة فيها، 
فـي حين ادانت حمـاس التي تسـيطر على قطاع 

غزة تشكيل الحكومة.
وشـدد رئيـس الـوزراء الفلسـطيني سـلام 
فيـاض على ان حكومته الجديـدة تعتبر حكومة 
انتقاليـة الـى حـين التوصـل الـى اتفـاق ينهـي 

الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
واعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع 
غـزة معارضتهـا للحكومـة الجديدة التـي قالت 
انهـا ترفـض التعامل معهـا، واعتبرت تشـكيلها 
«تخريبا» للحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر. 
وقـال فيـاض للصحافيـين عقـب اداء حكومتـه 
اليمـين الدسـتورية امـام الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس «اؤكـد مـرة اخـرى ان اعـادة 
توحيـد الوطن بشـقيه الضفـة الغربيـة وقطاع 
غزة هي علـى رأس اولوياتنا، وبدون اي تأويل 
هـذه الحكومة انتقالية الى حين انهاء الانقسـام 
الفلسطيني وبالوصول الى توافق وطني ينتهي 

عمل الحكومة».
وأعلنـت ثـلاث نقابـات رئيسـية فـي القطاع 
العمومي الفلسـطيني امس الثلاثـاء معارضتها 
سـلام  برئاسـة  الجديـدة  الحكومـة  لتشـكيل 
فياض ووصفتها بأنها «مولود مشـوه»، وهددت 

بمقاطعتها وعدم التعاون معها. 
وجاء في بيان مشترك لاتحاد المعلمين ونقابة 
العاملـين فـي الوظيفـة العموميـة ونقابـة المهن 
الصحيـة «أن الحكومـة مولود مشـوه ولا اتفاق 
عليهـا جماهيريـا ولا فصائليـا». وينتمي 10 من 
الـوزراء الذين ادوا القسـم الى حركـة فتح التي 
يتزعمهـا عبـاس، وهـي تخلـف الحكومـة التي 
اسـتقالت في السـابع مـن آذار (مـارس). وبين 

الوزراء اربع نساء.
واثارت تشكيلة الحكومة مخاوف من تكريس 
الانقسامات الفلسـطينية، ومخاوف من احداث 

خلافات جديدة داخل فتح.
واعلن عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية 
الـوزراء  ،معتبـرا  للحكومـة  حركتـه  مقاطعـة 

المشاركين فيها من ابناء فتح لا يمثلون الحركة.
وهاجـم الاحمـد رئيـس الحكومـة الجديـدة 
واتهمه بانه تعامل مع حركة فتح وفق مبدأ «فرق 

تسد» البريطاني على حد قوله.

ومـن جهته اعلن حزب الشـعب الفلسـطيني 
براءته من الحكومة الجديدة، مشددا على انه لم 
يشـارك فيها. وطالب وليد العوض عضو المكتب 
السياسـي لحزب الشـعب في تصريـح صحافي 
ارسـل لـ«القدس العربي» فيـاض بالامتناع عن 

الزج باسم الحزب في تشكيلته الحكومية.
وخلت حكومة فياض من وزراء من قطاع غزة 

الذي تسيطر عليه حماس.
واعلن الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسـة 
الفلسـطينية ان عددا مـن الوزراء لـم يحضروا 
تعلـن  ولـم  اضطراريـة»  «لظـروف  القسـم 
اسماؤهم. في حين انسحب نائبان من فتح عينا 
في الحكومة بسـبب احتجاج كتلـة الحركة على 

عدم استشارتها.
وتكونت الحكومة من 20 وزيرا منهم 7 وزراء 

من الحكومة المستقيلة.
وحسب مصادر فلسطينية مطلعة فان فياض 
اضطـر للابقاء على عـدد من الوزراء السـابقين 
نتيجة رفض العديد من كوادر فتح المشـاركة في 

الحكومة الجديدة.  (تفاصيل ص 5)
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حكومة تكريس الانقسامات
عبد الباري عطوان

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل رفض ان يتنازل عن موقفه المتصلب 
المناهض لحل الدولتين، أثناء محادثاته التي اســتغرقت أربع ســاعات في 
البيــت الأبيض مع الرئيــس الامريكي باراك اوباما، نصفهــا اقتصر عليهما 
فقط دون الوفدين الرســميين، مما يعني ان عملية السلام التي يراهن عليها 
بعــض العرب انتهت بالصورة التي نعرفهــا، وان مرحلة جديدة في طريقها 
للتبلور، ربما نرى ملامحها في الخطاب الذي ســيلقيه الرئيس اوباما اثناء 

زيارته للقاهرة مطلع الشهر المقبل.
المنطق يحتم على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان يتبنى سياسات، 
ويبدأ تحركات، توحد الصف الفلسطيني او تجمد الخلافات القائمة حاليا، 
كخطــوة اولى علــى هذا الصعيد، وتطمئن الشــارع الفلســطيني المســكون 
بالقلــق على مصيــره، ولكن مــا حدث هو عكــس ذلك تمامــاً، والاعلان عن 
حكومة فلســطينية مهلهلة، فاقدة الهوية، مثلما شاهدنا بالامس، هو المثال 

الابرز على ذلك.
ولا نعــرف ما هــي الحكمة من وراء تشــكيل حكومــة لا تعمق الخلافات 
مــع حركة «حمــاس» وتنســف الحــوار معها فقــط، وانما تمــزق «الصف 
الفتحــاوي»، وتوتــر العلاقات مع مصر، دون ان تحقق اي مكاســب، اللهم 
الا اذا جــاءت هــذه الحكومــة تلبية لامــلاءات امريكية واســتجابة لرغبات 

اسرائيلية.
فأي شــرعية لحكومة فلســطينية ترفضها حركة «حماس» وتدينها كتلة 
«فتح» في المجلس التشريعي، وتقاطعها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 

ويتبرأ منها حزب الشعب (الشيوعي سابقاً) احتجاجاً؟
أنْ تقاطــع حركة «حماس» هذه الحكومة فهذا امــر مفهوم، لأنها قاطعت 
الحكومة السابقة برئاسة السيد سلام فياض وشككت في شرعيتها، ولكن 
ان ترفضها حركة «فتح» حزب الســلطة، ومن قبل كتلة منتخبة من الشارع 
الفتحــاوي والمســتقلين المؤيدين لــه، فهذا يعنــي ان هذه الحكومة ليســت 
وحدها فاقدة الشرعية، وانما السلطة كلها في رام الله فاقدة الشرعية، ولم 

تعد تمثل حركة «فتح»، ناهيك عن الشعب الفلسطيني برمته.
فإذا كان الرئيس عباس لا يتشاور مع كتلة حركته المنتخبة في انتخابات 
حــرة نزيهة حــول تشــكيل الحكومــة، وبرنامجهــا السياســي، وخططها 
التفاوضيــة المقبلــة، واســتراتيجيتها الاقليمية، فمع من يتشــاور اذن؟ هل 
يتشــاور مــع نفســه، ويقرر كل شــيء حســب مزاجــه الشــخصي، ام مع 
«الثالــوث المقدس» المحيط بــه ولا يفارق مكتبه لحظة، ام مــع امناء فصائل 
يتمثلون في الحكومة الجديدة دون ان يكون لهم او لفصائلهم اي تمثيل في 

المجلس التشريعي او ثقل على الارض؟
٭ ٭ ٭

المنطقة العربية مقبلة على تطورات ربما تكون الاخطر في تاريخها، فالادارة 
الامريكية تستعد لاطلاق مبادرة سلام جديدة، تلغي المبادرة العربية عمليا، 
من خلال اســقاط كل النقاط التي تحفظت عليها الحكومة الاسرائيلية مثل 
حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مضافا الى ذلك بند بتوطينهم في الدول 

التي يقيمون فيها، وآخر يكرس اسرائيل كدولة يهودية.
صحيفــة «الفايننشــال تايمــز» البريطانيــة اكدت مــا نشــرناه في هذه 
الصحيفــة قبل ايام عــن تحركات امريكيــة، تجد تجاوبا مــن بعض الدول 
العربيــة، للتســريع فــي عمليــات التطبيع مــع اســرائيل مقابــل تجميدها 

للاستيطان في الضفة الغربية.
المعارضــون لحكومــة عبــاس الجديدة من نــواب حركة «فتــح» يريدون 
تصليب الموقف الفلســطيني في مواجهة هذه المخططــات التي ربما تؤدي، 
فــي حال نجاحها، الى تصفية القضية الفلســطينية، وتحميل حركة «فتح» 
مســؤولية اي تفريــط بالثوابت الاساســية، على اعتبار ان الســلطة تمثلها 

وتنطق باسمها، ومعهم كل الحق في ذلك.
الرئيس عبــاس قدم هدية قيّمة الى حركة «حماس» باعلانه عن تشــكيل 
هــذه الحكومة ، لانه حكم علــى نتيجة حوار القاهرة قبــل ان ينتهي، ووجه 
صفعــة الى حلفائــه المصريين الذيــن يرعون هذا الحــوار، واغلقــوا المعبر، 
وحاصروا مليونا ونصف مليون فلسطيني للحيلولة دون تكريس الانقسام 

وتلبية لتوصياته.
صحيح ان الســيد فياض رئيس الحكومة، قال انه سيقدم استقالتها فور 
توصل حوار القاهرة الى اتفاق بالمصالحة وتشــكيل حكومة وحدة وطنية، 
ولكن أما كان الاجدى الانتظار شــهراً واحداً ريثما يتبين الخيط الابيض من 
الاسود في هذا الحوار، فلماذا العجلة في تشكيل هذه الحكومة، وماذا كان 
ســيحدث لو تأخرت شــهرا، أو شــهرين، او حتى ستة اشــهر ريثما تجري 
انتخابات رئاســية وتشــريعية جديــدة؟ فهل ســتتأثر صــادرات البترول 

الفلسطينية؟ ام ستتعطل عملية توقيع اتفاق اقامة الدولة المستقلة؟
٭ ٭ ٭

جميع المؤسســات السياســية الفلســطينية منتهية الصلاحيــة، وفاقدة 
الشرعية بالتالي: المجلس الوطني، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، الرئاسة الفلســطينية، اللجنة المركزية لحركة «فتح» 
وحتــى حكومة فياض الاولــى التي لم تقر او تعتمد من المجلس التشــريعي 

الفلسطيني الوحيد الذي يتمتع بالشرعية.
ومــن الطبيعي، وبنــاء على كل ما تقــدم، ان تولد الحكومة الفلســطينية 
المشــكلة بالامس من رحم غير شــرعي، وعلى يد قابلة غير مؤهلة، ووســط 
شهود زور، حتى لو صفق لها باراك اوباما، وتبنتها هيلاري كلينتون وزيرة 

خارجيته.
قرار تشــكيل هذه الحكومة ليس الوحيد الــذي يعكس حال التخبط التي 
يعيشــها الرئيس عباس هــذه الايام، فقد تحدى اللجنــة التحضيرية المكلفة 
بالاعــداد للمؤتمر العام لحركــة «فتح»، واصدر قــرارات مخالفة لقراراتها، 
مثــل الاصــرار على عقــد المؤتمــر داخل الاراضــي المحتلة، وتحــت الحراب 
الاســرائيلية. فكيف يتم عقد مؤتمر لحركة وطنيــة، تطالب غالبية اعضائها 
بالعــودة الى الكفاح المســلح، ســيرتها الاولى، تحت اعين اجهزة الموســاد 
الاســرائيلي؟ ومن يضمن خــروج الاعضاء بعد تصويبهــم لخطها ورفض 
البرنامج السياسي التفاوضي العبثي للحركة الذي لم يسفر الا عن خيبات 

الامل؟
الوضع الفلســطيني في قمة الســوء، ولا جدال في ذلك، ولكن نحن امام 
«حراك فلســطيني» على درجة كبيرة من الاهمية يتمثل في هذه «الانتفاضة 
الفتحاويــة» التي رأيناهــا من خلال اجماع نواب حركــة «فتح» في المجلس 

التشريعي على رفض حكومة فياض الجديدة.
هذا الحراك يمكن ان يكون ارضية لتصويب مسيرة الحركة، واعادتها الى 
منابعها الاولى، وازالة كل الشــوائب التي علقت بها في الفترة الاخيرة، من 
خلال تبني عملية تغيير واسعة وجذرية تعيد الثقة الى الشعب الفلسطيني، 

وتضع حدا لحال الانهيار الحالية.

لتفادي «ضرر بالغ للأمن القومي المصري في أسمى معانيه»
حكم تاريخي بإسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين من إسرائيليات

القاهرة - «القدس العربي»  

من حسام أبو طالب:

أحرزت القــوى المعارضة للتطبيع مع إســرائيل أمس 
فوزاً تاريخياً بحصولها علــى حكم قضائي كبير يقضي 
بإلــزام الحكومــة المصريــة متمثلــة فــي وزارة الداخلية 
بإسقاط الجنســية المصرية عن أي مواطن مصري يقدم 

على الزواج من إسرائيلية.
وقد صدر الحكم التاريخي عن محكمة القضاء الإداري 
وأقره المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة.

وكان المحامــي المثيــر للجــدل نبيــه الوحش قــد قام 
برفــع الدعــوى ضــد وزارة الدولــة قبــل عدة أشــهر من 
أجــل التصدي لظاهرة تســلل مواطنــين مصريين للمدن 

الإسرائيلية ومن ثم التزوج من إسرائيليات.
واستند في دعواه إلى أن أبناء المصريين يحولون فيما 
بعــد إلى مصدر خطــر على مصر وذلك حينمــا يلتحقون 

عندما يكبرون بجيش الدفاع الإسرائيلي.
وأضاف أن الظاهرة آخذة في الإنتشار وبالتالي كان 
ينبغي التصدي لها بســرعة شــديدة من أجــل الحيلولة 

دون أن تتفاقم وتسفر عن خطر داهم.
وجاء في حيثيات الحكم «أن الجنسيةَ المصرية صفة 
غالية وشرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة 
والمشــاركة في إدارة الشــؤون العامة للوطــن، كما أنها 
تســتلزم الولاء التام لهذا الوطن، ولا تحتمل شركةً فيه، 
فضــلاً عن أنها لا تقبل معها في القلب منافســاً وقد عني 
الدستور بالأسرة المصرية التي يتمتع أفرادها بالجنسية 

المصرية، ويكون ولاؤهم للوطن دون سواه».
كما أســتند القاضي في حكمه إلى الضرر البالغ الذي 
يقع  بالأمن القومي المصري في أسمى معانيه، لأن الأولاد 
الذيــن وُلــدوا من أم «إســرائيلية» يكتســبون الجنســية 
الإســرائيلية طبقًا لقانون الجنسية الإسرائيلية. وأكدت 
المحكمــة أن هــؤلاء الأولاد يعتبــرون مصريــين بالتبعية 
لأبيهم المصــري، وأوضحــت المحكمة أن الدســتورَ عُني 
بالأسرة المصرية التي يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية، 

ويكون ولاؤهم للوطن دون سواه.
 وقال «لما ســافر كثير من المصريــين للعمل في الكيان 
الصهيوني وانتشــرت بينهم ظاهرة الــزواج هذه بقصد 

الحصول على إقامة فذلك يُعدُّ من الظواهر الســلبية التي 
تتنافى مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج باعتباره 
ســكنًا ومودةً، وأنها اللبنة الأولى للمجتمع، ولا ريب أنه 
لازمــا على كافة الســلطات في الدولة العمــل على وأدها 
على وجه الســرعة لمنع أي فســادٍ يصيب البلاد، إضافةً 
إلى ضــرره على الأمن القومي المصــري، حيث ان الأولاد 
لأم «إسرائيلية» يكتســبون الجنسية الصهيونية، فضلاً 
عن كونهم يكتســبون بالتبعية الجنسية المصرية لأبيهم، 

والجنسية المصرية لا تحتمل شركةً فيها».
كمــا أشــارت الحيثيات إلــى أن القانون الإســرائيلي 
يســمح بازدواجيــة الجنســية وبالتجنيــد فــي جيــش 
الاحتــلال ومــن ثَــم الانخــراط فــي الجيــش لــه أبعاده 
الخطيرة على المستوى الوطني والقومي، لذا فإن المحكمة 
تلزم وزير الداخلية سرعة التدخل لإسقاط الجنسية عن 
هؤلاء طبقا للمادة السادســة عشرة من قانون الجنسية 

العامة.
وقــد اســتند رافع الدعــوى فــي القضية إلــى وجود 
ثلاثين ألف شــاب مصر يعملون داخل المدن الإسرائيلية 
منذ سنوات في غيبة عن أنظار النظام المصري حيث حذر 
من المحاولات الراميــة لتجنيد بعضهم على أيدي عناصر 

المخابرات الإسرائيلية.

وقــد أقام دعــوى الطعن ضــد وزير الداخليــة ووزير 
الخارجية، ويطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية 
عــن جميع الشــباب المصــري المتــزوج من إســرائيليات 
وذلــك لمخالفة نصِّ المادة 2 من الدســتور وقانون الهجرة 
والجنســية، فضلاً عــن مخالفة جميع مصادر التشــريع 
الإسلامي للإقامة بين ظهراني الإسرائيليين باعتبار أنهم 
قوم حرب فضلاً عدم احترام الكيان الصهيوني للمواثيق 
والعهود والاتفاقيات الدولية، سواء الخاصة بالسلم أو 
الحــرب، والتي تدخل ضمنها اتفاقيــة كامب ديفيد التي 
ضــرب الكيان المحتــل بها عرض الحائط في تحدٍّ ســافرٍ 

خلال أحداث غزة الأخيرة.
وقد رحبــت العديد من القوى الوطنيــة بالحكم. وأكد 
عضــو البرلمان حمديــن صباحي وكيل مؤسســي حزب 
الكرامة على ضرورة أن يقوم وزير الداخلية اللواء حبيب 

العادلي بتنفيذه فوراً بدون الإنتظار.
كما رحــب عدد من قيادات جماعة الإخوان المســلمين 
بالحكم واعتبروه واجب النفاذ. وأشار القيادي الدكتور 

جمال حشمت لأهمية تنفيذه على الفور.
وقال حشــمت لـ«القدس العربي» إن الشباب المصري 
لايجــد من يقدم له النصيحة والدعم لذا ينبغي على الفور 

العمل على حمايته.

فياض يترأس حكومة فلسطينية تقاطعها
«فتح» و«الشعبية» و«الشعب» وتدينها «حماس»

سفور نائبتين سيثير 
الجدل بمجلس 
الأمة الكويتي 

■ لنـدن ـ «القدس العربـي»: رجحت 
«حجـاب  يكـون  ان  برلمانيـة  أوسـاط 
ود.رولا  العوضـي  د.أسـيل  النائبتـين 
داخـل  صـدام  لاول  موضوعـا  دشـتي» 
مـن  عـددا  ان  مؤكـدة  الامـة،  مجلـس 
علـى  سـيحتجون  الاسـلاميين  النـواب 
أداء العوضي ودشـتي القسم في المجلس 
لـ«عـدم التزامهما بالضوابط الشـرعية» 

حسبما اوضحت المصادر.
واعاد النائـب محمد هــايـف التأكيد 
فـي  وقــــال  السـابق،  موقفـه  علـى 
تصـــريـــح صحافـي «نحــــن مازلنا 
على موقفنا الشـرعي ونـرى ان عضوية 
مجلـس الامة ولاية عامـة لا تجوز للمرأة 
بالضوابـط  تلتـزم  ان  الاخيـرة  وعلـى 

الشرعية».
فـي  المـرأة  «وجـود  ان  هايـف  ورأى 
اضافـة  فيـه  تكـون  لـن  الامـة  مجلـس 
جديدة»، معتبرا وجودها الان في المجلس 
بعد نيلها حق الترشـح والانتخاب «أمرا 

طبيعيا».

فضيحة نفقات النواب 
تطيح برئيس مجلس 

العموم البريطاني
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلـن رئيـس 
مجلـس العمـوم (البرلمـان) البريطانـي 
مايكل مارتن امس الثلاثاء اسـتقالته من 
منصبه على خلفية الانتقـادات المتزايدة 
ضده بشأن الدور الذي لعبه في فضيحة 

نفقات النواب. 
وأبلـغ مارتن النواب في بيان مقتضب 
أنه سـيتنحى عن منصبه في 21 حزيران 
(يونيـو) المقبـل، فـي خطـوة أشـار إلـى 
أنهـا تهـدف إلـى «الحفـاظ علـى وحـدة 

البرلمان».
وقال مارتن إن انتخاب خلف له سيتم 

في اليوم التالي لاستقالته.
وكان 23 نائبـاً مـن مختلـف الأحزاب 
برلمانـي  باقتـراح  تقدمـوا  السياسـية 
لحجـب الثقة عن مارتـن، الذي يتوقع أن 
يتنحى أيضاً عن منصبه كنائب مسـتقل، 
احتجاجـاً علـى الطريقة التـي تعامل بها 

مع فضيحة نفقات النواب.
وهـذه هي المـرة الأولى التـي يتم فيها 
إجبـار رئيس لمجلس العمـوم البريطاني 

على ترك منصبه منذ العام 1695.

محافظ اردني يمنع اقامة 
مهرجان بمناسبة ذكرى 

اغتصاب فلسطين
■  عمـان ـ «القـدس العربـي»: افـاد 
محمـد الزيـود رئيس حزب جبهـة العمل 
الاسلامي في الزرقاء بأن المحافظ قد منع 
اقامة مهرجان خطابي بمناسـبة الذكرى 

الحادية والستين لاغتصاب فلسطين.
واستغرب الزيود في تصريح صحافي 
«تكرار قيام الحاكم الاداري برفض اقامة 
الفعاليـات الحزبية في المحافظة»، منوهاً 
بـأن دوره قـد تحول «من تهيئـة الاجواء 
وتسهيل اقامة الانشطة الى اعاقتها ومنع 

اقامتها». 
واشـار الزيود الى ان الهدف من اقامة 
هـذه الفعاليـة كان في اطـار التأكيد على 
موقف الاردن الثابت والرافض للاحتلال 
والداعـم  فلسـطين  لأرض  الصهيونـي 
لجهاد الشـعب الفلسـطيني وأحقيته في 
العـودة الـى ارضـه ووطنـه ورفض كل 
الحلول التـي تدعو الى التوطين والوطن 

البديل.

غموض يكتنف مصير زيارته المقررة الى واشنطن الاسبوع المقبل 
مبارك «المتأثر بشدة» لم يحضر تشييع حفيده محمد علاء

لندن ـ «القدس العربي» :
 شـيع امس الطفل محمد علاء مبارك (13 عامـا)  حفيد الرئيس 
حسـني مبـارك بعـد «أزمـة صحية» لـم تمهلـه طويلا، ولـم يظهر 
الرئيـس المصري فـي الجنـازة، واكدت مصـادر مطلعـة ان غيابه 

نتيجة لتأثره الشديد وشعوره بالصدمة.
وقـال بيان أصدرتـه رئاسـة الجمهورية إن محمد عـلاء مبارك 
توفـي الاثنين. وأضاف أن الأزمة الصحية التي تسـببت في الوفاة 

استمرت يومين.
ولـم يوضـح البيان طبيعـة الأزمة الصحيـة التي ألمـت بالفقيد 
الـذي يقتـرب مـن الثالثة عشـرة مـن العمـر، لكن رئيـس مجلس 
الشعب فتحي سرور قال في برقية عزاء أذاعها التلفزيون المصري 
إنـه توفي متأثرا بأزمة قلبية. ولم تعرف من قبل معاناة الفقيد من 

مرض القلب. 
وكانـت تكهنـات ترددت الاحد حول اسـتدعاء طبيـب من لندن 
مختص في جراحة المخ والاعصاب بسبب حرج حالته التي حتمت 

نقله الى باريس لتلقي العلاج، دون جدوى. 
ومحمـد هو نجـل علاء الابـن الأكبـر للرئيس المصـري، وكانت 
العائلـة حريصـة على ابعـاده عن الحيـاة العامة منـذ مولده، كما 

رفض الرئيس مبارك الحديث عنه في حوارات صحافية.
 وقـال المصـدر ان الرئيس كان الاكثر تعلقـا بالفقيد محمد الذي 
حمـل اسـمه، وكان اول حفيـد لـه، كمـا يبـدو مـن صـورة عائلية 
جماعيـة ارتـدى فيهـا محمد، بينمـا كان عمـره  ثلاثة اعـوام، زي 
ضابـط فـي القـوات الجوية التـي كان جـده قائدا لهـا اثناء حرب 

اكتوبر عام 1973.
وتحدثـت مصادر دبلوماسـية عن حالة مـن الغموض اصبحت 
تكتنـف مصير زيارة مبارك المقررة الى واشـنطن الاسـبوع المقبل، 

بسبب تأثره الشديد من وفاة حفيده.
ولـم تسـتبعد ان يرسـل الرئيـس اللـواء عمـر سـليمان مديـر 
المخابـرات العامة واحمد ابو الغيط الى واشـنطن ليلتقيا الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الثلاثـاء المقبـل، علـى ان يكتفـي مبـارك 
باستقبال اوباما في القاهرة في الرابع من حزيران المقبل (يونيو). 
ولمبارك حفيد آخر من ابنه علاء هو عمر الذي يبلغ من العمر سـت 
سنوات. ويذيع التلفزيون الرسمي المصري، وعدة قنوات فضائية 
مصرية منذ ظهر امس برامج دينية وتلاوة للقرآن الكريم، كما اعلن 
عن تعطيل جلسات مجلسي الشعب والشورى المقررة اليوم، وان 

كانت الحكومة لم تعلن حالة الحداد الرسمية. 
(تفاصيل ص 3)

رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد تأديته اليمين الدستوري امس

مبارك مع حفيده الراحل محمد علاء

كلينتون تؤكد انها طلبت من نتنياهو وقف الاستيطان
■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعلنــت وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة هيــلاري كلينتون خــلال مؤتمر 
صحافــي امــس الثلاثــاء انها طلبــت من رئيــس الــوزراء الاســرائيلي بنيامــين نتنياهو وقف 

الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالــت الوزيرة الامريكيــة خلال مؤتمر صحافي ان «الرئيس (الامريكــي باراك اوباما) كان 

امس واضحا جدا: انه يريد وقف الاستيطان».
واضافــت كلينتون «دعــوت نتنياهو في وقت لاحق مســاء وكررنا ان هــذا الامر هو موقف 
الحكومــة الامريكية وسياســتها». وكلينتون هي ثالث مســؤول امريكي يشــدد امام الحكومة 
الاســرائيلية على ضرورة وقف الاســتيطان بعــد الرئيس الامريكي ونائــب الرئيس جو بايدن 

الذي اثار هذه القضية اخيرا خلال اجتماع منظمة ايباك الداعمة لليهود.
وتابعــت الوزيــرة الامريكية في مركز الصحافــة الاجنبية الذي يضــم الصحافيين الاجانب 

المعتمدين في واشنطن ونيويورك «نحن مصممون على السعي الى حل الدولتين».
واضافت «الفلســطينيون يستحقون دولة قابلة للحياة، ينبغي عدم القيام بأي امر من شأنه 
تهديد المخرج المحتمل لجهود السلام ومنع هذا الحل الذي يقوم على دولتين من ان يرى النور».

وتابعت كلينتون «لا نزال ملتزمين بأمن اســرائيل، لكن هدفنا ان نرى الشعبين يعيشان معا 
(...) وان يكون لنا مستقبل ليس فيه نزاعات».
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الذي وافته المنية صباح السبت 2009/5/16 
وشيع إلى مثواه الأخير أمس الثلاثاء 2009/5/19

والفقيد زوج السيدة المربية نعمات الخواص 
ووالد هيثم المهندس الميكانيكي ووسام مهندس 

الالكترونيات وسهيل الموظف بمطار هيثرو بلندن 
وروهان الطالبة الجامعية

654a Chertsey, Twickenham, Middlesex TW2 6LR

  يقام العزاء بمنزل الأسرة على العنوان التالي:
أو بالاتصال على الهاتف رقم 02082416807

أو المحمول رقم 07950380362 
أو عبر البريد الالكتروني
 Ruhan1990@hotmail.com

للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

انتقل الى رحمة الله تعالى في لندن المغفور له

الفنان الخطاط سيد متولي
انتقل الى رحمة الله تعالى في لندن المغفور له 

بإذن الله الأديب العراقي وعميد اسرة الساعات في العراق

المحامي ناجي جود الساعاتي
والد كل من د. شوقي والسيد قيس ود. سعد والسيد رعد والسيدة هيفاء 

حرم المرحوم عبد الاله مكية والسيدة أيام حرم السيد بكر صديق عطار باشي 
والآنسة حلم، وشقيق كل من المرحومين كاظم وابراهيم ومهدي وفخري جواد 

الساعاتي، وخال د. باسل عبد الجبار لطيف الساعاتي
تقام الفاتحة على روحه الطاهرة يوم الأحد المصادف 2009/5/24 في فندق 

رويال غاردن، كنزنغتون من الساعة 5 وحتى 8 مساء
 Royal Garden Hotel,  Kensington High Street W8 4PT

 Nearest Tube Station High St. Kensington

وسيكون موعد التشييع يوم الخميس المصادف 21 /5 / 2009 من جامع كنغستون 
في الساعة الواحدة والنصف، وبعد صلاة الظهر ان شاء الله الى مقبرة مورتليك

 Kingston Masjid, 55 East Rd, KT2 6EJ
Nearest tube station Kingston On Thames Rail Station

وتقام الفاتحه في عمان في جامع الصالحين في الرابية اعتبارا من الاربعاء 
5/20 من6 الى 9 مساء وفي دبي في مأتم الإمام الصادق يوم الجمعة 5/22  

للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

لندن ـ ابو ظبي ـ   «القدس العربي»

من جمال المجايدة واحمد المصري:

قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان «هيومن 
رايتس ووتـش»، ومقرها نيويـورك، في تقرير 
أصدرتـه امـس الثلاثـاء إن الآلاف مـن عمـال 
البنـاء مـن جنوب آسـيا، الذين يبنـون جزيرة 
في الإمـارات العربيـة المتحدة بتكلفـة 27 مليار 
دولار أمريكي، يواجهون الاستغلال والإساءات 
الأحيـان  بعـض  فـي  ترقـى  التـي  الجسـيمة، 
إلـى العمـل الجبري.وتتحمـل مسـؤولية هـذه 
الإسـاءات وكالات اسـتقدام العمال، وشـركات 

البناء، والقوانين القمعية.
«جزيـرة  عنـوان  حمـل  الـذي  والتقريـر 
السعادة: استغلال العمال المهاجرين في جزيرة 
السـعديات بأبـو ظبـي» جـاء فـي 70 صفحـة، 
وانتهى إلـى أن الحكومـة الإماراتية قد تحركت 
من أجل تحسـين أوضاع الإسكان وضمان تلقي 
العمال الرواتب في الوقت المناسب في السنوات 
الأخيرة، وأن الكثير من الإسـاءات بحق العمال 

ما زالت شائعة.
وطالبت «هيومن رايتس ووتش» المؤسسات 
الدولية التي تعتزم فتح فروع لها على الجزيرة 
- ومنها غوغنهـايم وجامعة نيويـورك ووكالة 
اللوفـر  عـن  (المسـؤولة  الفرنسـية  المتاحـف 
أبوظبـي) - أن تعمـل علـى وجه السـرعة على 
إعـداد ضمانـات تعاقديـة قابلـة للتنفيـذ بـأن 
شـركات الإنشاءات سوف تحمي حقوق العمال 

الأساسية في مشروعاتها.
وقالت سـارة ليا ويتسـن، المديرة التنفيذية 
لقسـم الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا فـي 
تظهـر  أن  «يجـب  ووتـش»،  رايتـس  «هيومـن 
المؤسسـات الدوليـة أنهـا لـن تتسـامح مـع، أو 
تستفيد من، الاسـتغلال الواضح لهؤلاء العمال 
المهاجرين».وتابعت قائلة: «والضمانات المبهمة 

الفضفاضة التـي يتلقونها من شـركاء التطوير 
هي بدائـل فارغـة للاتفاقات التعاقديـة الثابتة 
القاضية بأن تنتهج مشروعاتهم أسلوباً مختلفاً 

عن أسلوب إتمام الأعمال في أبوظبي».
وبنـاء على مقابلات مـع العمـال المهاجرين، 
ومقابلات مع مسـؤولين إماراتيين وفرنسـيين، 
والمؤسسـات  الشـركات  مـن  مسـؤولين  ومـع 
الدوليـة التي تتولى مشـروعات فـي الجزيرة، 
يوثق تقريـر «هيومن رايتس ووتش» سلسـلة 
مـن الإسـاءات التـي خلّفـت العمـال المهاجرين 
أجـوراً  ويتقاضـون  طائلـة،  بمبالـغ  مدينـين 
زهيدة، ولا يمكنهم الدفاع في ظلها - الإسـاءات 
- عـن حقوقهـم أو حتى الاسـتقالة مـن العمل. 
الحكومـة  ان  الدوليـة  المنظمـة  تقريـر  وذكـر 
الإماراتيـة والسـلطات المسـؤولة عـن تطويـر 
جزيرة السعديات أخفقتا في التصدي للأسباب 
الجذرية للإسـاءة للعمال، ومنها فرض رسـوم 
اسـتقدام غيـر قانونية، وعدم الوفـاء بالوعود 
الخاصـة بالأجـور، ونظـام الكفالة الـذي يمنح 
صاحب العمل سـلطة شـبه كاملة على العاملين 
لديـه. وللحصول على تأشـيرات عمـل من أجل 
العمـل في الإمـارات، فقـد اضطر جميـع العمال 
الذيـن قابلتهـم «هيومـن رايتـس ووتـش» في 
جزيـرة السـعديات، تقريبـاً، إلـى دفع رسـوم 
فـي  العمـال»  اسـتقدام  «وكالات  لــ  باهظـة 
بلدانهـم، وهـذه الـوكالات تتعاقد علـى توريد 
العمال لشركات الإنشـاءات في الإمارات. ولأن 
الـوكالات وعدتهم بشـروط توظيـف جيدة في 
الإمـارات، فالكثير من العمال باعـوا منازلهم أو 
أراضيهم أو اقترضوا النقود بنسب فائدة عالية 
لدفـع رسـوم الـوكالات. ولـدى وصولهـم إلـى 
الإمارات، فإن العمال المدينين - وهم في العادة 
أميون - يُطلب إليهم توقيع العقود مع شـركات 
الإنشـاءات بشروط أسـوأ بكثير مما وُعدوا بها 
فـي بلدانهم.وفرصـة العمـال شـبه منعدمة في 
الانتصـاف مـن الـوكالات التي غشـتهم بوعود 

الاسـتقدام  ورسـوم  الجيـدة  بالأجـور  كاذبـة 
الاسـتغلالية. ويواجه العمال الاختيار بين ترك 
عملهـم أثنـاء اسـتدانتهم بآلاف الـدولارات من 
رسـوم استقدام غير مشروعة، أو الاستمرار في 
العمل في أوضاع استغلالية.وتقريباً فإن جميع 
العمال اشـتكوا من تدني الأجور وسـوء جودة 

الرعاية الصحية. 
ولا يمكـن للعمـال أيضاً المطالبة بشـكل فعال 
المعيشـية، لأن  أو الأوضـاع  بتحسـين الأجـور 
القوانـين الإماراتيـة لا تكفـل الحمايـة للحقوق 
أو  النقابـات  بتشـكيل  الخاصـة  الأساسـية 

التفاوض الجماعي، أو الإضراب.
وبـدلاً من هذا فإن نظـام «الكفالة» الإماراتي 
يمنح أصحاب العمل سـيطرة شـبه مطلقة على 
التوظيـف القانونـي للعمـال وعلـى تواجدهـم 
قانونـاً في البلاد، إذ يتم ربط تأشـيرات العمال 
بأصحاب عملهم.وجميع العمال قالوا إنهم حين 
وصلوا الإمارات، صادر أصحاب عملهم جوازات 
سـفرهم.ويمكن لأصحاب العمل التحرك لإلغاء 
تأشـيرة عمل أي عامل يسـتقيل، مما يؤدي إلى 

ترحيله.
وبعـض العمـال أفـادوا بالتعـرض لأوضاع 
ترقى لدرجة العمل الجبري، إذ هددهم أصحاب 
عملهـم بتغريمهم غرامات ثقيلـة إذا هم حاولوا 
الاسـتقالة من العمل قبـل أن يعملوا مدة عامين، 
وهو ما ألزمهم بالعمل في جزيرة السعديات.ولا 
يعـرف العمال فـي الأغلب بحقوقهم ويخشـون 
إبداء التظلم، ولا توجد آليات رقابة مسـتقلة أو 
فعالة. وقالت سـارة ليا ويتسـن «على المتاحف 
وجامعة نيويورك الإصرار على أن يكفل شركاء 
التطويـر المحليـون حقـوق العمال الأساسـية، 
والتـي يجب أن تشـمل فـي الحد الأدنـى إعادة 
الرسـوم غيـر القانونية التي دفعوهـا للمجيء 
الأصليـة  بلغتهـم  العقـود  وتوقيعهـم  للعمـل، 
قبـل وصولهـم إلى الإمـارات، وكفالـة الحق في 

الإضراب والتفاوض الجماعي».

وأضافت «ويجب أن يصرّوا على وجود طرف 
ثالـث مسـتقل يراقـب مشـروعاتهم، مـع فرض 

عقوبات يُعتد بها في حالة وقوع المخالفات».
مـن جانبهـا أكـدت دولـة الامـارات العربية 
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  تقريـر  أن  المتحـدة 
الامـارات  فـي  العمالـة  وضـع  حـول  ووتـش» 
حيـث  والشـفافية  والدقـة  للمصداقيـة  يفتقـد 
فشـل فـي تسـليط الضـوء علـى الجهـود التي 
تبذلها الحكومة فـي مجال حماية حقوق العمال 

وتحسين وضعهم المعيشي.
وقـال الدكتـور أنـور محمـد قرقـاش، وزيـر 
«لقـد  الخارجيـة  للشـؤون  الاماراتـي  الدولـة 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  تفاجـأت 
بالمحـاولات المغرضـة التـي تقـوم بهـا منظمـة 
(هيومـن رايتـس ووتـش) التـي تسـعى إلـى 
إثارة المشـاكل والقضايا حول السياسـات التي 
تعتمدهـا الدولـة تجـاه العمالـة، فـي وسـائل 
الإعلام من دون ذكر الجهود والخطوات الفعالة 
التـي اتخذتهـا الدولـة خـلال الأعـوام القليلـة 
الماضيـة فـي هـذا السـياق والتـي تأتـي ضمن 

أولويات أجندة الحكومة الاتحادية».
وأشـار قرقـاش إلـى أنـه «إذا تم الأخذ بعين 
الاعتبـار العوامـل المذكـورة أعلاه بأقـل تقدير 
ممكن، نجد أن هـذا التقرير الصـادر عن منظمة 
(هيومـن رايتـس ووتـش) خاطىء مـن ناحية 
الحكـم علـى جهـود الدولـة فـي حمايـة حقوق 
العمالـة ويدل علـى أن هناك ضعفـا واضحا في 
عملية إعداد التقريـر ومنهجية البحث الخاصة 
بـه».  وأضـاف «فـي حـين ترحب حكومـة دولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة بالنقـد البناء حول 
الجهـود التـي تقـوم بهـا الدولـة حيـال حماية 
حقـوق العمالة ضمن القوانـين المرعية، نجد أن 
التقريـر يميل الى التعميم بصورة تعسـفية ولا 
يحمل فـي طياته الدقة الكافيـة ويعتم الصورة 

الحقيقية لواقع الحال».
وأشـار إلى أن مسـألة احترام حقوق العمال 

والثقافيـة  الأخلاقيـة  المعاييـر  ضمـن  تنـدرج 
الاقتصـادي  النمـو  لتعزيـز  مهمـة  وكأولويـة 
المتحدة.وقـال  العربيـة  الامـارات  دولـة  فـي 
ان الحكومـة تفخـر بالانجـازات التـي حققتهـا 
بشفافية عالية في مجال حماية حقوق الانسان 
وسـتبقي علـى التزامهـا فـي تحقيـق المزيد من 

الانجازات في المستقبل.
وأوضـح أن حكومـة دولة الامـارات العربية 
المتحدة في سـياق حماية حقوق العمال لا تفرق 
بـين عـرق أو جنسـية أو معتقد، بـل تتعامل مع 
هـذه القضيـة بحرص عـال من خـلال المحافظة 

علـى المبادىء والقيم الانسـانية وتحت سـقف 
القانون.وأشـار معاليـه إلـى أن الجهـود التـي 
حقـوق  بحمايـة  يتعلـق  فيمـا  الدولـة  تبذلهـا 
العمال ومواجهة التحديات التي تواجه العمالة 
فـي الدولـة واضحـة للعيـان لأي شـخص لـه 
علاقة بشـؤون العمالة علـى الصعيدين المحلي 
والعالمـي. ومـن جهتهـا، قالـت شـركة التطوير 
والاسـتثمار السـياحي ان التقرير «لم يقم فقط 
بتجاهـل الإجراءات والخطـوات التي قامت بها 
الشـركة من أجل رفع مسـتوى المعيشة الخاصة 
بعمال البناء في مشـاريعها فحسـب، بل تضمن 

مزاعـم مضللـة وافتراضـات باطلـة نتجت عن 
اتبـاع منهجيـة مشـكوك فيهـا وبحـث خاطىء 

قامت به المنظمة».
وذكـرت الشـركة انهـا قامـت ببناء مشـروع 
«قريـة إسـكان عمال جزيـرة السـعديات» التي 
قالت انها «احدى أفضل مشاريع السكن العمالي 
في منطقة الشـرق الأوسط وهي تتضمن مرافق 
سـكنية وخدماتيـة وترفيهية متطـورة تضعها 
الشـركة في خدمـة عمـال الإنشـاءات» على ان 
تفتتـح القريـة ليقيـم فيهـا خمسـة الاف عامـل 

اعتبارا من تموز (يوليو) المقبل.

ابوظبي ترد: تقريركم حول العمالة يفتقد للمصداقية وتضمن مزاعم مضللة وافتراضات باطلة

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد الامارات بشدة حول معاملة العمال الاجانب

■ الريـاض ـ يو بي اي: أنقذت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة جازان 
في جنوب السعودية 278 مهاجراً غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة، بينهم 

نساء وأطفال، بعد تعطل الواسطة البحرية التي تقلهم في عرض البحر.
وقال الناطق الإعلامي باسـم حرس الحدود مدير إدارة الشـؤون العامة المقدم 
سالم بن صالح السلمي في بيان له امس الثلاثاء، ان «الدوريات البحرية بمنطقة 
جازان رصدت واسـطة بحرية تقترب من المياه الإقليمية للمملكة تبيّن أنها تسمى 
«الزعيـم 2» وعدد طاقمها سـبعة أشـخاص بالإضافـة إلى مالكهـا بموجب أوراق 
ثبوتيـة». وأشـار السـلمي الى أنـه اتضح أن الواسـطة تعطلت في عـرض البحر 
وتعرّضت بسـبب الأمواج العاتية إلى خطـر الغرق، لكن الرياح دفعتها إلى داخل 

المياه الإقليمية.
وقـال انه «بعد إنقاذ الواسـطة ومن على متنها وتقديم المسـاعدة والغذاء لهم، 
اتخـذت الإجـراءات اللازمـة في مثل هـذه الحـالات، اذ تم تسـليم المهاجرين غير 
الشـرعيين للجوازات بمنطقة جازان، أمّا الواسـطة وطاقم البحـارة الذين كانوا 
علـى متنها فقد تولت الجهة المختصـة بحرس الحدود التحقيق معهم وبعد إكتمال 

إجراءات التحقيق سيطبق بحقهم نظام أمن الحدود واللائحة التنفيذية».

حرس الحدود السعودي ينقذ 278 
مهاجراً غير شرعي في البحر الاحمر

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
طالـب مئـات المواطنـين السـعوديين الشـيعة 
حكومـة بلادهـم بمحاكمـة امـام المسـجد الحرام 
الشـيخ عـادل الكلباني لقـاء تصريحاته الاخيرة 
التي كفر فيها المسلمين الشيعة وعلماءهم. وأرجع 
600 مواطن شيعي وبينهم العديد من رجال الدين 
فـي بيان صادر الاثنـين تصريحـات الكلباني إلى 
«تغييـب المواطنين الشـيعة عن مراكز المسـؤولية 

والقرار في مختلف أجهزة الدولة السعودية». 
وكان الكلبانـي كفر المسـلمين الشـيعة وشـكك 
في سـلامة تدين الصوفيين السنة في تصريحات 
لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأبدى موقعـو البيان اسـتغرابهم من الصمت 
الرسـمي «تجاه التصريحـات التكفيرية للكلباني 
وغيره».واعتبـروا أن ذلـك يفضي إلى «تشـجيع 
بـأن  موضحـين  التكفيـر».   دعـاة  مـن  غيـره 
التصريحـات التـي وصفها البيـان بـ»الإرهابية» 
تؤكـد مـرة أخـرى «اسـتمرار الفكر المنحـرف في 
تغذية العنف ضد الآخر المختلف مذهبيا أو دينيا». 
واعتبـر الموقعون بأن تصريحـات الكلباني «تنال 
مـن وحدة واسـتقرار أمـن المملكة وتعـرض أهلها 
للمخاطر الناجمة عن دعوات التكفير المفضية إلى 

شيوع أعمال العنف والإرهاب» بحسب البيان.
كمـا حملـوا الحكومة السـعودية «المسـؤولية 
الكاملـة أمام الـرأي العام المحلـي والعالمي في كفّ 

هؤلاء التكفيريين ومحاسبتهم».
وكان مـن بـين ابـرز الموقعـين الشـيخ فيصـل 

العوامي والشـيخ محمد حسـن الحبيب والسـيد 
ماجد السادة.

وطالـب البيـان بإقالـة الشـيخ الكلبانـي مـن 
منصـب إمامة الحـرم المكـي الشـريف واخضاعه 
للمحاكمـة وكذلـك «كل مـن يثبـت بحقـه إطـلاق 
فتاوى التكفير ونشـر دعوات التفرقة والفتنة بين 

المواطنين».
كما دعو إلى سن تشـريع رسمي يجرم التكفير 
جانـب  الـى  لمرتكبيـه  رادعـة  عقوبـات  ويضـع 
مذاهـب  وصحـة  بإسـلامية  رسـميا  الاعتـراف 
المواطنين الشـيعة الإثني عشـرية والإسـماعيلية 

والزيدية والفرق الصوفية.
وزاد علـى ذلـك بالمطالبـة بإعـلان الاعتـراف 
الرسـمي بالمذاهـب الاسـلامية فـي كافـة وسـائل 

إعلام الدولة والصحف المحلية الرسمية.

من جانبه أعرب الشيخ عادل بن سالم الكلباني 
إمـام الحرم المكي في مكة المكرمة غرب السـعودية 
عـن اسـتغرابه مـن ردة فعـل بعـض الشـيعة في 
السـعودية علـى وصفه لهـم بان بعضهـم «كافر» 
وذلـك في مقابلة مع قناة هيئة الإذاعة البريطانية 
«بـي. بـي. سـي» العربيـة أذيعـت أوائـل الشـهر 

الجاري.  
وقـال الكلبانـي فـي نشـرة موقـع «لجينيات» 
الإلكترونـي امـس الثلاثـاء، «حقيقـة اسـتغربت 
ردة فعـل بعض الشـيعة لأن ما قلتـه ليس جديدًا 
، فهـذا حكمهم عند علماء السـنة والأئمـة الأربعة 

(أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد)». 
وأضاف «بإمكان المسـلمين الرجوع إلى رسالة 
جامعية مهمة بعنوان موقف الأئمة الأربعة وأعلام 
مذاهبهم من الرافضـة ليقرأوا أقوال العلماء فيمن 

يعتنق عقيدة الشيعة الرافضة». 
وكان الكلباني، قال في تصريحاته التي أذيعت 
مساء الخامس من أيار (مايو) الجاري ، إن علماء 
الشـيعة «كفار».  وأكد الكلباني أن الشيعة لا يحق 
لهـم أن يكونوا ممثلين فـي «هيئة كبـار العلماء»، 
وأثـارت  السـعودية.  فـي  دينيـة  هيئـة  أعلـى 
للمسـجد  امـام  أول  وهـو  الكلبانـي  تصريحـات 
الحرام مـن أصول أفريقية موجة سـخط واسـعة 
في الأوساط الشيعية في السعودية والخارج في 

مقابل صمت رسمي سعودي مطبق.
ويعتقـد مراقبـون أن تصريحات امام المسـجد 
الحرام سـببت حرجا بالغـا للملـك عبدالله الذي 
أطلق العام الماضي مشـروعا للحـوار بين المذاهب 
والأديـان عقـد جلسـاته تباعـا فـي مكـة المكرمـة 

ومدريد ومقر الأمم المتحدة بنيويورك.

دعوا لسن تشريع يجرم التكفير.. واعتراف رسمي باسلامية المذاهب الاخرى

مئات السعوديين الشيعة يطالبون بمحاكمة امام الحرم لتكفيره علمائهم.. والكلباني يستغرب ردة فعلهم

افتتحـت  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
السعودية الاثنين المؤتمر الوطني الأول 
للأمن الفكري الذي يستهدف عدة أمور 
من بينها استخدام التعاليم الإسلامية 
لإعادة تثقيف الجماعات المتشـددة من 

خلال فهم أفضل للإسلام.
وقـال القائمـون على المؤتمـر الذي 
يعقـد برعايـة الأميـر نايـف بـن عبـد 
تبنـي  إلـى  حاجـة  هنـاك  إن  العزيـز 
استراتيجية وطنية تستهدف مواجهة 
الانحراف المذهبي أو الفكر الخارج عن 
الأعراف المقبولة من أجل تحقيق الأمن 

الفكري والاجتماعي بالبلاد.
بالفعـل  السـعودية  واسـتخدمت 
محاولـة  فـي  مستشـارين  وبنجـاح 
لتغيير فكر المتشـددين من خلال إعادة 

تثقيفهم.
وتحدث وزير الشـؤون الإسـلامية 
السـعودي الدكتـور صالـح بـن عبـد 
العزيـز الشـيخ خلال المؤتمـر وقال إن 
المؤتمـر الأول للأمـن الفكـري يسـعى 
لتوضيـح الأمور المثيـرة للجدل والتي 
يسـتند إليها المتشـددون عادة لإجازة 

القتال.
وقـال «المؤتمر الوطنـي الأول للأمن 
الفكري هذا يضع النقاط على الحروف 
ببحوث كثيرة جدا من متخصصين من 
عدد من الجامعـات والجهات في داخل 
المملكـة وخارجهـا في محـاور مختلفة 
متنوعة ليؤصل لنا الانطلاقة لدراسات 

الامن الفكري.»

ورأى الدكتور عبـد الرحمن مدخلي 
وأصـول  الشـريعة  فـي  المتخصـص 
الديـن أن الجهل الدينـي يأتي في قلب 

المشكلة.
وقال مدخلي «لأن جل الاخطاء التي 
تقـع في هذا العصر وتنسـب للاسـلام 
تقع بسـبب جهل المرتكبين لهـا بدينهم 

وعدم فقههم له.»
وفي السـياق نفسـه أضاف الشيخ 
«تصرفـات الفئات الضالـة قدح الكثير 
من الناس مـن الكتاب فـي العالم ومن 
والـى  والاعلاميـين  الـرؤى  اصحـاب 
اخره قالـوا هذا نتاج الاسـلام.. طبعا 
غلـط هـذا ليـس نتـاج الاسـلام.. هذا 
نتاج افكار سـيئة وفهـوم ضيقة تكون 
فـي المسـلمين وتكـون فـي اي ملة وفي 
اي نحلـة اخـرى. لكن وجودهـم بيننا 
ندعوهم إلـى أن يروا الجانب المشـرق 
وهو أننا في المملكة العربية السعودية 
دعاة للاسـلام.. نحن ننشـر الإسـلام 
.. نحافـظ عليـه.. نطبـق احكامه بقدر 

الاستطاعة.»
حامـد  الدكتـور  قـال  جانبـه  ومـن 
الجدعانـي المتخصـص في الدراسـات 
الأمـن  علـى  الحفـاظ  إن  الإسـلامية 

الفكري ضروري لإيجاد مجتمع آمن.
وأضـاف «ان الامـن الفكـري جـزء 
مـن منظومـة الامـن العام فـي المجتمع 
.. بـل هو ركيـزة كل أمن ومسـاس لكل 
اسـتقرار وان مبعثـه ومنظـره التـزام 
بالاداب والضوابط الشرعية والمرعية 

التـي ينبغـي ان يقـوم بها كل فـرد في 
المجتمع.»

وتأخذ السـعودية على محمل الجد 
هجمـات  بشـن  المتشـددين  تهديـدات 
بالمملكـة ودربـت وحـدات مـن القوات 
وإحبـاط  مكافحـة  علـى  الخاصـة 
هجمات المتشـددين في المملكة وحماية 
هجمـات  مـن  المهمـة  الشـخصيات 

محتملة.
دولـة  أكبـر  السـعودية  وأثـارت 
مصـدرة للنفط في العالـم مخاوف من 
جارتهـا  القاعـدة  تنظيـم  يسـتغل  أن 
الفقيـرة اليمن في إعـادة إطلاق حملة 

للإطاحة بالأسرة الحاكمة.
شـبه  فـي  القاعـدة  تنظيـم  وبـدأ 
 2003 عـام  حملـة  العربيـة  الجزيـرة 
لزعزعة الاسـتقرار في الـدول الحليفة 
للولايـات المتحـدة لكـن أجهـزة الأمن 
السـعودية تمكنـت مـن وقـف أعمـال 

العنف بالتعاون مع خبراء أجانب.
وشـهدت المملكة أكثر من 30 هجوما 
منهـا تفجيـرات انتحاريـة اسـتهدفت 
مجمعات سكنية في الرياض عام 2003 
ومحاولـة لاقتحـام أكبر مجمـع نفطي 
في العالم فـي أبقيق عام 2006 في آخر 

عملية معروفة للمتشددين.
وذكـرت الرياض العـام الماضي أنها 
أحبطت أكثـر من 160 هجومـا خططها 
متشـددون. وقتـل 74 من أفـراد قوات 
الأمن و90 من المدنيين والأجانب خلال 

هجمات المتشددين بالسعودية.

من أجل تحقيق الامن الفكري والاجتماعي بالبلاد

مؤتمر سعودي يسعى لإعادة تثقيف المتشددين 

لندن ـ «القدس العربي

 من سمير ناصيف:
قدمـت «اللجنـة البرلمانيـة البريطانية المشـرفة علـى عمليات 
الاسـتخبارات والامن» فـي المملكة المتحدة تقريرهـا بعنوان «هل 
كان بالامـكان تفـادي حدوث تفجيـرات 2005/7/7 فـي القطارات 
النفقية في لندن؟» بحضور مجموعة من الصحافيين البريطانيين 
والاجانـب، وكذلك في قاعة قريبة من مجلـس العموم البريطاني 

في العاصمة البريطانية.
واسـتهل رئيـس اللجنة، النائـب الدكتـور كيم هاولـز (الذي 
كان سـابقا وزيرا لشـؤون الشرق الاوسـط في وزارة الخارجية 
البريطانيـة) اللقاء بقوله: «انـا وزملائي النـواب مايكل مايتس 
وجـورج هاوارث ومايـكل انكرام ومنزيس كامبـل وداري تايلور 
وبـن تشـابمان وريتشـارد اوتـاواي واللـورد جـورج فولكس، 
اجتمعنـا هنـا لنعـرض نتائج تقريـر نصـدره اليوم، بعد اشـهر 
مـن الابحاث والمقابـلات، وبناء علـى طلب من رئيـس الحكومة، 

يستعرض ما اذا كانت تقاعست بالفعل الاستخبارات البريطانية 
وشـرطة مكافحة الارهـاب عن متابعـة مراقبة اثنين مـن مرتكبي 
تفجيرات القطارات في لندن بتاريخ 2005/7/7، هما محمد صديق 
خان وشـهزاد تنوير مع انها امتلكت صورا ووثائق وتسـجيلات 
عـن لقائهما مع مجموعة «كريفيـس» بقيادة عمر الخيام، قبل عام 
من ارتكابهما (مع اثنين آخرين) جريمتهما في قطارات لندن. وقد 
حاولنـا تقييم ما بامـكان دوائر الاسـتخبارات وشـرطة مكافحة 
الارهـاب ان تفعله في ضوء الضغـوط الكبيرة التي تواجهها، ولا 
يمكننـا ان نعطـي تفاصيل عن اعداد الاشـخاص الذيـن تراقبهم 
حاليـا الدوائـر الامنيـة في البلـد، لكـي لا تنفضـح تفاصيل هذه 
العمليات. وقد استغرق عملنا التقييمي اربعين شهرا. ونتوقع ان 
توجه الينا انتقادات، ولكن تقريرنا يتضمن تفسيرات وانتقادات 

للاجهزة الامنية في الوقت نفسه».
وسـأله مراسـل «القـدس العربي» السـؤال التالـي: «تقولون 
في التقرير ان تسـجيلات لقاء محمد صديق خان وشـهزاد تنوير 
مـع عمر الخيـام في عام 2004 اشـارت الـى ان خـان وتنوير كانا 
يتداولان مـع مجموعته ومعه في قضايا غير قانونية واحتيالية، 

ولكنهـا غيـر متعلقة بالارهاب، ولـذا قررت الاجهـزة الامنية عدم 
متابعـة مراقبتهمـا، بيـد انه لـو نظرت هـذه الاجهزة الـى خلفية 
خـان الاجتماعية لوجدت انه كان اسـتاذا في مدرسـة ويحترمه 
طلابـه واهلهـم ولـه الموقـع الاجتماعـي المحتـرم فـي مجموعتـه 
الاجتماعية، ولو فعلت ذلك لاسـتغربت لقـاءه مع عمر الخيام من 
اجل امور احتيالية... ولكن لسـوء الحظ تُصـرف المبالغ الكبيرة 
علـى عمليـات امنية لا تؤدي الـى نتائج ويُعتقل ابريـاء ثم يُفرج 
عنهـم... وكان عليكم ان تضعوا وتوردوا هذه الارقام والتفاصيل 
فـي التقرير لكي نعرف بالفعـل اذا كانت الاجهزة الامنية لم تتابع 
قضيتـي صديـق خـان وشـهزاد تنويـر لاسـباب ماديـة متعلقـة 
بالميزانيـة او لخطأ في تقييم الامور وفـي اعطاء الاولويات حيث 

يجب ان تُعطى».
واجـاب النائـب هاوارث قائلا: «لقد اسـتمعنا الى تسـجيلات 
لقاءات صديق خان وتنوير مع عمر الخيام ومجموعته، ولم يظهر 
اكثـر من انها كانـت لقاءات حـول عمليات احتيال غيـر قانونية، 
وبالتالـي هـذا مـا رأته الاجهـزة الامنيـة ايضا في ظـل الضغوط 
التـي تتعـرض لهـا». امـا هاولز فقـال: «نحـن نرحب بـان تجمع 

الاسـتخبارات الداخليـة البريطانيـة (MI5) اوراقهـا ووثائقها 
بشـكل افضل مستند الى تكنولوجيات المعلومات المتطورة، ولكن 
ظروف مـا حدث في هذا اللقاء في عـام 2004 ما كانت اثرت كثيرا 

على النتائج».
وسألته صحافية من اثنية مسلمة عن رأيه في ارتباط ما حدث 
فـي 2005/7/7 بمـا كان يحدث في العراق؟ فقـال هاولز: «لا يوجد 
رابـط مباشـر بين ما حـدث في العـراق وتفجيـرات القطارات في 
لندن عام 2005، حسـب تقييمنـا، اذ ان العمليات الارهابية جرت 

وكانت تجري قبل غزو العراق».
وفـي رد علـى سـؤال لصحافـي انكليزي، قـال هاولـز: «هناك 
تشـريعات فـي بريطانيا متعلقـة بالارهاب ومراقبة المشـتبه بهم 
في عمليات الارهاب، ولا اعتقد بانها ستتغير في المستقبل القريب 
مع ان بعضها تغير في السنوات الماضية مثل منع البريطانيين من 
السـفر الى باكسـتان وافغانسـتان للتدرب على القيـام بعمليات 
ارهابية ومعاقبتهم اذا فعلوا ذلك. واود الاشـارة الى انه لو كانت 
القوانين اكثر سـهولة بالنسـبة لمراقبة محمد صديق خان في عام 

2004، لربما نجحنا في وقف العملية التي نفذها هو ورفاقه».

اللجنة البرلمانية البريطانية للاستخبارات ورئيس الحكومة براون يتفهمان عدم النجاح في الكشف المسبق عن تفجيرات القطارات في لندن

كيم هاولز: الاجهزة الامنية لم تتقاعس في مراقبة اثنين من مفجري القطارات في لندن 2005
سريلانكا: التلفزيون الرسمي يعرض مشاهد 

لجثة زعيم التاميل والمتمردون يؤكدون انه حي 
■ كولومبـو ـ لنـدن ـ د ب ا ـ اف ب: اكـدت حركـة التمـرد فـي سـريلانكا فـي بيان 
الثلاثـاء ان زعيم نمـور تحرير ايـلام التاميل فيلوبيـلاي برباكاران حـي وفي صحة 

جيدة وهو في مكان آمن.
وقال مسؤول العلاقات الدولية في نمور تحرير ايلام التاميل سلفاراسا باثماناثان 
في بيان نشـر على الموقـع الالكترونـي «تاميلنيت.كوم» «ان زعيمنـا العزيز حي وفي 

آمان وسيواصل قيادة البحث عن الكرامة والحرية لشعب التاميل».
وكانت الحكومة السريلانكية اعلنت الاثنين ان الحرب في سريلانكا ضد المتمردين 
التاميل قد انتهت بعد مقتل جميع قادة الحركة الانفصالية بمن فيهم زعيمها براباكاران 

كما قالت.
الى ذلك عرض التلفزيون الرسـمي السـريلانكي الثلاثاء شـريط فيديو يظهر جثة 
قـال انها جثة زعيم حركة نمور تحرير ايلام تاميل فيلوبيلاي براباكاران وقد بدا فيها 

وجهه.
وظهر في المشـاهد التي بثتها ايضا شـبكة سـوارنافاهيني الخاصة النصف الاعلى 

من جثة في ملابس عسكرية مرقطة. وكانت محرمة زرقاء تحجب قسما من الجبين.
وظهر الوجه بوضوح وهو يشبه بشكل جلي وجه الزعيم المتمرد.

كذلـك عرضت المشـاهد القلادة العسـكرية الخاصة ببراباكاران وهـي تحمل الرقم 
«01،0» وبطاقة هويته الخاصة بحركة نمور تحرير ايلام تاميل.

عمال اجانب في موقع جزيرة السعديات في الامارات
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3 شؤون عربية وعالمية

العراقيـة  الحكومـة  تسـعى  ب:  ف  ا   - ■بغـداد 
الى تبديد الشـكوك التي تبديهـا مجالس الصحوات 
حيالهـا بعـد اعتقـالات طالت عـددا مـن قياداتها في 
الآونـة الاخيـرة، فـي حـين يؤكـد الجيـش الامريكي 
«التزامـات» بغـداد ازاء المقاتلـين الذيـن يحاربـون 

القاعدة والمجموعات المتطرفة.
وقـال محمد سـلمان رئيس لجنـة «متابعة وتنفيذ 
المصالحـة الوطنيـة» المسـؤولة عن ملـف الصحوات 
خـلال مؤتمـر حضره عـدد كبير من قـادة الصحوات 
ان «السـلطات لا تعتقـل عناصـر (الصحـوات) بعـد 
نقل ملفها الى القوات العراقية، باسـتثناء من يرتكب 

اعمال القتل».
واضـاف ان «اللـه والقانـون لا يسـامحان الـدم، 

جميع التهم الموجهة نسقطها باستثناء القتل».
وقد اندلعت مواجهات في بغداد اواخر اذار/مارس 
الماضي بعد اعتقال قائـد صحوة منطقة الفضل عادل 
المشـهداني بتهـم القتل والابتـزاز، فيمـا اعلن رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي ان بعـض العناصـر الموالية 

لحزب البعث اندست في قوات الصحوة.
كمـا اعتقلـت قـوات عراقيـة قبـل اسـبوعين قائد 
صحوة الضلوعية، شمال بغداد، الملا ناظم الجبوري 

اثر تقديم شكوى قضائية ضده بتهم القتل.
وشـارك نحو مئتين من قادة الصحوات من انحاء 
العـراق في المؤتمـر لمناقشـة عملية دمـج الصحوات 

بالوظائف المدنية.
وقد اعلـن الجيش الامريكي مطلع نيسـان /ابريل 
الماضي انتهـاء عملية نقل مسـؤولية قوات الصحوة 
البالغ عـدد عناصرها حوالـى 94 الفا الى السـلطات 

العراقية بشكل كامل.
بـدوره، قـال الميجور جنـرال جي. دي. جونسـن 
نائـب قائـد العمليات في قـوات التحالـف «اعتقد ان 

ابنـاء العراق يريدون ان يروا دليلا على ان الحكومة 
ملتزمـة امرهـم، واعتقد انهـم تحققوا مـن ذلك حيث 
منحـت عـددا منهـم وظائـف فـي الاجهـزة الامنيـة، 
والحكومـة فـي طريقهـا لاعطـاء وظائـف للآخرين، 
وهي تدفع الرواتب حاليا». واضاف «هناك صعوبات 
تواجهم، لكننا سـنواصل العمل لحـل جميع العقبات 
وفي مطلع تموز/يوليو المقبل سنرى ابناء العراق في 

بغداد ينتقلون الى وظائف مدنية في الوزارات».
ويبـدي عدد كبيـر من قادة الصحـوات تذمرا ازاء 
عـدم تسـلم رواتبهـم منـذ انتقـال مسـؤوليتهم مـن 

القوات الامريكية الى السلطات العراقية.
وقال محمد السبع، احد قادة الصحوة في محافظة 
نينوى، كبرى مدنها الموصل، «انضممنا الى الصحوة 
منـذ عام ونصف وقاتلنا الارهـاب، وتمكنا من تطهير 
مناطقنـا الواقعـة علـى مناطـق حدوديـة مـع اقليـم 
كردسـتان ولا توجد مشـاكل امنية حاليـا». واضاف 
«لكن، لم نتسـلم رواتبنا منذ انتقال المسـؤولية حتى 

الان، بحجة عدم ورود الاسماء في قائمة الرواتب».
ويطلق الامريكيون على قوات الصحوات تسـمية 
«ابناء العراق» في اشارة الى ابناء العشائر العربية 

السنية والمتمردين السابقين.
الى ذلك، هدد شيخ عشيرة من محافظة الديوانية، 
جنوب بغداد، بالانسحاب من مجلس الصحوة اذا لم 

يعد هناك اي اعتبار لشيوخ العشائر.
وقـال «لا بد للسـلطات فـي المحافظة مـن ان تاخذ 
في الاعتبار احترام الشـيوخ من خـلال دفع الرواتب 

بصورة منتظمة».
واضاف «سـأترك عملي اذا لـم يتم توفير الرواتب 
المتأخرة، لانني لا استطيع السيطرة على المقاتلين من 

دون اموال».
من جهـة اخرى، برزت مشـاكل جديـدة في بعض 

عائـلات  تقـديم  المثـال  سـبيل  علـى  بينهـا  المناطـق 
مسلحين تابعين للقاعدة شكاوى قضائية ضد عناصر 

من الصحوة. 
وقال قائـد صحوة في جنوب شـرق بغداد «هناك 
عائـلات مـن تنظيـم القاعـدة تقدمـت بدعـاوى ضد 

عناصر الصحوة، بعد مقتل ابنائهم في مواجهات».
فـي  تنظـر  القضائيـة  «السـلطات  ان  واضـاف 
الدعـاوى، مما يجعلنـا امام مصير مجهـول (...) لقد 
قتلنا مجرمين ارهابيين، اصبحوا اليوم ابرياء ونحن 

مطلوبون قضائيا».
وقد وافقت الحكومة العراقية على تسلم مسؤولية 
جميع عناصر الصحوة اعتبارا من الاول من تشـرين 
الاول/اكتوبر على ان ينطبق ذلك على 54 الف عنصر 

في محافظة بغداد في بادئ الامر.
ومنـذ مطلع العـام 2007، يعمل الجيـش الامريكي 
على تشـكيل مجالس الصحوة او الاسناد في مناطق 
العرب السـنة بشـكل رئيسـي بحيث اصبـح عددها 
يناهـز المئـة والثلاثـين مجلسـا تابعة لبلـدات ومدن 

ونواحي في شمال وشرق وغرب بغداد.
وتسـاهم قوات الصحوة في مناطق العرب السنة 
غرب بغداد ووسط العراق وشماله في تراجع اعمال 
العنـف بعـد ان رفع عناصرها السـلاح فـي وجه من 
قاتلـوا فـي صفوفهم سـابقا. ويسـود الاعتقـاد على 
نطـاق واسـع بـان الحكومـة العراقيـة ذات الغالبية 

الشيعية لا تبدي ثقة كبيرة بقوات الصحوة.
وقـد انبثقـت قـوات الصحـوة للمـرة الاولـى في 
حيـث  الانبـار  محافظـة  فـي   2006 ايلول/سـبتمبر 
اسـتطاعت خـلال اشـهر قليلة طـرد تنظيـم القاعدة 
والجماعـات المتطرفة التي تدور فـي فلكه الامر الذي 
شجع الجيش الامريكي على تطبيق هذه التجربة في 

محافظات اخرى.

■ بغـداد - د ب أ: كشـف نائب عراقـي أن القوات 
موقعـــا   111 مـن  الآن  حتـى  انسـحبت  الأمريكيـة 
عسـكريا ولـم يتبـق ســـوى 86 فـي أرجـاء البـلاد 
فـي إطار تنفيـــذ الاتفاقيـــة الأمنيـة الموقـــعة بين 
بغـــداد وواشـنطن منتصف كانون الاول/ديسـمبر 

الماضي. 
وقـال النائـب عبـاس البياتـي عضو لجنـة الأمن 
والدفـاع فـي البرلمـان العراقـي، لصحيفة»الصباح» 
العراقيـة فـي عددهـا أمـس الثلاثـاء،» ناهـز عـدد 

المعسـكرات التي انسـحبت منهـا القـوات الأمريكية 
حتى الان 111 معسـكرا اذ لم يتبق سوى 86 معسكرا 
فـي جميع أرجـاء العـراق بانتظـار أن يتم تسـليمها 
للقـوات العراقيـة خـلال الأسـابيع الخمسـة المقبلـة 
بموجـب الاتفاقيـة التـي تتضمـن انسـحاب جميـع 
القوات الأجنبيـة المقاتلة من المدن والقرى بحلول 30 

حزيران/يونيو المقبل». 
وأضـاف «تسـير الاتفاقيـة الأمنيـة مع واشـنطن 
بصـورة جيـدة واللجان المشـتركة تعقـد اجتماعات 

بتنفيـذ  المتعلقـة  التفاصيـل  كافـة  لمناقشـة  دوريـة 
الالتزامات بخصوص الانسحاب». 

بتنفيـذ  صريـح  أمريكـي  التـزام  «هنـاك  وتابـع 
بنـــــود الاتفاقيـة خصوصا فـي محطتهـــا الاولى 
التـي تتمثــــــل بالانسـحاب مـن المـدن والأحيـاء 
السـكنية إلـى خارجهـا لاسـيما ان اخـــلاء القوات 
الأمريكية لهذا العدد الكبير من المعسكرات يمثل دليلا 
علـى الرغبة الأمريكية بتسـليم هـذه المواقع للجانب 

العراقي». 

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد نصر:

على اثر حـادث التفجيـر الذي وقع 
مؤخـرا أمـام كنيسـة العـذراء بمنطقة 
الزيتـون قامـت مباحـث أمـن الدولـة 
بحملة مداهمات واسـعة النطاق وذلك 
المختلفـة  القطاعـات  مـع  بالتنسـيق 
بـوزارة الداخلية لضبط المشـتبه بهم 
الـى مرتكبـي  فـي محاولـة للوصـول 
هـذا الحـادث خشـية ارتكابهـم أعمال 
إرهابيـة أخـرى قبل ضبطهـم. وركزت 
الحملة على مداهمة الشـقق المفروشـة 
قاطنيهـا  شـخصيات  مـن  والتحقـق 
وكذلك ضبط الأجانـب خاصة المقيمين 
منهـم في الأحيـاء الشـعبية والتحقق 
من إقامتهم ومراجعة موقفهم القانوني 
خاصـة الذيـن ينتمـون الـى دول مثل 
وكذلـك  والعـراق».  ولبنـان  «إيـران 
شـملت الحملة ضبط صانعـي الألعاب 
النارية والمتعاملين مـع المواد المتفجرة 
تم  يكـون  أن  خشـية  عملهـم  بطبيعـة 
تسـريب بعـض هـذه المـواد للعناصر 
عـن  الحمـلات  وأسـفرت  الإرهابيـة. 

ضبـط عدد كبير من المشـتبه بهم ويتم 
التحقيق معهم بمقـار أمن الدولة ويتم 
الإفـراج الفـوري عمن لا تثبـت إدانته 
أو تورطـه فـي أي أعمال غيـر قانونية 
وكذلك عـدم علاقته بأي من الجماعات 

أو التنظيمات الإرهابية.
وعلمت «القدس العربي» أن مباحث 
أمـن الدولة قامـت باسـتدعاء عدد من 
عناصـر الجماعـة الإسـلامية والجهاد 
المفـرج عنهـم فـي محاولة للاسـتفادة 
مـن رؤاهـم وتفسـيرهم لهـذه الأعمال 
الإرهابية وعن أي مدى يمكن أن تكون 
علاقة مرتكبيهـا بأحد عناصر الجماعة 

أو الجهاد.
لـ»القـدس  أمنـي  مصـدر  وصـرح 
العربي» بأن الأجهزة الأمنية تسـتبعد 
أن يكـون لأحـد مـن عناصـر الجماعـة 
الإسـلامية أي علاقـة بهـذه الأعمـال. 
وأشـار المصـدر الـى ان هنـاك احتمالاً 
كبيراً بأن يكون مرتكبو حادث كنيسـة 
العـذراء هـم مرتكبو حادث الحسـين. 
ورجح المصدر أن يكون المسؤولون عن 
هـذه الأعمال هـم عبارة عـن مجموعة 
صغيرة شاردة اقتنعوا ببعض الأفكار 
وليـس لهـم أي ارتبـاط بتنظيمـات أو 

جماعـات معلومـة لدينـا ولـم يسـبق 
وقدراتهـم  ذلـك  قبـل  أمنيـا  ضبطهـم 
وامكانياتهـم محـدودة للغاية ويتوقع 
أن يكونـوا حدثـاء السـن ومحـدودي 

التعليم.
وفي تصريحات خاصـة لـ «القدس 
العربـي» نفـى الشـيخ عصـام دربالة 
الجماعـة  شـورى  مجلـس  عضـو 
الإسـلامية وأحد قادتها التاريخيين أن 
يكـون للجماعة أي علاقة بهذه الأعمال 
لأنه ليس من استراتيجيتها استخدام 
أي وسـيلة مـن الوسـائل العنيفـة أو 
العسـكرية ضـد أي أحـد فضـلا عن أن 
جمـوع الأقبـاط في مصر مسـالمون ولا 
يسـتحقون ان يعاملوا بهـذه الطريقة 
ولا يصـح اسـتهدافهم بأي سـوء، وأن 
بعض الأقبـاط خارج مصـر متطرفون 
وداخـل  مصـر  داخـل  امتـداد  ولهـم 
وبـاء  أن  المؤسـف  ومـن  الكنيسـة. 
وعـن  إليهـم.  يتسـرب  بـدأ  التعصـب 
الجهـة التـي تقـف وراء هـذا الحـادث 
قـال دربالـة ان هناك اكثر مـن احتمال 
خاصة أن التوقيت الذي تمت فيه هذه 
العمليـة حسـاس جدا فقـد تم التفجير 
قبل زيارة الرئيس مبارك لأمريكا وقبل 

قدوم الرئيـس الامريكي لمصـر، فهناك 
احتمال بأن يكـون بعض الوافدين من 
الخـارج وراء تلـك التفجيـرات لعمـل 
نـوع مـن الفرقعـة وإشـاعة جـو مـن 
الرعب وعدم الاسـتقرار والإيحاء بأن 
الأقبـاط مضطهدون ومسـتهدفون في 
مصر وكذلك إثارة نوع من الحساسـية 

بين المسلمين والأقباط.
وممكـن أيضـا أن تكـون الخلافـات 
الشـخصية بـين بعـض الأقبـاط هـي 
السـبب وراء هذه العمليـة خاصة بعد 
تسـرب الفكر المتطـرف الى الكنيسـة، 
يكـون  ان  الأقـوى  الاحتمـال  ولكـن 
مرتكبـو حـادث الحسـين هم أنفسـهم 
مرتكبـي حـادث التفجيـر الـذي وقـع 
أمام كنيسـة العـذراء، وهنـاك ارتباط 
كبير وتشابه بين العمليتين ولا شك ان 
الهدف هو استهداف المصريين مسلمين 
وأقباطـاً علـى حـد سـواء وأن هنـاك 
مؤامـرة تحـاك لنـا فلابـد وأن نكـون 
يقظـين ونحافـظ علـى اسـتقرار بلدنا 

وألا نستجيب لأي فتنة.
وأضـاف عصـام دربالـة أن تحديـد 
الجهة التي قامت بهذه الأعمال مهم في 

اكتشاف أهدافها.

القاهرة - «القدس العربي»

 - من حسام أبو طالب:

للمـرة الأولـى منـذ سـنوات يقـوم 
إرسـاله  بقطـع  المصـري  التليفزيـون 
ليعلـن للجماهير المحتشـدة نبـأ وفاة 
الحفيـد الأكبـر للرئيس محمد حسـني 

مبارك عن عمر يناهز اثني عشر عاماً.
الفقـي  أنـس  الإعـلام  وزيـر  وقـرر 
إعلان الحـداد العـام على مـدار الأيام 

الثلاثة المقبلة.
 وفي تصريحات مقتضبة لـ «القدس 
العربي» أكد ان مصر كلها اليوم حزينة 

على رحيل حفيد الرئيس.
وقد صـدرت الأوامر لجميع القنوات 
بما فيها التابعة لقطاع الفضائيات ببث 

القرآن الكريم على مدار الساعة.
وقد شـيعت الجنازة المهيبة للحفيد 
مـن مسـجد آل رشـدان بحضـور كبار 
قيادات الدولـة، غير أن الرئيس تغيب 
عـن الحضور لأسـباب لم يفصـح عنها 
وإن كانـت مصـادر أكـدت أنـه يشـعر 
بالفجيعة في رحيل أقرب أفراد الأسرة 

إلى قلبه.
رفـع  الشـريف  صفـوت  قـرر  كمـا 
جلسات مجلس الشورى اليوم وإغلاق 
المجلس. كما توجـه الأعضاء مع نواب 

مجلس الشعب لتقديم العزاء.
وتقدم لصلاة الجنـازة وأم المصلين 
سـيد  محمـد  الأكبـر  الإمـام  فضيلـة 
طنطـاوي شـيخ الأزهـر، وأعلـن فـي 
بالحـزن  شـعوره  عـن  قليلـة  كلمـات 
والفاجعة داعياً اللـه عز وجل أن يلهم 

أسرة الرئيس الصبر والسلوان.
وكان علـى رأس الحضـور رئيـس 
الـوزراء اللـواء عمـر سـليمان رئيس 
جهـاز المخابرات العامـة وأحمد نظيف 
الـوزراء  وصفـوت الشـريف  رئيـس 
رئيس مجلس الشورى وفتحي سرور 
رئيس مجلس الشعب، بالإضافة لكمال 
رئيسـي  عبيـد  وعاطـف  الجنـزوري 

الوزراء السابقين.
وقـد ظهر كل من جمال وعلاء مبارك 
وهمـا فـي حالة مـن الإنهيار وأجهشـا 
بالبـكاء وقامـا بحمـل النعـش لمثـواه 

الأخير. 
المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  ومـن 

قيـادت  مـن  عـدداً  ضـم  وفـد  شـارك 
مكتـب الإرشـاد منهم د.عبـد المنعم أبو 
الفتـوح وسـعد الحسـيني ود. سـعد 
البرلمانيـة  الكتلـة  رئيـس  الكتاننـي 
للجماعـة أعضـاء مكتـب الإرشـاد ود. 
أحمد ديـاب أمين عـام الكتلة وحسـين 
إبراهيم نائـب رئيس الكتلة ود. محمد 
بالكتلـة. العلاقـات  أمـين  البلتاجـي 
بـين  المتأزمـة  العلاقـات  تمنـع  لـم  و 
الإخوان المسـلمين والنظام الذي يلقي 
مـن  العشـرات  علـى  القبـض  يوميـاً 
كـوادر الجماعـة مـن أن يوجـه مهدي 
عاكـف المرشـد العـام للجماعـة بيانـا 
نعـى فيـه الرئيس مبارك جـاء «يتقدم 
العـام  المرشـد  عاكـف  مهـدى  محمـد 
العـزاء  بخالـص  المسـلمين  للإخـوان 
للسـيد الرئيـس محمد حسـني مبارك 
وأسـرته في وفـاة حفيـده محمد علاء 
مبارك، الـذي وافته المنية مسـاء أمس 
الأول، كمـا يتقدم بخالـص العزاء إلى 
السـيد عـلاء مبـارك وحرمـه وعائلـة 
ونسـأل  الراحـل،  الفقيـد  فـي  راسـخ 
اللـه عز وجـل أن يجعل مثـواه الجنة، 
وأن يـرزق أهلـه الصبـر والسـلوان».

وأكـد د. عبد المنعـم أبو الفتـوح عضو 
مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء 
الجنـازة  فـي  مشـاركته  أن  العـرب، 
يمليها الظرف الإنسـاني، مشـدداً على 
أنه يشـعر هو وسـائر أعضاء الجماعة 
بالفجيعة مـن رحيل هذا الطفـل داعياً 

لأسرته بالصبر.
كمـا أعـرب نـواب الكتلـة البرلمانية 
للإخـوان فـي برقيـة أرسـلوها لقصر 
الرئاسـة عن خالص تعازيهم  للرئيس 

وأسرته.
 وقـد شـهد الشـارع المصـري حالـة 
من الحزن الواسـع على حفيد الرئيس 
وسادت العديد من الأسئلة حول طبيعة 
الظروف التي تسببت في الوفاة حيث 
إكتفى بيان الرئاسة بكلمات قليلة ورد 
فيهـا «أن الرئيس مبارك يحتسـب عند 
الله  حفيده محمد علاء حسـني مبارك 
الذى وافته المنية مساء امس (الاثنين) 
على أثـر الأزمة الصحيـة التي تعرض 

لها خلال اليومين».
المراقبـين  مـن  العديـد  فشـل  وقـد 
فـي إماطـة اللثـام عـن أسـباب الوفاة 

وطبيعة الظروف التي أحاطت بها.

بغداد - «القدس العربي»

من هاني عاشور:

قـال برلماني عراقـي ان وزير الدفاع 
يعتقـد ان الكثير مـن القيادات الرفيعة 
فـي وزارتـه التـي كانـت تنتمـي الـى 
البعـث قد قدمت خدمات جليلة للعراق 
في مجال اعادة الامن وتقديم الخبرات 
لاعـادة الاسـتقرار الامنـي، فيمـا ذكـر 
برلمانـي آخر ان وزير الدفاع عبدالقادر 
اسـتدعائه  خـلال  كشـف  العبيـدي 
وزيـر  مـع  العراقـي  البرلمـان  لجلسـة 
الداخليـة جـواد البولاني عـن» مواقع 
وأرقـام مثيـرة  للبعثيـين فـي مفاصـل 

وزارته». 
الائتـلاف  عـن  النائـب  واضـاف 
العراقـي الموحـد حيـدر الجورانـي ان 
هنـاك مناصب ومواقـع وأرقاما مخيفة 

الدفـاع  وزارة  مفاصـل  فـي  للبعثيـين 
اعلنها وزيـر الدفاع خلال اسـتضافته 
فـي الجلسـة السـرية لمجلـس النواب 
وان وزيـر الدفـاع عـزا ذلك الامـر الى 

هيئة المساءلة والعدالة.
حسـن  النائـب  اكـد  جانبـه  مـن 
الربيعي عضو لجنـة الأمـــن والدفاع 
فـي مجلس النـواب العراقـي ان وزير 
العبـــيـدي  عبــــدالقـادر  الدفـاع 
اعتـرف بوجود قيـادات مسـؤولة في 
وزارته كانت تنتمي الى اجهزة  النظام 
مناصـب  تتبـوأ  الان  وهـي  السـابق 

رفيعة.
تصـــرحـات  فـي  الربيعـي  واكـد 
اعتـرف  الدفـاع  وزيـر  ان  صحافيـة 
بوجود هـذه القيــادات، وهم كثيرون 
اقالتهـم  عـدم  معلـلاً  وزارتـه،  فـي 
تفعيـل  عـدم  الـى  منهـم  والتخلـص 
اجـراءات المسـاءلة والعدالـة بحقهـم 

والتي جـاءت بديـلا لقانـون اجتثاث 
البعث بعـد طلب نـواب عراقيين الغاء 

هيئة اجتثاث البعث.
الحـال  ان  الربيعـي  واضـاف 
نفسـه ينطبـق علـى وزارة الداخليـة، 
وهناك مسـؤولون كانـوا ينتمون الى 
والحـرس  صـدام  فدائيـي  تشـكيلات 
الامـن  وجهـاز  الخـاص  الجمهـوري 
الخـاص، وقد وصلوا الآن الى مناصب 

امنية حساسة.
واوضح الربيعـي ان وزيري الدفاع 
البرلمـان  أعضـاء  طالبـا  والداخليـة 
بكيفيـة التعامل مع هـولاء باعتبارهم 
مسـؤولين مهمـين، بينهـم عبـود كنبر 
قائد عمليات بغداد الحالي الذي حصل 
علـى اسـتثناء مـن هيئـــــة اجتثاث 
البعـث لما قدمـــه مـن خدمات للبــلد، 
وكذلـك مديـر جهـاز مكافحـة الارهاب 
ومسـؤولون اخـرون مهمـون جدا في 

الوزارتين.
الوزيريـن  ان  الربيعـي  واضـاف 
بينـا للبرلمـان ان اقالة واخـراج اولئك 
المسؤولين سيحدث فراغاً كبيراً ينبغي 
سـده لاسيما ان الوزارتين تعانيان من 
ازمـة فـي القيـادات العسـكرية، اذ ان 
اغلب الضباط كانوا ينتمون الى حزب 
البعث، مشـيرا الى ان وزير الدفاع اكد 
استعداد القوات العراقية لتسلم الملف 
الامني وملء الفراغ في حال الانسحاب 
الامريكي، لكن ذلك الاسـتعداد بحاجة 
كثيـرة  ومسـتلزمات  مقومـات  الـى 

لضمان نجاحه.
ولفـت عضـو لجنـة الامـن والدفاع 
البرلمانيـة الـى ان وزير الدفـاع يعتقد 
ان الكثيـر مـن القيـادات الرفيعـة فـي 
وزارته التي كانت تنتمي الى البعث قد 
قدمـت خدمات جليلة للعـراق وينبغي 

انصافها. 

■ بغـداد - يو بـي آي: أدان مرصد 
الحريـات الصحافية فـي العراق أمس 
الثلاثـاء تعـرّض صحافـي بمحافظـة 
يـد  علـى  اختطـاف  لمحاولـة  النجـف 
اعتـداء  تخللهـا  مجهولـين  مسـلحين 

بالضرب طال أحد أفراد أسرته.
وقـال المرصـد، المعنـي بالدفـاع عن 
الصحافيـين العراقيـين وحقوقهم، في 
بيان ان «الصحافي علي الطيار تعرّض 
مسـاء الأحد الماضـي لمحاولة اختطاف 
مـن قبل مسـلحين مجهولـين فضلا عن 
تعرضه مع والده الذي كان برفقته في 
طريقهمـا الـى منزلهما بمدينـة النجف 

للضـرب المبرح بأعقاب الاسـلحة التي 
كانوا يحملونها».

ونقـل المرصد عن الطيـار قوله، إنه 
تلقى اتصـالا هاتفيا من زميل له يعلمه 
بحادث أمني في مدينة المناذرة التابعة 
لمحافظـة النجـف، فتوجّـه علـى الفور 
الى موقـع الحادث للاطـلاع على مزيد 
مـن التفاصيـل، لكنـه تعـرّض لمحاولة 
اختطاف مساء اليوم نفسه عندما كان 
عائدا الى منزله برفقة والده وعدد من 

أفراد عائلته.
عندمـا  «فوجئـت  الطيـار  وأضـاف 
كنت أهـمّ بالنزول من سـيارتي، بعدة 

ناريـة  أسـلحة  يحملـون  أشـخاص 
الـى  بعدهـا  بـادروا  منـي،  يقتربـون 
ضـرب والدي بآلـة حادة لـم يتبيّن ما 
هي بسـبب الظــــــلام، ما سبب نزفا 
حـادا فـي منطقة الـرأس، بينمـا صاح 
أحـد المهاجمــــــين مشـيرا الـيّ «هذا 
الـذي نريده الاعلامي هـو من نريده»، 
انهالـوا بعدهـا علي بالضـرب بأعقاب 
أسـلحتهم لكن مقاومتي لهم وصراخي 
فرصـة  عليهـم  فـوّت  النجـدة  طالبـا 

اختطافي».
والذيـن  بالحـادث  المرصـد  ونـدّد 
يقفون خلفـه، مطالبا الجهـات الامنية 

باتخـاذ  النجـف  محافظـة  ومجلـس 
الكافيـة لحمايـة الصحافـي  التدابيـر 
المذكور وعائلته والتحقيق في الحادث 

وكشف الجناة لينالوا جزاءهم.
كمـا حذر في الوقت ذاته من مغبة ما 
وصفه بـ»التساهل في مواجهة العنف 
الموجـه ضد الصحافيـين العراقيين من 

جهات عدة».
وأشـار المرصد الى ضـرورة ضمان 
الجسـدية  الصحافيــــــين  سـلامة 
الاحـداث  أماكـن  الـى  ووصــــولهـم 
دون  مـن  الصحافيـة  مهامهـم  لأداء 

مضايقات.

■ بغـداد - يو بـي آي: اسـتمعت لجنة 
الأمـن والدفاع في مجلس النـواب العراقي 
أمـس الثلاثاء الـى أقوال الناطق الرسـمي 
فـرض  (خطـة  بغـداد  أمـن  خطـة  باسـم 
القانون) اللواء قاسم عطا بشأن الاتهامات 
التي وجّهها أمير ما يسـمى بـ»دولة العراق 
البغـدادي للحـزب  أبـو عمـر  الاسـلامية» 

الاسلامي بدعم تنظيم «القاعدة».
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان 
عبـاس البياتـي، ان حضور عطـا الى لجنة 
الأمن والدفـاع «إنما كان للاسـتيضاح منه 
وليـس لاسـتجوابه»، وانه جـاء بناء على 
دعـوة وجّههـا إليـه رئيـس اللجنـة هادي 
العامري، زعيم منظمة بدر، احد التنظيمات 
المنضويـة فـي المجلـس الأعلـى الاسـلامي 
(شيعي) الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم.

مجلـس  لجـان  ان  البياتـي  وأضـاف 

النـواب لا يحق لها اسـتجواب المسـؤولين 
الحكوميـين انمـا مـن حقهـا اسـتيضاحهم 
والاستفسـار منهم فحسب، مشـيرا الى ان 
ملـف البغدادي مازال بيـد القضاء العراقي 
الذي سـيقول كلمته فيـه «ولا يحق لمجلس 

النواب التدخل في القضاء».
وكان عطا عرض على الصحافيين خلال 
مؤتمـر صحافـي الاثنـين شـريطا منسـوبا 
للبغدادي، اتهم فيه الحزب الاسلامي بدعم 
تنظيم «القاعدة»، كما اتهم جمعيات وصفها 
بالخيريـة في مصر وسـورية والسـعودية 

بتقديم دعم مادي لتنظيمه.
وكان الحـزب الاسـلامي العراقـي، وهو 
التوافـق  لجبهـة  الرئيسـة  الأعمـدة  أحـد 
السنية قد ندّد بشدة في بيان أصدره مساء 
الاثنـين بالاتهامات التي وردت على لسـان 

البغدادي ووصفها بـ»المفبركة».

■ السـليمانية - ا ف ب: رشح هلو 
ابراهيـم احمد شـقيق زوجـة الرئيس 
العراقي جلال طالباني نفسـه لمنافسة 
مسـعود بارزانـي علـى رئاسـة اقليـم 
المقـررة  الانتخابـات  فـي  كردسـتان 

اواخر تموز/يوليو المقبل.
وقـال احمـد فـي بيـان تلقـت وكالة 
فرانـس بـرس منـه نسـخة «رشـحت 
نفسـي، لكي اكون منافسـا على رئاسة 
لتولـي  مرشـحين  فوجـود  الاقليـم، 
المنصب يؤدي الى ترسيخ الديمقراطية 

في اقليم كردستان».
وقررت السلطات اجراء الانتخابات 
الرئاسية في اليوم ذاته مع الانتخابات 

التشريعية.
وهلو امين عام «حزب التقدم» الذي 

تأسـس مطلـع العـام الحالـي، ومقره 
السليمانية.

وقد نشـط منـذ صغـره الـى جانب 
والـده فـي صفـوف الحركـة الكرديـة 

نهاية السبعينات.
السـويد  فـي  فتـرات  هلـو  وعـاش 
الاتحـاد  مـع  عمـل  حيـث  وبريطانيـا 
الوطني الكردسـتاني، لكنه طرد العام 
الماضي بسبب تشجيعه على قيام تكتل 

داخل الاتحاد.
فـي  التقـدم»  «حـزب  ويشـارك 

الانتخابات.
وكان بارزاني اعلـن ان الانتخابات 
البرلمانيـة فـي الاقليم سـتجري في 25 
تموز/يوليـو المقبل بعد ان كانت مقررة 

في التاسع عشر من ايار/مايو. 

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

 من حسام أبو طالب:
نددت جماعة الإخوان المسـلمين بأجهزة الشـرطة 
بسـبب اسـتخدام العنف المفرط أثنـاء مداهمة منزل 
المواطـن فـارس بـركات بقريـة الموازيـن بمحافظـة 

البحيرة.
وذكر بيان لمكتب الإرشـاد بأن قـوة أمنية توجهت 
للقبـض علـى عـدد مـن المتهمـين فـي قضيـة إحيـاء 
التنظيـم الدولي للإخوان فقامـت بإلقائه من الطابق 
الرابع ليسـقط علـى الأرض ويصـاب بنزيف داخلي 

في المخ.
وفي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» أكد 
عضـو الجماعة المحامـي صبحي صالح بـأن الحادث 
يكشـف مدى دموية النظام المصري وسعيه لإرتكاب 

المزيد من الجرائم ضد جماعة الإخوان.
وأضـاف أن الحادث يكشـف النقاب عـن الكراهية 
المفرطـة التي تكنها مؤسسـات الدولة ضـد الجماعة.

وفي سياق متصل تقدم زكريا الجنايني، عضو الكتلة 
البرلمانية لجماعة الإخوان المسـلمين بمجلس الشعب 

ببيان إلى وزير الداخلية حول الحادث.
وجـاء فـي البيان «بـأن أحـد الضباط قـام بإلقاء 
عضـو الجماعـة فارس بـركات مـن الـدور الرابع في 
أحد العقارات بشـارع الموازيـن بدمنهور في محافظة 
البحيـرة بدلتا مصـر وأن المواطن المذكـور لم يرتكب 

جريمة كما لم يقاوم السلطات التي إقتحمت المكان».
 ويرقد الشاب الآن حسب تصريحات خاصة زكريا 
الجنايني لـ»القدس العربي» داخل أحد المستشفيات 
في حالة خطيرة حيث منعت عنه الزيارة وهو غائب 

عن الوعي.
غيـر أن وزارة الداخليـة نفـت الواقعـة قائلـة في 
بيان أرسل للبرلمان أشـارت خلاله الى انها «اختلاق 

من قبل جماعة الإخوان لاستجداء عطف الشارع». 
وفي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» أكد 
اللـواء محمـد عبـد الفتـاح عمـر رئيس لجنـة الأمن 
القومـي بالبرلمـان أن الأجهزة الأمنيـة تتعامل بحذر 
شـديد عنـد إلقائهـا القبض علـى الجنـاة أو المتهمين 

حتى لا تحدث أي خسائر في الأرواح.
وشـكك عبد الفتاح في رواية الجماعة مشدداً على 
أنهـا اشـتهرت بالأكاذيب والترويـج لقضايا كاذبة لا 

اساس لها من الصحة.
جديـر بالذكـر أن الشـرطة كانت قد ألقـت القبض 
على 24 من كوادر الاخـوان أثناء مداهمة المنزل الذي 

ألقي من خلاله بعضو الإخوان قبل يومين.
 وتقـدم محامـي الجماعة جمـال تـاج الدين ببلاغ 
للمحامي العام الأول في نيابات البحيرة إتهم خلاله 
أحـد الضبـاط بأنـه ألقـى بفارس بـركات مـن الدور 
الرابـع رغـم عـدم مقاومته للسـلطات أثنـاء القبض 
عليه، ما أصابه بكسـور في معظم أجزاء جسـده رقد 

على أثرها في العناية المركزة.
وأشـار تـاج الديـن إلـى أن كل الظواهـر تكشـف 

النقاب عن سعي الحكومة للتنكيل بالجماعة من أجل 
منعهـا من خـوض الإنتخابات البرلمانيـة القادمة من 
أجل منـح الحزب الحاكـم الفرصة كي يسـتولي على 

الفرصة الكاملة لتكون له الأغلبية المطلقة.
وأكد على أن السلطات باتت لاتجد أي حرج في أن 
تقوم بضرب المنتمين للجماعـة والتنكيل بهم من غير 

الخوف من العواقب
وقـال هـذه الواقعـة الثانية التـي تسـتخدم فيها 
الشرطة المصرية العنف ضد كوادر الجماعة على هذا 
النحو حيث سـبق وأن فقأ ضابط شـرطة عين طالب 

جامعي من المنتمين للجماعة.
وهاجـم صمت كبار المسـؤولين ضـد الجرائم التي 
ترتكـب ضد عناصـر الإخوان قائلاً «نحـن أمام منهج 
جديـد تتبنـاه  الشـرطة المصريـة فـي التعامـل مـع 
الإخـوان، وهـو يعتمـد علـى العنـف غير المبـرر عند 

القبض على الكوادر المنتمية للإخوان». 
وفي ذات السياق عبر الدكتور عبد الحميد الغزالي 
المستشار السياسي للجماعة عن مخاوفه من إنتشار 
العنف وتحول الدولة لأسـلوب العصابات المسـلحة 

ضد المناوئين لها في الرأي.
وكانت مصادر المستشـفى ذكرت أن فارس بركات 
دخل المستشفى ويرقد في قسم العناية المركزة، وأنه 
مصـاب بأربعـة كسـور بالفخـذ والحـوض والرجل 
اليسـرى وعظمة الأنف، رغم أنه يعاني في الأسـاس 
من عجـز بالقـدم اليمنـى وأن حالته العامة شـديدة 

التدهور.

الحكومة العراقية تحاول تبديد شكوك مجالس الصحوة حيالها

نائب عراقي: القوات الأمريكية تنهي
انسحابها من 111 موقعا عسكريا 

مصر: حملة مداهمات واسعة لضبط مشتبه بتورطهم في انفجار قرب كنيسة الزيتون

التليفزيون المصري يعلن الحداد على حفيد مبارك
والشارع يسأل عن الأسباب الغامضة للوفاة

وزيرا الداخلية والدفاع: قيادات بعثية عراقية 
تتولى مناصب رفيعة حاليا كانت سببا في عودة الامن 

منظمة تعنى بحقوق الصحافيين تدين تعرّض
 صحافي عراقي للضرب ومحاولة اختطاف في النجف

لجنة الأمن بالبرلمان العراقي تستمع الى أقوال مسؤول 
أمني بشأن اتهامات وجّهها البغدادي للحزب الاسلامي

شقيق زوجة طالباني ينافس بارزاني 
على رئاسة اقليم كردستان

جماعة «الاخوان» تتهم الشرطة المصرية بالقاء
احد كوادرها من الطابق الرابع اثناء حملة اعتقالات

مصريون يتابعون تشييع حفيد مبارك على التلفزيون  (ا ف ب)
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لندن -»القدس العربي»:

اظهـرت اعترافات مسـؤولي امن في حادثة 
اختطـاف وترحيـل جبريـة لناشـط مصـري 
اسـلامي من مدينة ميلانو في شباط (فبراير) 
2003 صـورة عـن الطريقـة التـي يعمـل فيهـا 

العالم الامني الاستخباراتي.
وتتركز قصة الاعتقـال على علاقة بين مدير 
محطة الاسـتخبارات الامريكية «سي اي ايه» 
فـي المدينـة روبـرت سـيلدون ليـدي  ومديـر 
محطـة  الاسـتخبارات الايطاليـة فـي ميلانـو 

المعروفة بـ «سيسمي. ستيفانو دامبروزيو». 
ففـي خريف يوم منة عـام 2002 اخبر ليدي 
صديقـه بخوفه مـن ان تتحول عمليـة مراقبة 
ناشـط اسـلامي  مصري الى معركة بين رجاله 
والمخابـرات الايطاليـة بشـكل يدمـر العلاقـة 
الجيـدة القائمـة بينهما. ولهذا طلـب ليدي من 
دامبروزيـو ان يحـذر رجالـه. وبعـد الحديث 
بينهمـا قـام رجـال ليـدي باختطاف الناشـط 
المسـلم ونقلـوه بالطائـرة الـى مصـر. وهناك 
تعرض ابو عمر المصري وهذا اسـمه للتعذيب 
على يد المحققين المصريين ولشهور عدة. ولكن 
قصـة الاختطاف ومـا تركه وراءهـم مختطفو 

ادلـة ووثائـق اسـتخدمت فـي  المصـري مـن 
المحكمـة ادت الى ادانة المشـاركين فـي العملية 
ومـن ضمنهم ليـدي المتقاعد عـن العمل وتضم 
الوثائق سـجلات المكالمـات الهاتفية وبطاقات 
الائتمـان وصـوراً وهويـات وكلهـا كانـت بيد 
المحققـين الايطاليـين. وتظهـر المحاكمـة العالم 
الترحيـل  وعمليـات  للمحاكمـات  السـري 
القسري للمعتقلين التي اتبعتها ادارة الرئيس 

الامريكي جورج بوش. 
واظهرت جلسـات المحكمة كذلك  احترابات 
وتصرفـات غيـر قانونيـة ادت الـى خلق نوع 
من الشـك بين العملاء الامريكيين والايطاليين. 
وبحسب شـهادة دامبروزيو فالوضع كان بين 

حالة تراجيدية والسذاجة. 
الـى  المصـري  عمـر  ابـو  حالـة  وتنتمـي 
السياسات المنافية للقانون التي اتبعتها ادارة 
بـوش في اختطـاف وترحيل مشـتبه بقيامهم 
بنشـاطات تهدد امريكا الى سجون ومعتقلات 
سرية او الى معتقلات دول معروفة مخابراتها 

باستخدام التعذيب اثناء جلسات التحقيق. 
وفـي قـراءة لشـهادات المتهمـين فـي عملية 
الاختطاف وصفـت صحيفة « لـوس انجليس 
تايمـز» ليدي بالرجـل التراجيـدي الذي خدم 

لسـنوات كجاسـوس واصبـح رجـل اتصـال 
فـي مرحلـة ما بعـد ايلـول (سـبتمبر) لمحاربة 
خاطـر  وان  وهـو  الاسـلاميين.  المتشـددين 
بمحاولـة منـع الاختطـاف فـي البدايـة الا انه 
اصبح جزءا مـن العملية. وكان ليدي المتحدث 
بالايطالية بطلاقـة مرتاحا في عمله حيث كان 
ينهي الاعمـال على طاولة المقهى او في المطاعم 
واقام صلات جيدة مع مديـر المخابرات المحلي 

والاجهزة الامنية الاخرى. 
وبحسـب عضو في وحدة شـرطة عسكرية 
قدم شهادة في المحاكمة فقد اقام ليدي علاقات 

جيدة ومهنية. 
واسـتطاع ليدي اضافـة لذلـك زرع عملائه 
في المسـجد الذي كان يرتاده ابو عمر. وساعد 
الجهاز الامني المحلي ببناء قضية تبرر ترحيل 
ابو عمر القسـري. وفي اللقـاء الذي جمعه مع 
دامبروزيو عام 2002 نقل ليدي رسـالة مفادها 
ان مرؤسـيه قرروا تجاوز الشرطة واختطاف 
ابـو عمر في محاولـة لاجباره علـى ان يصبح 

مخبرا. 
وفـي اللقـاء عبـر ليـدي عـن مخاوفـه مـن 
موقف مدير محطة سـي اي ايـه في روما الذي 
كان حانقـا على ليدي بسـبب انتقـاده لعملية 

الترحيـل القسـري  وارسـل احد كبـار رجاله 
لميلانو للتأكد من ان ليدي يتبع الاوامر. 

وعندما كشـف ليدي لمسؤول محطة ميلانو 
الايطالي ان «سيسـمي» ارسلت بدورها فريق 
الخاصـة  العمليـات  فريـق  لمسـاعدة   عمـلاء 
الامريكي لاختطاف المصري اصيب دامبروزيو 

بالدهشة. 
ويقول ليـدي انه حذر الهيئـات العليا انهم 
مـن خـلال افـراغ السـاحة مـن رمـز يظـل في 
حركاته وسكناته مصدر معلومات عن عمليات 
قد تكون فـي مراحلها الاولية فانهم يخاطرون 
بافراغ السـاحة وسـيضطرون الـى البدء من 
جديـد، وجاء التحذير من العملية على ارضية 

ان ابو عمر ليس خطرا في المدى القريب. 
وبحسـب تفسـير دامبروزيـو فـان الهدف 
مـن عمليـة الاختطـاف كان مدفوعـاً بدوافـع 
شـخصية وهـي الحصـول علـى الترفيـع فقد 
كان مدير محطة «سـي اي ايـه» في روما راغبا 
باظهار  نفسـه بصورة العميل الشـديد القادر 

على القيام بالعمليات. 
ويقـول دامبروزيو انه سـارع لبولونيا من 
اجـل الالحاح على رئيسـه كي يوقـف العملية 
التي يراها خطيرة. لكن المسؤول الايطالي امر 

بنقل دامبروزيو بعد اسابيع لروما معاقبا اياه 
على ثقة الامريكيين به. 

وعلـى الرغم من معارضة ليـدي للعملية الا 
انه اتهم بتجنيد عميل مـن وحدة كاراربينري 
اسـتخدم  الـذي  بيرونـي  واسـمه  المسـلحة 
صلاحياتـه لوقـف ابو عمـر قبل ان يمسـك به 
مقنعـون ويرموه فـي حافلة صغيـرة. وكوفئ 
العميل برحلـة لامريكا وزيارة لمركز «سـي اي 
ايه». وبحسـب تحقيق ايطالي حصل مسؤول 

محطة سي اي ايه في روما على ترفيع. 
ويظهر ان هذا المسؤول كان مدفوعا للعملية 
لاظهـار قدراتـه لمرؤسـيه. ويتهم المسـؤولون 
الامريكيـون والايطاليـون بمحـاول التغطيـة 
علـى اختفـاء ابـو عمـر حيـث كتبـوا تقريـرا 
وارسـلوه الـى امريـكا قالـوا فيه ان ابـو عمر 

غادر الى البلقان.
ولـم يظهر ابـو عمر الا بعد عـام حيث اطلق 
سراحه من سـجن مصر. لكن العملية الفاشلة 
ادت الـى انهيـار العلاقـة بـين مسـؤول «سـي 
المحليـين،  والمسـؤولين  ميلانـو  فـي  ايـه»  اي 
وسـيقرر قاض اليوم الاربعـاء ان كانت هناك 
ارضية كافية لمواصلة محاكمة عملاء امريكيين 

وايطاليين. 

صحيفة: اوراق المحكمة تظهر الجانب المظلم من سجون بوش السرية

قضية اختطاف ابو عمر المصري تكشف مدى التنافس بين الاجهزة الاستخبارية

زلماي خليل زاد

 لندن ـ «القدس العربي»:

 كشـفت صحيفـة « نيويـورك تايمـز» 
ان السـفير الامريكي السـابق في كابول 
يحتـل  قـد  زاد  خليـل  زلمـاي  وبغـداد، 
منصبـا مؤثـرا فـي الحكومـة الافغانيـة 
بدون انتخابـه، وانه يناقش المنصب مع 

الرئيس الافغاني حامد كرزاي. 
الدخـول فـي  وكان زاد قـد فكـر فـي 
السـباق الانتخابـي لتحـدي كـرزاي في 
الانتخابـات التي سـتعقد نهاية الصيف 
القادم، لكنه لم يسـجل اسـمه في الموعد 
المحدد في 8 ايار (مايو). ولكن المسؤولين 
عـن  يتحدثـون  والافغـان  الامريكيـين 
اسـتحداث وظيفـة جديـدة يتناقشـون 
حولهـا منـذ اسـابيع وتعطي خليـل زاد 

سلطة ضابط تنفيذي لافغانستان. 
وتعتقـد الصحيفة ان تحالفـا من هذا 
النـوع سـيصب فـي صالح كـرزاي الذي 
سيعطيه القدرة على التصدي للمنافسين 

المحتملين. 
وبالنسـبة لواشـنطن التي عبرت عن 
خيبـة املها مـن اداء كرزاي فـان دخول 
خليـل زاد فـي اللعبـة سـيعطيها القدرة 
علـى ادخال عنصر قـوي ومؤثر في اطار 

سياسي غير فاعل وضعيف. 
وطالما تحدثت ادارة الرئيس الامريكي 
باراك اوباما عن محاولة لتجنب التعامل 
منـه  السـلطات  وسـحب  كـرزاي  مـع 
وتقويـة الحكومة والحكومـات الاقليمية 
فـي محاولـة منها للقضـاء على الفسـاد 

والمحسوبية. 
ووظيفة خليل زاد ستكون بصلاحيات 
رئيـس وزراء ولكن ليس رئيـس وزراء 
منتخبـاً لانه سـيكون عرضة للمسـاءلة 
فـي  المولـود  زاد  وعـودة  القانونيـة. 
كان  ان  بعـد  الميـدان  الـى  افغانسـتان 
سفيرا لواشـنطن في كابول تعني عودة 
دوره المؤثـر الـذي مارسـه في السـابق، 
ومن هنا فوظيفته تشـبه وظيفة مندوب 
سامي حالة التوصل لاقرارها، خاصة ان 
خليـل زاد اثنـاء عمله الدبلوماسـي كان 
مؤثرا لدرجة ان اي امر لم يكن يتم بدون 
موافقته حسـب تقرير صحافـي امريكي 

قبل اسابيع. 

لندن ـ «القدس العربي» 

 من سمير ناصيف:
مؤخــرا  صــدر  كتــاب  يكتســب 
تحــت عنــوان: «المقاومــة: جوهــر ثورة 
الاســلاميين» لمؤلفه آليســتر كروك (عن 
دار «بلوتو» في لندن) أهمية خاصة (هذا 
الاسبوع بشكل خاص) لأنه يدحض عبر 
تحليل عميق مستند الى الخبرة الفكرية 
والميدانية، معظم الادعاءات التي يقدمها 
رئيــس الحكومــة الاســرائيلية بنيامين 
نتنياهــو، فــي لقائــه الأول مــع رئيــس 
الجمهوريــة الامريكي بــاراك اوباما من 
أن العالــم العربــي وقادتــه يشــاركون 

اسرائيل في مواقفها من المنطقة.
وآليســتر كروك مؤلــف الكتاب ليس 
محللاً سياســياً عادياً، فقــد عمل لعقود 
الخارجيــة  الاســتخبارات  دائــرة  فــي 
البريطانيــة (M I6)، وســاهم ميدانيــاً 
في التوصل الى حلــول لأزمات ميدانية 
خطيــرة بينها أزمــة «كنيســة المهد» في 
بيت لحــم، وكان عضوا في لجنة جورج 
اســباب  الــى  تطرقــت  التــي  ميتشــيل 
تصاعــد العنف في انتفاضة عام الالفين 
في فلســطين، قبل أن يصبح مستشــارا 
للمســؤول الأول عن الشؤون الخارجية 
فــي الاتحاد الاوروبي خافيير ســولانا، 
ومن ثمة يؤســس «منبر الحــوار» الذي 
يديره بنفســه والذي اطلق في السنوات 
الماضيــة الحــوار مــع حركتــي «حــزب 
اللــه» اللبناني و»حماس» الفلســطينية 
متحديا الأجواء السائدة في ظل نظامي 
جورج بوش الابن الامريكي وتوني بلير 

البريطاني.

ويتساءل كروك في كتابه عن أهداف 
المقاومــة فــي الشــرق الأوســط عموماً 
ودوافــع ردود الفعل عليهــا، ويعود في 
تحليلاتها الى القيــم والعقائد الموجودة 
في الفكــر المقاوم مخالفاً الفكرة الرائجة 
هذه الأيام عن وجود خلاف بين المقاومة 
السنية الطابع، من جهة، وتلك الشيعية 

الجذور من جهة أخرى.
بــل علــى العكــس يعتبــر كــروك ان 
«جــذور الثــورة الايرانية بقيــادة الامام 
روح اللــه الخمينــي تواجــدت فــي فكر 
قيــادات الاخوان المســلمين فــي مصر، 
وبالتالي لا يوجد اي شيء غريب في ان 
يقف حزب الله اللبناني وحركة حماس 
ضــد  واحــد  خنــدق  فــي  الفلســطينية 
اسرائيل واحتلالاتها وتطهيرها العرقي 
للفلسطينيين واعتداءاتها المتكررة عليهم 

وعلى حلفائهم في لبنان خصوصاً».
وقــد اســتند كروك فــي هــذا الكتاب 
ليس فقط الى خبرته الشــخصية بل الى 
لقــاءات مع زعماء سياســيين وروحيين 
ودراســات معمقــة لأفكار كبــار منظري 
ايــران (علــي  الثــورة  الاســلامية فــي 
الاخــوان  وقــادة  وامثالــه)  شــريعتي 
المســلمين فــي مصــر مطلــع ومنتصف 
القــرن الماضــي (الشــيخ حســن البنــا 
وســيد قطب وأمثالهما). ويشدد كروك 
في الكتــاب على «تـأثر قــادة حزب الله 
الشــيعي  الروحــي  بالمرجــع  اللبنانــي 
محمد باقــر الصدر»، الذي كان حســب 
قول كروك «علــى تناغم في آرائه وقيمه 
مع معتقــدات قــادة الاخوان المســلمين 
فــي مصر». ويقول بأن «الســيد حســن 
نصــر اللــه دَرَسَ، هــو والســيد عباس 

الموسوي (الذي ســبقه في قيادة حزب 
اللــه واغتالتــه اســرائيل) فــي النجف 
تبعــت  السياســية  مدرســتهما  وان 
تعاليم الصدر المتأثــرة بتعاليم الاخوان 
المســلمين، والرافضة للاستســلام امام 

الطغيان الداخلي والخارجي».
ويؤكد كــروك بأن «انطــلاق المقاومة 
فــي  الاســرائيلي  للاحتــلال  العنيفــة 
العالــم العربي وايران لــم يأت من فراغ، 
والتفســير الغربــي لدوافع هــذا العنف 
خاطــئ ويحــول دون فهــم الحقيقة بل 
يعتــم عليها فــي هذا المجــال ويصّر على 
ان عنــف المقاومــة فــي منطقة الشــرق 
الاوســط يعود الى غيــاب العقلانية في 
الاســلام». ويعتبــر كروك بــأن «ضعف 
المجتمعات الغربية، دفعها الى خلق هلع 
وخوف مرضيين ازاء المقاومة الاسلامية 
يندمجان مــع خوفها من انتشــار الفكر 
الليبرالي الحــرّ في المجتمعــات الغربية 
نفســها». وهــذا برأيــه «يفســر دوافــع 
المحافظين الجــدد في امريــكا وعداءهم 

الوسواسي ضد الاسلام».
ويعتبــر كروك انــه «خلافاً لمــا يدعيه 
يمثلــون  بأنهــم  الغربــي  العالــم  قــادة 
علمانيــة حضاريــة تتواجــه مع اســلام 
تقليدي، فهم بالفعل يدافعون عن توجه 
ديني محافظ خوفا من تيار، ربما يشكل 
نظرة أقل مادية بالنسبة لطبيعة الانسان 
ويعطي أهمية للقيم الروحية في الحياة 
الانســانية». والراديكالية في الاسلام، 
حســب ما يرى، مضيفــاً: «تســعى الى 
بنــاء مجموعــة انســانية يعيــش فيهــا 
النــاس بتعاطف مع بعضهــم الآخر ولا 
ينهشون بعضهم مادياً ويتعايشون في 

اجواء وقوالب توزع فيها الثروة بشــكل 
عادل».

ويســخر كــروك مــن «ديبلوماســية 
امريــكا واوروبا خــلال فترة حكم بوش 
الابــن حيث تحولت ســورية وايران الى 
دولتين مارقتــين وأعطيتا الانذار لتبديل 
سياستيهما، والا واجهتا مصير العراق 
واصبحتا في «محور شر» مُحلّل ضربه 
عســكريا من جانــب قــوات الحرية في 

العالم». 
ويتوقــع كــروك ان «تشــكل المقاومة 
الموجودة حاليا في الشرق الأوسط في 
المستقبل وسيلة لتحرير اوروبا وامريكا 
والعالــم الغربــي مــن ماديتــه وتفكيره 

الأخلاقي المنحرف». 
ويستشهد كروك في كثير من مواقفه 
ازاء التطهيــر العرقــي في اســرائيل بما 
ورد في كتب المفكر الفلســطيني الراحل 
ادوارد ســعيد. كمــا يربط بــين مواقف 
الصهاينــة المتطرفين على شــاكلة زيف 
جابوتنســكي (الاب الروحــي لنتنياهو 
ورفاقــه) ومواقــف «عصبــة الشــباب 
الاتراك» التــي «علمنت تركيــا في قالب 
غريب عن جذورها الحضارية والروحية 
في مطلــع القــرن الماضي ممــا ادى الى 
مجــازر تركيــة ضــد الاقليات (شــبيهة 
بمجــازر التطهيــر العرقــي التــي جــرت 
وتجــري في اســرائيل)» هــذا في وقت 
أعتُبــر فيــه مصطفى كمــال اتاتورك من 
جانــب الدول الغربية محــررا لتركيا من 

ماضيها المتخلفّ.
ويرى كروك ان «سقوط الامبراطورية 
العثمانيــة نتيجــة للتدخــلات الاجنبية 
الاســتعمارية فــي المنطقــة شــكل نقطة 

البداية لنشوء المقاومات الاسلامية ضد 
الغــرب وما زال عنصرا هامــا في تاريخ 

المنطقة ومستقبلها».
ويعتبــره عامــلاً اساســياً أثّــر علــى 
انطلاق المقاومة (سنية كانت أو شيعية) 

في المنطقة.
كما ينتقد كروك المفهوم الغربي لمعنى 
«الجهاد» في الاسلام قائلا انهم حولوه 
الــى «عمليات تفجير ضد المدنيين» بينما 
«هو أعمق بكثير من ذلك»  «فالقرآن يدعو 
الــى الحــوار والمصالحــة والتفاهــم مع 
اهــل الكتاب وليس الى قتل المســيحيين 
واليهــود فــي حــرب مقدســة ضدهم». 
ويضيــف: «المســلمون، خلافــا للمقولة 
العنــف  يعشــقون  لا  العامــة،  الغربيــة 

ولكنهم ملتزمون بمواجهة الطغيان».
ويؤكــد كــروك ان «ما يوصــف اليوم 
في الدول الغربية بالمدارس الاســلامية 
التــي تحولــت الــى مخيمــات للتدريــب 
علــى الارهــاب فــي افغانســتان بدعــم 
من باكســتان تحقق بفضــل دعم مادي 
وسياســي من امريكا والســعودية وان 
المنظمــات الاســلامية المتطرفــة تركــب 
موجة مــا تمّ زرعه من بذور فــي العقود 
الســابقة وتســتفيد يومــا بعد يــوم من 
اخطــاء القيــادات الغربيــة في الشــرق 

الاوسط وافغانستان وباكستان».
ويعيد كروك جذور الثورة الاسلامية 
في ايــران، ليس فقط الى ربــط الدكتور 
الامــام  بعــده  ومــن  شــريعتي  علــي 
الخميني افكار ثورتهما بالأفكار الثورية 
الاوروبية، بل الى نقل هــذه الافكار الى 
لبنان عبر الامام المغيّب الســيد موســى 
الصدر (احد تلامــذه محمد باقر الصدر 

آليستر كروك يدعو في كتابه الى فهم جوهر المقاومة الاسلامية قبل اتخاذ المواقف المتسرعة ضد حزب الله وحماس والمقاومة
كتاب لقائد سابق في الاستخبارات البريطانية يؤكد أن المقاومة في الشرق الاوسط 

سنيّة وشيعية ووطنية وان ادعاءات نتنياهو لاوباما فارغة

خليل زاد المبعوث السابق للعراق 
وافغانستان قد يصبح رئيس وزراء 

غير منتخب في حكومة كرزاي

■ موسكو - يو بي آي: أكد السفير 
صالـح  محمـد  روسـيا  لـدى  اليمنـي 
الهلالـي امـس أن روسـيا لـم تسـلم 
اليمـن القراصنـة الصوماليـين الذين 
اعتقلهـم بحـارة روس في خليج عدن 

في 28 نيسان/ أبريل الماضي.
ونقلـت وكالـة أنباء «نوفوسـتي» 
عن الهلالـي قوله فـي مؤتمر صحافي 
موثوقـة  معلومـات  أيـة  تتوفـر  «لا 
تؤكـد أن البحارة الروس سيسـلمون 
القراصنـة المعتقلين الـى اليمن. كما لا 

توجـد معلومات عـن تسـليم أي أحد 
مـن هـؤلاء القراصنـة (الـى الجانـب 

اليمني)».
وأضاف أن بـلاده تجري اتصالات 
مستمرة مع روسيا في قضية مواجهة 
القـرن  منطقـة  فـي  القرصنـة  خطـر 

الإفريقي.
«الأدميـرال  سـفينة  وكانـت 
بانتيلييـف» الروسـية قـد تمكنت من 
إيقـاف مجموعة مـن القراصنـة قبالة 
السـواحل الصومالية في 28 نيسان/

أبريل الماضي.
الروسـية  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
بانتيلييـف»  «الأدميـرال  سـفينة  إن 
التي أرسـلتها روسـيا إلى خليج عدن 
لتأمـين  دوليـة  قـوة  فـي  للمشـاركة 
هنـاك  القراصنـة  ومواجهـة  الملاحـة 
أوقفت سفينة مشبوهة. وبينت عملية 
التفتيش التي قام بها البحارة الروس 
أن السفينة تحمل 29 قرصانا وكميات 
مـن الأسـلحة بمـا فيهـا 7 رشاشـات 
كلاشنيكوف، ومسدسـات ، وذخائر، 

وتجهيزات ملاحية.
وقال مصدر في هيئة الأركان العامة 
للأسـطول البحري الحربي الروسـي 
فـي وقـت سـابق، إن روسـيا تجـري 
محادثـات مع جهـات رسـمية أجنبية 
حول مصيـر القراصنة الـ29، وتعتزم 
تسليمهم قريبا إلى إحدى دول المنطقة 

لمواصلة التحقيق معهم.
وتشـير وسـائل الإعلام الروسـية 
والأجنبيـة الـى اليمـن بصفتـه البلد 

الذي قد تسلم روسيا القراصنة إليه.

السفير اليمني بروسيا يقول ان موسكو
 لم تسلم بلاده قراصنة صوماليين

القاهرة  - «القدس العربي» 

  من محمد نصر:

أصدرت غرفة العمليـات المركزية 
بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
بمجلس الوزراء بيانا إعلاميا لمتابعة 
موقـف وبـاء ( n1 1 h ) والمعـروف 
إعلاميـا بمرض انفلونـزا الخنازير، 
حيث تنـاول البيان الوضـع العالمي 
لانتشـار المـرض حيـث ارتفـع عـدد 
الـدول التـي أبلغـت بشـكل رسـمي 
عـن وجود حالات إصابـة بها ليصل 
الــ «39 دولة» وذلك بعـد ان أعلنت 
كل مـن الهنـد وماليزيـا وتركيـا عن 

وجـود حالات إصابة بهـا، كم ارتفع 
عدد الحـالات التـي أصيبت بالمرض 
أو توفـت نتيجـة الإصابة بـه حول 
العالـم ليصـل الـى 8480 حالـة مـن 
حالات العدوى بانفلونزا الخنازير.

رأس  علـى  المكسـيك  واسـتمرت 
الدول التي سجلت أعلى معدل وفاة 
بإجمالي عدد 66 حالة وفاة وبنسبة 
تقتـرب من 92٪ من اجمالي حالات 
بإجمالـي  الولايـات  تلتهـا  الوفـاة 
 ،٪6 حوالـى  وبنسـبة  حـالات   4
المتحـدة  الولايـات  واسـتحوذت 
مـن  الأكبـر  العـدد  علـى  الأمريكيـة 
نسـبة الإصابـة بالمرض بـين الدول 
بإجمالـي عدد 4710 وبنسـبة ٪56 

مـن إجمالـي الحـالات المصابة حول 
العالم تلتها المكسـيك بإجمالي 2829 

حالة إصابة وبنسبة ٪34.
ثم انتقل البيـان إلى أبرز الأخبار 
علـى مسـتوى متابعة الأزمـة محليا 
حيـث أكد أنه لا توجـد حتى الآن أي 
حـالات إصابـة حيوانية أو بشـرية 
بمـرض انفلونـزا الخنازيـر بجميع 
محافظات مصر وأنه قد تم الاشتباه 
في 68 حالة ولكن لم يتأكد إصابة أي 
منها فعليا بالمرض، في حين بلغ عدد 
الحـالات التـي اشـتبه فـي إصابتها 
بمـرض انفلونزا الطيور خلال نفس 
إصابـة  تأكـدت  حالـة   668 الفتـرة 
ثـلاث حـالات منها بمـرض انفلونزا 

الطيور.
عـدد  أن  الـى  البيـان  وأشـار 
مناظرتهـا  تمـت  التـي  الطائـرات 
1435 طائـرة وفقـا لتقريـر الحجـر 
الصحـي خـلال الفترة مـن 1 وحتى 
15 ايار/مايـو الحالي كما تم مناظرة 
73 سـفينة و4 سـيارات واسـتقبلت 
البـلاد «186351» راكبـا قادمـين من 
البـلاد الموبوءة حيـث تم مناظرتهم 
جميعـا والكشـف عليهـم حيث تبين 
للمـرض  اشـتباه  أعـراض  وجـود 
جـاءت  منهـم  و19  منهـم   22 علـى 
نتائج التحاليل الخاصة بهم سلبية 
والثلاثة الآخـرون في انتظار نتائج 

تحاليلهم المعملية.

كمـا أكـد البيـان ان اجمالـي عدد 
المكالمات الواردة للخط الساخن 105 
خـلال الفترة مـن 1 وحتـى 15 أيار/

مايو الحالي بلغ 35990 مكالمة بواقع 
الانفلونـزا  عـن  استسـفارا   30640
و4475 بلاغا عـن تربية طيور و470 
بلاغا عـن تربية خنازير و286 بلاغاً 
عـن نفـوق طيـور و119 بلاغـاً عـن 

نفوق خنازير.
يتـم  أنـه  الـى  البيـان  وأشـار 
بطريقـة  الخنازيـر  مـن  التخلـص 
صحيـة وآمنة وإنسـانية فـي حفرة 
عميقـة بعـد وضـع طبقة مـن الجير 
الحـي، والذي يعـد بمثابـة مطهر – 
ثم وضـع الخنازير وتغطيتها بطبقة 

أخـرى مـن الجيـر الحـي ثـم طبقـة 
مـن الرمـال لا تقل عن واحـد متر ثم 
طبقـة من مواد طاردة للحشـرات أو 

الحيوانات المفترسة.
ذبـح  أن  علـى  البيـان  أكـد  كمـا 
الخنازير يتم بطريقة إنسـانية وفقا 
لأسـاليب الدفـن الصحـي وبشـكل 
خاضـع لكافـة المواصفـات العالمية، 
وما يشـيع من استخدام مواد كاوية 
أو أسـلاك كهربائية هو عار تماما من 
الصحـة وما قـد يحدث منـه أو يبث 
عبـر مواقع الأنترنت قـد يكون حالة 
فرديـة لا يجب ان تعمم علـى ما يتم 
بالفعـل في الحقيقـة، ويجري بحث 

تلك الحالة والتحقيق بشأنها.

مركز المعلومات الحكومي يؤكد خلو مصر من انفلونزا الخنازير

آليستر كروك

واكد مسؤولون امريكيون ان لا علاقة 
لهم بالفكرة ورفضـوا تقديم توضيحات 
حولهـا. ولكنهـم قالـوا ان كـرزاي طلب 
مسـاعدة خليـل زاد لكن فكـرة الضابط 
التنفيـذي جـاءت مـن رئيـس الـوزراء 

البريطاني غوردون براون. 
عـن  تايمـز»  «نيويـورك  ونقلـت 
مسـؤولين امريكيـين وبريطانيين قولهم 
الغـرب  او  واشـنطن  علاقـة  فكـرة  ان 
بتنصيب مسـؤول من خارج افغانستان 
ستعرض مشاريع اصلاح الوضع هناك. 
ووصفـت محللـة فـي معهـد للبحوث 
بانهـا  الفكـرة  الدوليـة  الاسـتراتيجية 
تشـبه «فيلمـا هنديـا». وحـذرت من ان 
وجـود مسـؤول من خـارج افغانسـتان 
وعلـى  الحكومـة  علـى  خطـرا  يشـكل 
الشخص نفسـه. لكنها اضافت قائلة ان 
اي شخص سيحكم افغانستان يجب ان 
تكون له قدم فيها ومعرفة بشؤونها وهو 

ما توفر لزاد عندما كان سفيرا. 
وكان زاد قـد التقى مع كـرزاي عندما 
وناقشـا  اسـبوعين  قبـل  واشـنطن  زار 
الفكـرة. وقـدم الرئيس الافغانـي فكرته 
هيـلاري  الخارجيـة  وزيـرة  مـن  لـكل 
كلينتـون والمبعـوث الخـاص لـكل مـن 
ريتشـارد  وافغانسـتان،  باكسـتان 
هولبـروك. وقيل لـه ان الامـر يتعلق به 

وبزاد لمواصلة النقاش حول الوظيفة. 

■ صنعــاء - يــو بــي آي: انســحب إعلاميون 
يمنيــون امس الثلاثاء من مؤتمــر صحافي لنائب 
رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية رشاد العليمي 
احتجاجــا على منــع صحف مســتقلة وأهلية من 

الصدور.
وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين 
اليمنيــين جمــال أنعم فــي تصريــح صحافي ان 
«جميع الصحافيين في المؤتمر انسحبوا تضامنا 
مــع الصحــف الموقوفة، وانســحب أكثــر من 20 
صحافياً، منهم رؤســاء تحرير الصحف الموقوفة 

ومدراء تحريرها، وأعضاء مجلس النقابة».
وأضاف أنعم أن العليمي عرض وضعا مطمئنا 
عن الأوضاع في اليمن «في حين لا زالت الصحف 
موقوفــة»، مطالبــا الحكومــة بوقــف إجراءاتها 
بحــق صحــف «النــداء» و»المصدر» و»الشــارع» 

و»الأهالي» و»الديار» و»الوطني» و»الأيام».
وأشــار إلــى أن العليمي أكد أنه ســيتم إطلاق 
الصحــف الموقوفــة شــرط الالتــزام بالقانــون، 
وطالب الاستمرار بمقاطعة المؤتمرات والفعاليات 
الســماح  يتــم  حتــى  الحكوميــين  للمســؤولين 

للصحف بالصدور من جديد.
وكانــت وزارة الإعلام اليمنية منعت منذ أواخر 
نيسان/ أبريل الماضي ثماني صحف من الصدور 
دفعــة واحــدة، بســبب مــا وصفتهــا «تجاوزها 
لقانــون الصحافة والمطبوعــات والتحريض على 

الطائفية والعنصرية».
وجــاء منــع الصحف مــن الصــدور لتغطيتها 
أحــداث العنف فــي المحافظــات الجنوبيــة التي 
أدت الــى مقتــل وجرح العشــرات مــن المحتجين 

والجنود.

صحافيون يمنيون ينسحبون من مؤتمر لمسؤول حكومي
 احتجاجا على منع صحف من الصدور

والقريــب له)، ومن بعد الســيد موســى 
الصدر الى الســيد محمد حســين فضل 
الله، واضع الاسس الروحية لحزب الله 

اللبناني.
ويســتخلص كروك قائلاً: «ان جوهر 
الشيعية السياســية الثورية لا يتناقض 
مــع جوهــر الاســلام عموما، انــه يعني 
اســتقطاب الجماهيــر الــى ايديولوجية 
ثوريــة ناقشــها ســيد قطــب واعتنقهــا 
علمــاء النجــف وتحولــت الــى وســيلة 
لتعبئــة الجماهير بفضل علي شــريعتي 

والــى ثــورة بواســطة الامــام الخميني 
والى تعبئــة للجماهيــر العربية جميعها 
تحــت قيــادة الســيد حســن نصــر الله 

وقادة حماس».
فهــل سيســتطيع نتنياهــو تســويق 
نظريته امام اوباما بأن الشرق الأوسط 
حاليا منقســم بين شــيعة وســنة؟ وهل 
بإمــكان القادة العــرب اتخــاذ المواقف 
الســنة  جماهيرهــا  لرغبــات  المغايــرة 
والشــيعة؟ هــذا ســؤال يطرحــه كتاب 

كروك بشكل غير مباشر.
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من وليد عوض:
اتهم عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية 
الثلاثاء الدكتور سـلام فياض المكلف بتشكيل 
حكومة جديدة موسـعة خلفا للمسـتقيلة بأنه 
يعمـل وفق مبـدأ «فرق تسـد» في المشـاورات 
التـي اجراهـا مـع اعضـاء فـي الحركـة بهدف 

المشاركة في الحكومة الجديدة.
وشـدد الاحمد على ان كتلة فتـح البرلمانية 
يتـم  لـم  «اذا  الجديـدة  الحكومـة  سـتعارض 
التشـاور بشـأن تشـكيلها مـع الحركة بشـكل 

رسمي».
واضاف الاحمد قائلا للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية «نحن في حركة فتح لم يتم التشاور 
لا  فـردي  طابـع  ذات  مشـاورات  واي  معنـا، 

تمثلنا».
وشـدد الاحمد علـى ان الحركة سـتعارض 
الحكومـة الجديـدة اذا اصر فيـاض على عدم 
التشـاور معها كـ «حركة» واكتفى بالمشاورات 
مع قيـادات فيها، واضاف قائـلا «حتى لو كان 
هنـاك عضو مـن اللجنة المركزية فـي الحكومة 

فهو لا يمثلنا».
وتابـع الاحمد حديثـه قائلا «لـن نقبل بأي 
اسـتهتار بحركـة فتح لان الحركـة اكبر من كل 

الحكومات والاشخاص».

وكان فيـاض عـرض على كوادر فـي حركة 
فتح المشاركة في حكومته الموسعة التي تشاور 
حول المشـاركين فيها مع الرئيس الفلسـطيني 
محمود عبـاس علـى اعتباره رئيس السـلطة 

الفلسطينية والقائد العام لحركة فتح.
الا ان الاحمد اوضح بأن تشكيل اية حكومة 
فلسـطينية منـذ قيـام السـلطة كان يتـم بعـد 
التشـاور مـع كتلة فتـح البرلمانيـة، وبعد ذلك 
مـع اللجنـة المركزيـة للمصادقة على مشـاركة 
الحركة ومـن يمثلها في الحكومـة، الا انه هذه 
المـرة تم اختـراق ذلـك العـرف الـذي اعتبـره 

استهتارا بالحركة.
واضاف الاحمد «لن نتنـازل عن كرامة فتح 
وعزتهـا التي لن تسـتطيع اية قوة فـي العالم 
النيل منها»، مشيرا الى ان فياض اتبع اسلوب 
«فرق تسـد» البريطانـي مع حركـة فتح خلال 
المشـاورات التـي اجراهـا لتشـكيل حكومتـه 
الموسـعة التـي تشـارك فيهـا بعـض فصائـل 

منظمة التحرير.
وتابـع الاحمـد قائـلا «البعـض اتجـه الـى 
العـرض الفـردي وفـق المبـدأ البريطاني فرق 
تسد» وذلك في اشارة الى فياض والمشاورات 
التـي اجراهـا مـع بعـض كـوادر فتـح لتولـي 

حقائب وزارية في الحكومة الموسعة.
ولا بـد من الذكـر بأن اوسـاطا فلسـطينية 
واصلت جهودها حتى سـاعات مساء الثلاثاء 
لعقد جلسة ما بين الرئيس الفلسطيني محمود 

عبـاس وكتلة فتـح البرلمانيـة لأخـذ مباركتها 
على الحكومة الموسـعة التي يصر الاخير على 
تسـميتها في مجالسـه مـع قيادات فتـح «هذه 

حكومتي».
وادى وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة 
برئاسـة سـلام فيـاض مسـاء امـس الثلاثاء 
مراسـم تأدية اليمـين القانونية أمـام الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس في مقر الرئاسـة 
بمدينة رام الله الذي كان قرر تشكيل الحكومة 
مع استمرار فشل الحوار الوطني الفلسطيني. 
وأفـاد مصـدر فلسـطيني رسـمي فـي وقت 
سـابق امس بـأن الرئيـس الفلسـطيني وافق 
علـى الحكومـة الفلسـطينية التي قـام فياض 

بتشكيلها خلفا لحكومته السابقة. 
وأوضـح المصـدر أن فيـاض وصـل إلى مقر 
الرئاسـة الفلسـطينية برفقـة الـوزراء الجدد 

وعقد اجتماعا مع الرئيس عباس. 
مـن  أي  الجديـدة  الحكومـة  تضـم  ولـم 
حركـة  مـع  بعلاقـة  المرتبطـة  الشـخصيات 

حماس. 
من جهـة أخرى أعلنت مصادر في كتلة فتح 
البرلمانية في المجلس التشـريعي الفلسـطيني 
الحكومـة  فـي  المشـاركة  قاطعـت  الكتلـة  أن 
الجديـدة. وتأخـرت مراسـم تأديـة اليمين 45 
دقيقة عقب قـرار المقاطعة الـذي اتخذته كتلة 

فتح. 
عقـدت  الكتلـة  ان  مطلـع  مصـدر  وأشـار 

تشـكيلة  لمناقشـة  اللـه  رام  فـي  اجتماعـا 
الحكومة، وقررت عدم مشاركة أي من أعضاء 
الكتلـة فـي الحكومة، ممـا ادى الى انسـحاب 

النائبة ربيحة ذياب والنائب عيسى قراقع.
عضـو  العالـول  محمـود  النائـب  وقـال 
المجلـس الثـوري لحركـة فتـح ان كتلـة فتـح 
قاطعت الحكومة لاسـباب اساسية منها «عدم 
التشـاور مـع الحركـة ككتلـة انتخابيـة، كمـا 
طالبنا بمناقشة البرنامج السياسي للحكومة 

واولوياتها».
وبـدا العالول غاضبـا وهو يتحـدث لقناة 
تريـد  فتـح  حركـة  «ان  وقـال  «الجزيـرة» 
تصليب الموقف الفلسـطيني امـام الانتهاكات 
الاسـرائيلية وهنـاك عشـرات القضايـا التي 

تريد وضع ارضية لها مع الحكومة».
وضمت الحكومة عددا من الوزراء السابقين 
إضافـة إلـى وجـوه جديـدة تدخـل الـوزارة 
لأول مـرة فيمـا تم انتقال عدد مـن الوزراء في 

الحكومة السابقة إلى تولي حقائب أخرى. 
وفـي مـا يلـي تشـكيلة الحكومـة الجديدة 
التـي تضـم 22 وزيرا عشـرة منهم مـن حركة 

فتح وبينهم 4 وزيرات:
- سـلام فيـاض رئيسـا للـوزراء ووزيـرا 

للمالية (مستقل)
- سعيد ابو علي وزيرا للداخلية (فتح)

- رياض المالكي وزيرا للخارجية (مستقل، 
احتفظ بحقيبته)

- محمـد اشـتيه وزيـرا للاشـغال العامـة 
والاسكان (فتح)

للعـدل (مسـتقل،  - علـي خشـان وزيـرا 
احتفظ بحقيبته)

- سهام البرغوثي وزيرة للثقافة (حزب فدا)
ـ خلود دعيبس وزيرة للسياحة (فتح) 

للشـؤون  وزيـرة  المصـري  ماجـدة   -
الاجتماعية (الجبهة الديمقراطية)

- محمود الهباش وزيرا للاوقاف (مستقل، 
كان وزيرا للزراعة)

- احمـد مجدلانـي وزيـرا للعمـل (جبهـة 
النضال الشعبي الفلسطيني)

للتخطيـط  وزيـرا  الجربـاوي  علـي   -
(مستقل)

للاتصـالات  وزيـرا  دقـة  ابـو  مشـهور   -
(مستقل، احتفظ بحقيبته)

- سـعدي الكرنز وزيرا للمواصلات (فتح، 
كان امينا عاما للحكومة)

- باسـم خـوري وزيـرا للاقتصـاد (رجـل 
اعمال مستقل)

- فتحـي ابـو مغلـي وزيرا للصحـة (فتح، 
احتفظ بحقيبته)

- يوسف ابو صفيه وزيرا للبيئة (فتح)
- جبـر الداعور وزيرا للشـباب والرياضة 

(فتح)
- اسـماعيل دعيـق وزيـرا للزراعة (حزب 

العالول انتقد عدم تشاور رئيس الحكومة مع كتلة فتح حول الوزراء والبرنامج السياسي واولويات المرحلة

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين .. والاحمد يتهم فياض بالعمل وفق مبدأ «فرق تسد» مع «فتح»

اطفال في مدارس خاصة للصم والبكم في خان يونس

مسؤول يؤكد وجود «تذمر مصري» بسبب اتساع خلافات الحركتين 

حماس تؤكد ان الهوة «لا تزال قائمة» حول ملفات الخلاف 
وفتح تتهمها بالتراجع عن تشكيل لجنة تدير غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
كشـف مسـؤول فلسـطيني رفيع لـ 
الجولـة  ان  امـس  العربـي»  «القـدس 
الخامسـة من الحوار بين فتح وحماس 
التـي انتهـت الاثنـين نشـبت خلالهـا 
خلافـات حادة بـين وفـدي الحركتين، 
بسـبب عدم حدوث اي تقدم في ملفات 
الخـلاف الثلاثة، واعلنت حماس امس 
ان الهـوة بينهـا وبـين فتـح «لا تـزال 
واسـعة»، فيما حملتها فتح المسـؤولية 
عـن فشـل التوصـل الـى اتفـاق ينهي 
الخـلاف حـول ملـف الاجهـزة الامنية 

وادارة معبر رفح.
«القـدس  لــ  المسـؤول  وكشـف 
العربي» ان الخلافات بين الحركتين في 
الجولة المنتهية «اتسعت ولم تبق على 
حالهـا»، لافتا الى وجود «تذمر مصري 

من سير المباحثات».
وقـال انـه فـي موضـوع الحكومـة 
الـى  التوصـل  فشـلت الحركتـان فـي 
خلالهـا  مـن  يتـم  مشـتركة،  صيـغ 
الوصـول الى تشـكيل لجنـة تدير غزة 
لحـين الانتخابـات، الى جانـب ان كلا 
الحركتـين اختلفتا فـي موضوع اجهزة 

الامن والانتخابات.
وقـال ان المسـؤولين المصريـين لـم 
يتلقـوا «اجابات نهائية» مـن الوفدين 
كمـا كان متوقعـا بشـأن رؤيتهمـا لحل 

ملفي الأمن والانتخابات.
«التذمـر  عـن  المسـؤول  وتحـدث 
علـى  المشـرفين  ان  وقـال  المصـري»، 
المصريـة،  المخابـرات  مـن  المباحثـات 
القادمـة  الجولـة  ان  للوفديـن  اكـدوا 
بدايـة تمـوز (يوليـو) المقبـل يجب ان 
تكون الاخيرة، لكن المسـؤول اسـتبعد 
في ظـل «الاختلاف الكبير» في وجهات 

النظر ان يتم التوصل الى حل نهائي.
فـي المقابـل اكـد ان مصر سـتواصل 
مساعيها لحل الخلاف «حتى لو لم يتم 

التوصل لحل في الجولة المقبلة».
الوزيـر عمـر سـليمان مديـر  وكان 
وفـدي  ابلـغ  المصريـة  المخابـرات 
الحركتـين غاضبـا بـان بـلاده لا يمكن 
ان تقبل باسـتمرار الخـلاف، وقال «ان 
لـم يتـم الاتفـاق سـيجري فرضـه في 
تمـوز (يوليـو) سـواء شـاركتم ام لـم 

تشاركوا».
لــ  الفلسـطيني  المسـؤول  وكشـف 
فتـح  مـن  كلا  ان  العربـي»  «القـدس 

وحماس ستبلغان المسؤولين المصريين 
بمواقفهما لحل ملفات الخلاف الثلاثة، 
قبل جولة الحوار القادمة، مشـيرا الى 
ان مصـر «سـتحاول تقريـب وجهـات 
النظـر علـى امـل الوصـول الـى حل»، 
والـى انه اتفق ان تقـوم مصر بجولات 
حـوار غير مباشـرة بين فتـح وحماس 

خلال الاسابيع القادمة.
فـي السـياق قال سـامي ابـو زهري 
القيـادي فـي حمـاس فـي تصريحـات 
صحافيـة «هناك هـوة لا تزال واسـعة 
بين حماس وفتح في مسألتي البرنامج 
السياسـي ومسـتقبل الاجهـزة اضافة 

الى البرنامج السياسي للحكومة».
«معنيـة  حمـاس  ان  الـى  واشـار 
بالتجـاوب مـع الرغبـة المصريـة فـي 

انجاح الحوار».
وقال ابـو زهري انـه تم التطرق في 
المباحثات بين فتح وحماس في الجولة 
الخامسـة للحـوار الى وضـع الاجهزة 
الامنية في غزة مع «تجاهل تام للوضع 
الامنـي فـي الضفـة الغربية»، مشـددا 
باصـلاح  متمسـكة  حمـاس  ان  علـى 
الاجهـزة الامنيـة «وفـق خطـة واحدة 

تطبق في الضفة والقطاع».
وكانـت انبـاء تحدثـت عـن وصول 
الحركتـين لاتفاق يقضي بتشـكيل قوة 
امنيـة مشـتركة تشـرف علـى الوضـع 
الامني في غزة، غير ان حماس سارعت 
ونفت الانباء، وطالبت ان تشمل عملية 
اعادة ترتيـب الاجهـزة الامنية الضفة 

الغربية.
واعتبر المسـؤول في حماس الوضع 
الامني في الضفـة بأنه «اكثر خطورة» 

منه في غزة.
وقـال «مـا يجري مـن انفـلات امني 
فـي الضفـة مرتبـط بالتنسـيق الامني 
بين اجهزة فيـاض والاحتلال، بينما ما 
يجري في غـزة مرتبط بمحاولة بعض 
المجموعات اعادة الانفلات الامني، وما 
يتبـع ذلك من ردود واجـراءات لفرض 

الاستقرار».
وذكر ابـو زهري ان حمـاس «ابدت 
يتـم  خطـة  لتنفيـذ  كامـلا  اسـتعدادا 
الاتفـاق عليهـا لاعـادة بنـاء الاجهـزة 
الغربيـة  والضفـة  غـزة  فـي  الامنيـة 

بصورة متزامنة».
وخلال تصريحاته جـدد ابو زهري 
رفـض حمـاس القبـول بــ «الشـروط 
الدولية لانجاح الحوار»، قائلا «موقفنا 
تجاه الشـروط الدولية واضح وثابت 
ولا تغيير فيه، والحركـة لم تقبل بهذه 

الشـروط بغض النظر عن موقف باقي 
الاطراف الفلسطينية».

فـي المقابل حمـل اللـواء ماجد فرج 
الفلسـطينية  الاسـتخبارات  مديـر 
القاهـرة  وعضـو حركـة فتـح لحـوار 
حركة حماس مسـؤولية فشل التوصل 

الى اتفاق في الجولة الخامسة.
وقـال فـرج فـي تصريحـات نقلتها 
وكالـة «معـا» المحلية «حمـاس رفضت 
اقتراحـا بتشـكيل قوة امنية مشـتركة 
تضـم 300 عنصـر لادارة معبـر رفح»، 
مشـيرا الـى ان كل مـا تطرحـه حماس 
تشـكيل قوة من 300 عنصر من حماس 

فقط لادارة المعبر.
وذكـر ان مصر طرحـت على حماس 
خـلال جولـة الحـوار الخامسـة التـي 
انتهت الاثنين تشكيل قوة امن مشتركة 
مـن 15 الـف عنصـر لادارة الامـن فـي 

غزة.
ووصـف فرج الحـوارات مع حماس 
عقب الجولة الخامسـة بأنهـا «ما زالت 
تـراوح مكانهـا»، متهمـا حمـاس بأنها 
او  مشـتركة،  قـوى  تشـكيل  «ترفـض 
عودة مـن كانوا علـى راس عملهم قبل 
الانقـلاب الـى وظائفهـم، وترفض اي 

حل للوضع الامني في غزة».
وقـال فـرج منتقـدا موقـف حمـاس 
من الحـل «المطلوب من فتـح ان تصفق 
للوضـع القائم ولا تحرك شـيئا، بينما 
ان  دون  الضفـة  الـى  تدخـل  حمـاس 

تشارك فتح في ادارة غزة».
ملـف  فـي  حمـاس  ان  الـى  واشـار 
الحكومة تطالب بـأن يتم تمرير وجهة 
نظرها للحـل، وقال «اذا لم نوافق على 
رؤية حماس للحكومة فانهم يعتبرون 
بالاعتـراف  حمـاس  نطالـب  اننـا 
باسـرائيل، وعندمـا نطالـب بحكومـة 
ترفـع الحصار عن شـعبنا وتخفف من 
مأسـاته يتهموننا اننـا لا نريد اتفاقا»، 
فـي  قائمـا  زال  مـا  الخـلاف  ان  وبـين 
موضوع الانتخابات حيث طرحت فتح 
85٪ للتمثيل النسبي و15٪ للدوائر 
فيمـا طرحـت حمـاس 60٪ للنسـبي 
و40٪ للدوائـر، وطرحت مصر ٪75 
للنسـبي و25٪ للدوائر، دون ان يتم 

الاتفاق على ذلك.
واتهـم فـرج حمـاس بالتراجـع عن 
تشكيل لجنة لتجاوز صعوبات تشكيل 
حكومة توافـق، في اللحظـة الاخيرة، 
وفق مـا اقترحت مصر، وقـال «بعد ان 
تم اقرار مرجعية ورئيس وعدد اعضاء 
هذه اللجنـة ونوعية تشـكيها فوجئنا 

بأن حماس تريدها لجنة للتنسيق بين 
حكومتي حمـاس ورام الله»، ووصف 
علـى  «اصـرار  بأنـه  حمـاس  مطلـب 

استمرار الانقسام بين شقي الوطن».
واكـد ان فتـح تريد حكومـة واحدة 
يشـكلها  والدسـتور  النظـام  وفـق 
الرئيـس، ولا تعتـرف بحكومتـين لان 
فـي ذلـك نهايـة للشـعب الفلسـطيني 

وتجسيدا للانقسام وليس الوحدة.
العـام  الامـين  طالـب  السـياق  فـي 
للجبهة الشعبية احمد سعدات الاسير 
لدى اسرائيل الحركتين باتخاذ «خطوة 
جريئـة وحاسـمة» لانهـاء مـا وصفها 
«نكبة الانقسام»، في الوقت الذي نفت 
فيه الجبهة تلقيها دعوة مصرية لاعداد 

اتفاق نهائي للحوار.
الحركتـين  كلا  سـعدات  وحـث 
المتخاصمتين الـى «فتح صفحة جديدة 
وانجاز الاتفاق الوطني الشامل» داعيا 
كافة القوى والفصائل للعمل المشـترك 
لـ «حسـم كافة القضايـا والتوقف عن 
تاجيل جلسـات الحـوار التي اصبحت 
تثيـر قلق وخوف شـعبنا وفـي المقدمة 

منه الحركة الاسيرة».
واكد سـعدات انه ينظر بـ «خطورة 
بالغة» للمماطلة المسـتمرة في جلسات 
الحـوار والاجـواء التـي تتناقض فيها 
المواقف والخطوات «على الرغم من ان 
امكانيـة النجاح اكبر بكثير من الفشـل 
والايمـان  الاصـرار  امتـلاك  ظـل  فـي 

بثوابت قضيتنا».
واكـد سـعدات وهـو محكـوم عليه 
الجبهـة  رفـض  عامـا،   30 بالسـجن 
الشـعبية لـ «اعادة تشـكيل حكومتين 
واحـدة في الضفـة واخرى فـي غزة»، 
مطالبا الجميع بـ «التحرر من الضغوط 

والاشتراطات وعقلية المحاصصة».
الى ذلك اكد الدكتور رباح مهنا عضو 
الشـعبية  للجبهـة  السياسـي  المكتـب 
ان تنظيمـه لم يتلـق اي دعوة مصرية 
لاجتماع في القاهرة، لمناقشة تطورات 
الحـوار الوطني، وترتيب اتفاق نهائي 

بشأن انهاء الانقسام.
لهـا  «سـيكون  الجبهـة  ان  واعلـن 
طـرأت  التـي  التطـورات  مـن  موقـف 
اللقـاء  خـلال  الوطنـي  الحـوار  علـى 
الثنائـي بين حركتي فتـح وحماس في 

القاهرة».
واشـار مهنا الى ان الجبهة الشعبية 
«تدعم اي صيغة ايجابية يتم التوصل 
اليهـا فـي الحـوار الوطنـي بمـا يخدم 

المصالح الفلسطينية».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت اللجنـة الحكومية لفك حصار 
التـي  المقالـة  للحكومـة  التابعـة  غـزة 
تديرهـا حركـة حمـاس امـس الثلاثـاء 
ان متضامـين اوربيـين ينـوون دخـول 
للقطاع من خـلال معبر رفح اضربوا عن 
الطعـام في الجانب المصـري، احتجاجا 
على منعهم من دخـول القطاع، في وقت 
اعـادت مصر اغـلاق المعبـر الفاصل بين 
اراضيهـا وقطـاع غـزة بعد عمليـة فتح 

استثنائية استمرت ثلاثة ايام.
واكدت اللجنـة الحكومة في بيان لها 
تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه ان 
عددا مـن المتضامين الاجانب يعتصمون 
ويضربون عن الطعام قبالة بوابة معبر 
رفح في الجانب المصري «احتجاجا على 
منع السلطات المصرية في المعبر السماح 

لهم بالدخول الى قطاع غزة».
الاجانـب  المتضامـين  ان  وذكـرت 

ويبلغ عددهم 9 اشـخاص، بينهم اطباء 
واليونـان  بريطانيـا  مـن  وممرضـين 
وبلجيكا، «اعلنوا اعتصامهم واضرابهم 

عن الطعام  صباح الثلاثاء».
هـؤلاء  ان  الـى  اللجنـة  ولفتـت 
المتضامنـين متواجدون علـى المعبر منذ 
5 ايـام، فـي انتظـار سـماح السـلطات 
المصريـة لهـم بالدخول الى قطـاع غزة، 
لافتـة الـى انهم يحملـون معهـم معدات 

طبية وادوية ومساعدات. 
مـن  عشـرات  اعـرب  السـياق  فـي 
المشـاركين فـي «قافلة الامـل» الاوروبية 
التضامنية مع قطـاع غزة، عن «غضبهم 
وتذمرهم» من معاملة السلطات المصرية 

لهم.
واتهموا في تصريح صحفي السلطات 
المصرية بــ «التضييق عليهـم، ومنعهم 
مـن مغادرة الفندق الـذي ينتظرون فيه 
في مدينة بورسعيد تمهيدا لسفرهم الى 

قطاع غزة».
ونقل عن احد المشـاركين في القافلة، 
قولـه  اليونانيـة  الجنسـية  ويحمـل 

السـماح  رفضـت  المصريـة  «السـلطات 
القافلـة  تقـل  التـي  الشـحن  لسـفينة 
بتفريغ حمولتها في ميناء الاسـكندرية، 
مينـاء  فـي  تفريغهـا  واشـترطت 

بورسعيد».
وكان المشـاركون في «قافلـة الأمل»، 
لغـزة  طبيـة  مسـاعدات  تحمـل  التـي 
اوروبيـا  برلمانيـا   12 فيهـا  ويشـارك 
توجهـوا الاثنـين مـن القاهـرة باتجـاه 
مينـاء بورسـعيد، حيـث كان مـن المقرر 
ان تتحـرك القافلة، المكونـة من اكثر من 
اربعـين شـاحنة وسـيارة اسـعاف، من 
هنـاك باتجاه معبر رفح الحدودي ومنه 
الـى داخل قطـاع غزة، غيـر ان القائمين 
«الاجـراءات  ان  اكـدوا  القافلـة  علـى 
المصريـة تحـول دون ذلـك حتـى الآن»، 
واشـروا الى انـه كان متوقعـا ان تصل 

القافلة لغزة يومي 13 او 14 الماضيين.
فـي المقابـل اعـادت سـلطات الامـن 
المصريـة اغـلاق المعبـر بعد عمليـة فتح 
اسـتثنائية اسـتمرت ثلاثة ايام، وقالت 
وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي 

تديرها حركة حماس في غزة ان مجموع 
المسـافرين في الايـام الثلاثـة بلغ 1519 
والمرجعـين   ،815 والقادمـين  مسـافرا، 
من قبـل الجانـب المصـري 569، واكدت 
الداخليـة ان عملية الفتح الاسـتثنائية 

«لا تخفف من الازمة المتراكمة».
مـن  «الآلاف  وجـود  الـى  واشـارت 
المواطنين ما زالـوا عالقين ويرغبون في 
السفر لا للسياحة والتنزه»، وخصصت 
الايام الثلاثة من فتح المعبر لسفر مرضى 
وطـلاب وعالقين واصحاب الاقامات في 

الخارج.
وتطالـب الحكومـة المقالة بـأن تقوم 
كامـل  بشـكل  رفـح  معبـر  بفتـح  مصـر 
الحصـار  كسـر  الـى  تهـدف  كخطـوة 
الاسـرائيلي المفـروض منذ نحـو عامين 

على القطاع.
واغلقت مصر حدودها مع القطاع منذ 
سيطرة حماس على الاوضاع، منتصف 
شـهر حزيران (يونيو) من العام 2007، 
ولا تسـمح بفتحـه الا لايام علـى فترات 

متباعدة، لا تكفي حاجة السكان.

اعادة اغلاق معبر رفح بعد فتحه استثنائيا ثلاثة ايام
متضامنون اوروبيون مع غزة يضربون عن الطعام 

بسبب منع مصر ادخالهم للقطاع

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قوبلـت مواقف رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو، التي عبـر عنها خلال لقائـه الاثنين بالرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا والتـي طالـب فيهـا باعتـراف 
دون  يهوديـة»  «دولـة  كــ  باسـرائيل  الفلسـطينيين 
توقـف الاسـتيطان، برفـض مـن السـلطة والتنظيمات 

الفلسطينية.
واعلن ياسـر عبـد ربه امـين سـر اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، ان السـلطة «لن تجري 

مفاوضات سلام مع اسرائيل قبل وقف الاستيطان».
وقال عبد ربه، في حديث لإذاعة فلسـطين الرسـمية 
«لـم نعـد نرغب فـي ان نجلـس مـع الاسـرائيليين على 
طاولـة واحـدة نتبـادل فيها الافـكار بينما هـم يقومون 
بتغيير الواقع على الارض في القدس وفي جميع ارجاء 

الضفة الغربية».
وشدد عبد ربه على رفض السلطة لمقترحات نتنياهو 
للسـلام، التـي قـال ان بعـض مستشـاريه وضعوهـا 
«لكـي يتهرب من اي التزام سياسـي، مـن خلال تحويل 
المفاوضـات بحـد ذاتهـا الى هـدف سياسـي وليس الى 
وسـيلة للوصول الى انهاء الاحتلال». واكد ان احدا في 

العالم «لا يمكن ان يخدع بهذه المواقف».
وكان نتنياهـو قـال عقب لقائـه بأوباما انه مسـتعد 
لبـدء محادثـات السـلام فـورا، غيـر انـه اشـترط على 
الفلسـطينيين الاعتراف باسـرائيل كـ»دولـة يهودية»، 

دولـة  قيـام  امكانيـة  ذكـر  علـى  نتنياهـو  يـأت  ولـم 
فلسطينية.

في المقابل اعلن اوباما ان الاستيطان الاسرائيلي في 
الاراضي الفلسطينية «يجب ان يتوقف»، وجدد التزامه 

بحل الدولتين.
مـن جهتـه وصـف عبـد ربـه تصريحـات اوبامـا  بـ 
«التصريحـات الايجابية والمشـجعة»، داعيا في الوقت 
نفسـه الـى «تحويـل هـذه التصريحـات الـى خطوات 

عملية».
وانتقـد عبد ربـه وهو مفـاوض فلسـطيني نتنياهو 
بأنه «يواصل سياسـة التحايـل بالكلمات للتغطية على 
سياسته القديمة»، واضاف «نتنياهو يلجأ الى التلاعب 
بالكلمـات لمواجهـة الضغـوط الدوليـة الا ان حيلـه لن 

تنطلي على احد».
واوقفت السـلطة الفلسـطينية مباحثات السـلام مع 
اسـرائيل خـلال حقبـة حكـم ايهـود اولمرت، عقب شـن 
اسـرائيل حربـا شرسـة ضـد غـزة، ولا تتقاطـع وجهة 
النظر الامريكية مع افكار حكومة نتنياهو للسلام، حيث 
ترفـض الاخيـرة طلب امريـكا بحـل الدولتـين، ووقف 

الاستيطان.
واعلن اول امس ان اسرائيل تعتزم توسيع مستوطنة 
«نوكـديم»، حيـث يعيش وزيـر الخارجية الاسـرائيلي 
افيغـدور ليبرمـان المتطـرف، وتمثل المسـتوطنات التي 
تقام في الضفة الغربية احـدى اكبر النقاط محل النزاع 

بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
في المقابل رفضت حركة حماس تصريحات نتنياهو، 
«تصريحـات  برهـوم  فـوزي  باسـمها  المتحـدث  وقـال 

نتنياهو تسـويق علني للعنصرية والتطرف»، وقال ان 
حركته لا تعول كثيرا على «تمنيات اوباما».

واشـار برهوم الـى ان تأكيد نتنياهو علـى «يهودية 
الشـعب  حـق  علـى  التأكيـد  تجاهـل  مـع  اسـرائيل»، 
الفلسطيني وانهاء معاناته وفك حصاره من قبل اوباما 
ودون الضغـط علـى الاحتلال واتخاذ خطـوات «لا ينم 
عن تغيير جوهري في السياسة الامريكية تجاه الشعب 
الفلسـطيني، ولا يبشـر بمستقبل افضل لشـعبنا ودعم 
عدالـة قضيتـه»، ونعتبر زيـارة نتنياهـو وتصريحاته 
مـن امريكا بمثابة «تسـويق علنـي لقيام دولـة يهودية 
عنصريـة متطرفـة مما يشـكل اكبـر خطر على الشـعب 

الفلسطيني وعلى المنظومة برمتها».
ورأى المتحـدث باسـم حماس ان تصريحـات اوباما 
«لا تتعـدى جملة مـن التمنيات وسـتضلل الـرأي العام 
العالمـي عن حقيقة الـدور الامريكي في دعـم وجود هذا 

الكيان الصهيوني العنصري المتطرف».
وطالب برهوم السـلطة الفلسطينية بإعطاء اولوية 
واهتمـام كبيـر لتقويـة الجبهـة الداخلية الفلسـطينية 
ومطالبـة بتذليـل كافـة العقبـات امـام طريـق الحـوار 

الفلسطيني والعمل على انجاحه.
مـن جهتـه رفض خضـر حبيـب القيادي فـي الجهاد 
الاسـلامي تصريحات نتنياهو، ووصفها بأنها «رسـالة 

لمن يريد خيار التفاوض مع العدو الاسرائيلي».
واكـد حبيـب وجـود تقـارب بـين الادارة الامريكيـة 
الجديدة وبين برنامج حكومة اسرائيل، من خلال تأكيد 
اوباما على ان الأمن القومي لاسرائيل هو جزء من الأمن 

القومي الامريكي.

حماس والجهاد انتقدتا عملية التفاوض وموقف الادارة الامريكية
عبد ربه: السلطة الفلسطينية لن تستأنف مفاوضات السلام الا بعد توقف الاستيطان

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
تبادلــت حركتا فتــح وحماس امــس الاتهامات، 
بشــان قيام اجهزة الامن في الضفة الغربية وقطاع 
غزة بشــن حمــلات اعتقال سياســية فــي صفوف 

ناشطيهما.
واتهمــت فتح قوات الامــن في غزة التــي تديرها 
حركــة حمــاس باعتقــال احمــد ابــو النصــر عضو 
المجلــس الثوري للحركة، وســامي ابو ركبة القيادي 

الميداني في شمال القطاع.
وقالــت فتح فــي بيان لهــا ان قــوات امن حماس 
اختطفــت ابــو النصر عضــو اللجنة القياديــة العليا 
لحركة فتح في غــزة، وعضو المجلــس الثوري اثناء 
عودتــه الى القطــاع من معبــر بيت حانــون (ايريز) 

شمال القطاع.
وذكــرت ان تلك القــوات اقتادت ابــو النصر الى 

«جهة مجهولة دون معرفة الاسباب».

وذكــرت فتــح ان ابو النصــر كان قــد اعتقل على 
ايــدي قــوات الاحتــلال الاســرائيلي علــى حاجــز 
ترقوميا اثناء عودته من الضفة الغربية الى غزة بعد 
الانتهاء من اجتماعــات اللجنة التحضيرية الخاصة 

بعقد مؤتمر فتح السادس.
في الســياق قالت فتح ايضا ان قوات امن حماس 
اعتقلت ســامي ابو ركبــة عضو قيادة اقليم شــمال 
غــزة لحركة فتح بعد ان قامــت بمحاصرة منزله في 

مخيم جباليا.
وذكــرت ان قطاع غزة «يشــهد تصعيــدا من قبل 
ميليشــيا حماس ضد ابناء وكــوادر حركة فتح، في 
الوقت الذي تســتمر فيه جلســات الحــوار من اجل 

المصالحة».
ولفتت فتــح الى ان هــذه التصرفــات «تنافي مع 
مــا يجري مــن حوارات بــين حركتي فتــح وحماس 
بالقاهرة وتدلل على عدم نية حركة حماس التوصل 

الى اتفاق لانهاء الانقسام».
من جهتها قالت حركة حماس ان الاجهزة الامنية 
فــي الضفــة الغربيــة اعتقلت عشــرة مــن انصارها 

هناك.
وذكرت ان من بين المعتقلين خمسا من مدينة بيت 

لحم بينهم الصحافي اسيد عمارنة.
وذكرت ان من بين المعتقلين المدرس سميح ذويب، 
والطالب عبد الكريم نجاجرة، وناصر بداونة وطاهر 

ديرية.
وقالــت ان الاجهــزة الامنيــة اعتقلــت مــن مدينة  
نابلــس احمــد مرمــش، ومــن جنين مجدي ياســين 
وبــلال امين ابو عرة ومن ســلفيت احمــد عمر، وهو 
اســير ســابق لدى اســرائيل، ومن الخليــل الطالب 

عدنان شومان.
وقالت حماس انه اســتمرار لـ «مسلسل التعذيب 
المســتمر بحق المعتقلين في ســجون الاجهزة الامنية 
تم نقــل المعتقــل لــدى جهاز المخابــرات فــي رام الله 
الطالــب عبــد الرحمن شــلش الــى المستشــفى بعد 

تعرضه للتعذيب».
وكانــت حركتا فتــح وحماس فشــلتا في خمس 
جولات حوار استضافتها مصر الوصول الى اتفاق 

ينهي حالة الانقسام الداخلي.

فتح وحماس تتبادلان الاتهامات بشأن استمرار 
الاعتقالات السياسية مع فشل جولة الحوار الخامسة

عزام الاحمدسلام فياض

الشعب الفلسطيني)
- ماهر غنيم وزير دولة (فتح)

- لميـس العلمي وزيـرة للتربيـة والتعليم 
(مستقلة، احتفظت بحقيبتها)

- خالـد القواسـمي وزيـرا للحكـم المحلي 
(فتح)

- حسن ابو لبدة امينا عاما لمجلس الوزراء 
برتبة وزير (فتح)

- حاتم عبد القادر مسؤولا عن ملف القدس 
بمرتبة وزير (فتح)

ومن جهته اكـد صالح رأفت عضـو اللجنة 
الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
الثلاثـاء بـأن الحكومة الجديدة ستسـتجيب 
مـع  وتتعاطـى  الرباعيـة  اللجنـة  لشـروط 
متطلبات المجتمع الدولـي بهدف رفع الحصار 

عن قطاع غزة والبدء بإعادة اعماره.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
اجمعت وسـائل الاعلام الاسرائيلية 
الصـادرة امـس الثلاثاء علـى انّ اللقاء 
الـذي جمـع الرئيـس الامريكـي، بـاراك 
اوبامـا، برئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، 
بنيامـين نتنياهو، كان لقاءً فاشـلا، ففي 
كتـب  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
ناحـوم  المعـروف،  السياسـي  المحلـل 
بارنيع، الـذي يرافق رئيس الوزراء الى 
واشـنطن انّ اوباما ونتنياهو اتفقا على 

ان لا يتفقا.
مـن ناحيتـه كتـب المحلل السياسـي 
في «معاريـف»، بن كاسـبيت، انّ اللقاء 
اتسـم بالخلافات بالرأي بـين الزعيمين. 
امـا الصحافـي عكيفا الدار فقـد كتب في 
صحيفـة «هآرتس» تحت عنـوان اوباما 
لـم يكتشـف امريـكا»، انّـه حقـا اوبامـا 
رفـض طلـب نتنياهـو لتحديـد جـدول 
بشـأن  ايـران  مـع  للمفاوضـات  زمنـي 
برنامجها النووي، ولكن في واشـنطن، 
كمـا في تـل ابيب، لا يعولـون كثيرا على 
هذا الحوار، واذا لم يكن مفرا، زاد المحلل 
الاسـرائيلي، فانّ اوبامـا معني بتوجيه 
ضربة عسـكرية للجمهورية الاسـلامية 
اقليمـي  ائتـلاف  مـن  بدعـم  الايرانيـة 
ودولـي واسـع للغايـة، وبالتالـي فـانّ 
اسـرائيل مطالبـة بدفـع الثمـن الغالي، 
المحتلـة،  الاراضـي  مـن  الانسـحاب  اي 
وهذا الثمـن، ترفض حكومة نتنياهو ان 

تدفعه.
وتابع الـدار قائلا انّ مبادرة السـلام 
فـي  الاسـاس  حجـر  سـتكون  العربيـة 
سياسـة الرئيـس الامريكـي، لانّ الرؤيا 
الجديدة، اي السـلام الاقليمي سيسمح 
المقاومـة  حركـة  تلجـم  بـأن  لسـورية 
الاسـلامية (حمـاس) لكـي يتـم التقـدم 
في المفاوضات على المسـار الفلسطيني، 
ولفـت الـى انّ اوباما سـمع مـن العاهل 
الاردنـي، الملـك عبـد اللـه الثانـي عـن 
التهديـد الشـيعي، علـى حـد تعبيـره، 
اي عـن التهديـد الايراني المحـدق، الذي 
يحـاول ان يصل الـى المملكة الهاشـمية 
والـى العـراق، اخذا بعـين الاعتبـار انّ 

سـورية ولبنـان باتتـا رهينتـين بايدي 
الرئيـس  فـانّ  وبالتالـي  الايرانيـين، 
الامريكي يؤمن بانّ السلام الاقليمي هو 
الذي سيسـهل عملية انسـحاب القوات 
الامريكيـة من العـراق، وانّ انسـحابهم 
لـن يُسـهل علـى الايرانيـين التمركز في 

بلاد الرافدين، على حد قوله.
عـن  الاسـرائيلية  التقاريـر  ونقلـت 
نتنياهـو قولـه انـه تحـدث مـع اوبامـا 
عـن دولتـين لشـعبين، وان المطلوب هو 
الشـعب  كدولـة  باسـرائيل  الاعتـراف 
الاسـتجابة  الـى  بالاضافـة  اليهـودي، 
لمطالـب اسـرائيل الامنيـة، بحيث يكون 

ذلك اساسا للتسوية.
وبحسـب نتنياهو فـان جـزءا كبيرا 
مـن المحادثات، التي اسـتغرقت اكثر من 
الوقـت المخصص، قد تركز حـول ايران، 
وان اوباما يدرك حجم المشكلة بالنسبة 
لاسـرائيل وبالنسـبة للعالـم. واضـاف 
انـه التـزم بعدم تسـلح ايران بأسـلحة 
نوويـة او حصولها على قـدرات نووية. 
كما قـال نتنياهو انّ الجديـد في مواقف 
اوباما، بالمقارنة مع سـابقه، هو التزامه 
بدفـع الـدول العربيـة الى دعـم العملية 
السياسـية، والانضمام الـى الاتصالات 
المباشرة مع اسرائيل، وبحسبه فان هذا 

مركب جديد وقاطع وجيد ومهم.
الفلسـطينيين  انّ  ايضـا  وقـال 
التسـوية،  ظـل  فـي  يسـتطيعون 
باسـتثناء عدد محدود مـن الصلاحيات 
العسـكرية، التمتـع بكافـة الصلاحيات 
وادارة انفسـهم. وتابع ان عملية تفكيك 
المسـتوطنات لن تنفذ الا فـي اطار تنفيذ 
الالتزامـات التـي التـزم بهـا الطرفـان، 
واعتبـر  والفلسـطيني.  الاسـرائيلي 
تفكيك فصائل المقاومة الفلسطينية ونزع 
اسـلحتها، شـرطا لتفكيك المستوطنات، 
بادعـاء ان ذلـك لمنع تكرار مـا حصل في 

قطاع غزة. 
من ناحيته رأى المحلل العسـكري في 
صحيفـة «هآرتس» عامـوس هارئيل انّ 
جدول اعمال اللقاء بين بنيامين نتنياهو، 
وبـاراك اوبامـا، هو سياسـي اكثـر منه 
امنيـا، لافتـا الى انّـه تركز علـى بندين: 
المفاوضات الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية، 
وخطر السلاح النووي الايراني والرابط 

بينهما (من المعروف ان الولايات المتحدة 
تحرص علـى تضخيم هذا الرابط، بينما 
تحـاول اسـرائيل التقليل من شـأنه قدر 

الامكان).
وتابـع ان مـا تجـدر الاشـارة اليـه، 
ايضـا، هـو ان الخـط السياسـي الـذي 
اتبعتـه الولايـات المتحـدة ازاء ايـران، 
السـابق  الرئيـس  ولايـة  فتـرة  خـلال 
جورج بـوش، كان اكثر حزما، لكن على 
الرغـم من ذلـك، فان بوش حـرص، في 
اخر زيارة قام بها الى اسرائيل في ربيع 
سـنة 2008، على ان يوضح لمضيفيه ان 
ادارتـه لـن تعطي ضـوءا اخضـر لقيام 
اسـرائيل بمهاجمـة المنشـات النوويـة 

الايرانية.
ان  تـدرك  اسـرائيل  انّ  قائـلا  وزاد 
القرار الامريكي بشـأن اجراء اتصالات 
دبلوماسـية مع ايران هو قـرار لا رجعة 
عنه، وبناء على ذلـك، فهي منهمكة الآن 
فـي تحقيق هدف تقليـص الاضرار التي 
قد تترتب عن اتصـالات من هذا القبيل، 
ولذا فهي تطالب بتحديد الفترة الزمنية 
لهذه الاتصالات، وتطالب باجبار ايران 
على ايقـاف عملية تخصيب اليورانيوم 
لدى بـدء الاتصـالات بين الطرفـين. اما 
فيمـا يتعلق بالمسـار الفلسـطيني، فقال 
المحلل الاسـرائيلي، ان المؤسسة الامنية 
الاسـرائيلية سـتوفر لرئيـس الحكومة 
تأييـدا لتوسـيع نطـاق مشـروع جنين، 
السـلطة  سـيطرة  بسـط  يعنـي  الـذي 
الفلسـطينية الامنية على مناطق اخرى 

في الضفة الغربية.
امـا بارنيـع فقد كتـب فـي «يديعوت 
احرونوت» انّ ثمة شـكا فيمـا اذا كانت 
الاهميـة الحقيقيـة للقاء سـتتضح حالا 
ام فـي غضـون الايام المقبلـة، ويبدو ان 
المشـكلة الاكبر لدى نتنياهـو هي الثقة، 
وفي ضوء ذلك، فان مهمته الاولى حاليا 
هـي بنـاء الثقـة، لا موضـوع الدولتين، 
ولا حتـى الموضوع الايرانـي. وفي حال 
نجاحـه فـي هـذه المهمـة فسـيكون من 
الاسـهل عليه ان يقنع الادارة الامريكية 
بمواقفـه المتعلقـة بالموضـوع الايراني، 

وربما حتى بالموضوع الفلسطيني.
وزاد بارنيع قائلا انّ المشـكلات التي 
تواجـه الحكومـة الاسـرائيلية الحالية 

في علاقتها مـع ادارة اوباما، هي ثلاث: 
هـذه  ان  اذ  ايـران،  مشـكلة  الاولـى، 
الادارة لا تؤيـد السياسـة التـي تدعـو 
اليهـا اسـرائيل، والثانيـة هـي مشـكلة 
الفلسـطينيين، فادارة اوبامـا تعتقد ان 
استئناف العملية السياسية واقامة دولة 
فلسـطينية يخدمان المصالـح الامريكية 
فـي المنطقة، ويعـززان التحالـف المؤيد 
لامريكا فـي العالم العربي، امّا المشـكلة 
الثالثة فهي المسـتوطنات الاسـرائيلية. 
فمـن المعـروف ان اي ادارة امريكيـة لم 
تؤيد، في السابق، المشروع الاستيطاني 
الاسـرائيلي في المناطق المحتلة، غير ان 
هـذه الادارات، فـي معظمهـا، لـم تدرج 
موضـوع المسـتوطنات على رأس سـلم 
اولوياتها، ويبدو ان ادارة اوباما تبدي 
حساسـية اكبـر ازاء الموضوع، بسـبب 
تشـكيكها في جدية نيات نتنياهو، على 

حد تعبير المحلل الاسرائيلي.
فـي  كاسـبيت  بـن  المحلـل  وكتـب 
«معاريـف» انّ الرئيـس الامريكـي تكلم 
عن جميـع الخطوط الحمراء من دولتين 
المسـتوطنات  ازالـة  وحتـى  لشـعبين 
فـي الضفـة، فيمـا كان نتنياهـو يحـرك 
اصابعـه دلالـة علـى الاعصـاب، وتابع 
قائـلا انّ سياسـة نتنياهـو تعتمـد على 
تحطيـم الاوانـي، واعـادة بنائهـا مـن 
جديـد، اي انّه وفـق نتنياهو لا يقولون 
يقصـدون  ولكنّهـم  لشـعبين،  دولتـين 
دولتين لشـعبين، حكومـة نتنياهو تريد 
ان تُلـزم الـدول العربيـة بـانّ تطبع مع 
الدولـة العبريـة، ولكن، اضـاف المحلل 
الاسرائيلي، وماذا تفعل الدولة العبرية، 
في هذه النقطة فانّ نتنياهو يغوص في 
الوحل، فهو لا يعرف ماذا تريد بلاده ان 
تفعل، وايضا ما الفرق بينه وبين اولمرت 
وليفني وباراك، الذين تحدثوا وبصوت 
عال عن الدولة الفلسـطينية، وحصلوا 
علـى تأييد من المجتمـع الدولي، ولكنّهم 
لـم يتقدمـوا نحـو الدولة الفلسـطينية 
العتيـدة قيـد انملـة، نتنياهـو، خلـص 
كاسـبيت الـى القـول، لا يتحـدث عـن 
دولـة فلسـطينية، وهو يتلقـى الضربة 
تلو الضربة مـن المجتمع الدولي، وليس 
واضحا بالمرة بانّ الدولة الفلسطينية لا 

تقترب، على حد تعبيره.

زعيم الليكود: الرئيس الامريكي تعهد بعدم السماح لايران بحيازة اسلحة او قدرات نووية
اجماع في اسرائيل: لقاء نتنياهو واوباما كان فاشلا والجو الذي ساده اتسم بالخلافات في الرأي والاثنان اتفقا على ان لا يتفقا

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى اجتماعه مع السيناتور الامريكي جون كيري

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  تعـرض 
عبـاس فـي الاسـابيع القليلة الماضيـة لحملة 
القـرار  مسـتويات  فـي  شرسـة»  «تقييـم 
والمتابعـة علـى مسـتوى العواصـم العربيـة 
المعتدلـة والاتصالات التنسـيقية التي تجري 
بينها وبين دوائر امريكيـة او اوروبية مهتمة 

بالشأن الفلسطيني.
واتخـذت هـذه الحملة اكثر مـن اتجاه في 
الآونـة الاخيـرة حيث بـرزت قرائـن جديدة 
علـى ضعـف واحيانا انهيـار جبهـة الرئيس 
عباس بالنسـبة لمسـتويات التقييـم الغربية 

الفاعلة.
ويتـم حاليـا رصـد الخلافـات المتصاعدة 
والجديـة بين عبـاس واركان المطبخ القيادي 
في حركـة فتح، وهـي خلافات سـاهمت فيما 
يبـدو بتفعيل عملية التقييم التي يتعرض لها 
عباس الذي ابلـغ عواصم عربية مؤخرا بأنه 

لن يرشـح نفسـه لانتخابات الرئاسة المقبلة 
والاسـرائيليون  الامريكيـون  يعطـه  لـم  اذا 
امـام  بـه  المنـاورة  يسـتطيع  محـددا  شـيئا 
خصومه فـي المعادلة الفتحاويـة والوطنية، 
مشـيرا الى انه سـيطرح الامـر بوضوح على 

القيادة الامريكية.
العاصمـة  فـي  نوقشـت  السـياق،  وفـي 
الاردنيـة عمـان خلـف الاضـواء تقارير ذات 
نقـاط  عـن  تتحـدث  اسـتراتيجية  طبيعـة 
ايجابية في مسـيرة الرئيـس عباس مؤخرا، 
الايجابيـة  بـين  وكان  سـلبية  اخـرى  وعـن 
نجاحـه «الأمنـي» فـي ضبـط ايقـاع الضفـة 
الغربية خلال العدوان العسكري الاسرائيلي 

على قطاع غزة.
وعلـى رأس السـلبيات برزت فـي التقرير 
الاردنـي نقطـة تتحـدث عن تآكل مؤسسـات 
الادارة في سـلطة عبـاس وعن تقدم شـعبي 
يحققه سـلام فيـاض فـي مواجهـة الرئيس، 
كمـا بـرزت نقطة اخـرى تتحـدث عن فشـله 
الكبيـر في احتـواء حركة حمـاس، كما التزم 
امـام الادارة الامريكيـة الجمهورية السـابقة 

عندما تعهـد بتطويع حمـاس وادماجها قبيل 
انتخابـات التشـريعي التـي فجـرت الخلاف 

بين فتح وحماس.
ونقل معدو التقرير عن اوساط اسرائيلية 
القـول بـأن عبـاس لـم يسـتطع بنـاء رصيد 
تاريخـي فـي صفـوف الشـعب الفلسـطيني 
يؤهله لإبـرام اي اتفاقيـات تتضمن تنازلات 

مهمة لإنجاح عملية السلام.
 وبشـكل عـام تأخـذ عمـان علـى عبـاس 
اعتمـاده المبالـغ فيـه علـى المؤسسـة الامنية 
المصريـة في التنسـيق والتواصـل، وتقديمه 
الحـين  بـين  خاطئـة  وتقديـرات  معلومـات 
والآخـر للاردن، الامر الذي الحق ضررا بالغا 

في الخطاب الاردني التحالفي معه.
ويعتقـد علـى نطـاق واسـع فـي صفـوف 
نشـطاء فلسـطينيين قريبين من دوائر غربية 
بأن معركة عباس الاخيـرة العلنية مع جميع 
مؤسسـات حركـة فتـح الحقـت ضـررا مهمـا 
بصورته عند السفارات الغربية في اسرائيل 
عبـاس  خـاض  حيـث  خصوصـا،  والمنطقـة 
مواجهـات علنيـة مع المجلس الثـوري لحركة 

فتح ولجنتها المركزية وكتلتها في التشـريعي 
وشـركاء مهمين له من اقطـاب الحركة، بينهم 
احمد قريـع (ابو العلاء)، كمـا اغضب عباس 
كثيريـن فـي الحركة عندمـا حل بقـرار منفرد 
اللجنـة التحضيرية العليـا للمؤتمر الحركي 
والغى تمويلهـا المالي في عمان مما اظهره في 
مسـتوى سياسـي غير قادر على ضبط ايقاع 
الحركـة والسـيطرة عليهـا وبالتالي الفشـل 
المتوقـع فـي اقنـاع الحركـة بتبنـي مقـررات 

الرباعية.
وفـي القاهـرة اشـتكى عباس مؤخـرا من 
معـه  المصريـة  السياسـية  المؤسسـة  تباعـد 
واتهـم اطرافـا في الحكـم المصـري بإحراجه 
عبر التراجع عن وعد سـابق لـه بتمكينه من 

عقد المؤتمر الحركي في مصر.
الحركـة  لتطـورات  مراقبـون  ويعتبـر 
السياسية لعباس بأن امتناع عمان والقاهرة 
عـن تأمـين مسـاعدة لـه لاسـتضافة المؤتمـر 
الحركـي الفتحـاوي مؤشـر اضافـي على ان 
الاعتـدال  معسـكر  دول  بـين  حتـى  مكانتـه 
ضعفـت. وفـي رام الله والمـدن الفلسـطينية 

تعاظمت مؤخرا اللقاءات الاوروبية والغربية 
على مسـتوى كبار الزوار والدبلوماسيين في 
المنطقة مع الناشـط المدني الفلسطيني البارز 
الدكتور مصطفى البرغوثـي، مما اوحى بانه 

سيتم التعامل معه قريبا «كخيار بديل».
لكـن مراقبـين اسـتبعدوا ان يتـم اختيـار 
الرئيس مـن خارج فتح، واذا تم ذلك فلصالح 
شـخصية مسـتقلة مثل رجـل الاعمـال منيب 

المصري.
ويبـدو ان مؤشـرات بـرزت مؤخـرا تعزز 
القناعـة بـأن خيـارات «البحـث عـن بديـل 
فالتقاريـر  مطروحـة،  اصبحـت  لعبـاس» 
الاسـتراتيجية والامنيـة التـي يتـم تبادلهـا 
فـي عواصم الاعتدال مـع دول غربية تنطوي 
علـى اشـارات قويـة بـأن خصومـات عباس 
الداخليـة المتعاظمة قد تنتهـي ـ في حال عدم 
التدخل - بانتصار ما يسـمى بالخط الوطني 
الفلسـطيني الداعـي لخطـاب الثوابت، وهو 
خطاب لا يناسـب بكل الاحوال لا خطة اوباما 
للسـلام ولا توجهات اوروبـا ولا حتى قواعد 

اللعبة عند المعتدلين العرب.

تقارير تتحدث عن زيادة شعبية فياض على حساب عباس .. والاردن ينتقد تنسيقه الامني مع مصر
تقارير استراتيجية في عواصم الاعتدال: الدوائر الغربية 

تبحث عن «بديل لعباس» بسبب خصوماته الداخلية وفشله في احتواء حماس

احمد قريعمحمود عباس

المستوطنون الاسرائيليون يرفضون دعوة اوباما لوقف البناء
■  القــدس ـ رويتــرز: تجاهــل زعماء المســتوطنين اليهود 
امس الثلاثاء دعوة الرئيس الامريكي باراك اوباما لاسرائيل 
وقف بناء مســتوطنات في الضفة الغربيــة المحتلة قائلين ان 

على الفلسطينيين «وقف الارهاب اولا».
وقال داني دايان رئيس منظمة مجلس يشــع وهي منظمة 
شــاملة للمســتوطنين في الضفة الغربية انه يشعر بثقة بان 
الدعم السياســي الداخلي سيسمح للمستوطنين بالاستمرار 

في العيش في الضفة الغربية المحتلة.
وقال دايــان لرويترز ان»الناخبين الاســرائيليين وضعوا 
خطا واضحا لهذه الحكومة.. لدينا تأييد قوي في الكنيســت 
الجديــد والامــور التي نســمع عنها بين الساســة تشــجعنا 
بالتأكيــد بانــه اذا قــام نتنياهو (ببنــاء المســتوطنات) فان 

الكنيست سيقف الى جانبنا».
والتقى رئيــس الوزراء الاســرائيلي بنيامــين نتنياهو مع 
اوبامــا لاجراء محادثات في البيت الابيض يوم الاثنين وذكر 
الرئيــس الامريكي بعد الاجتماع اســرائيل بالتزامها بموجب 
«خارطة الطريق» التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 

2003 بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقــال دايان ان»كلمــات اوباما غير صحيحــة في حقيقة 
الامــر.» لقد اعتمد على خارطة الطريــق ولكنها لا تفرض على 
اســرائيل وقف البناء في يهودا والســامرة(الضفة الغربية) 
لان الفلســطينيين لم ينفذوا التزامهم الــذي يأتي اولا بوقف 

الارهاب».
ويعيــش نحــو نصــف مليــون يهودي فــي اكثر مــن 100 
مســتوطنة قامت اســرائيل ببنائها على الارض التي احتلتها 
عــام 1967 فــي الضفة الغربيــة والقــدس الشــرقية العربية 
وهــي الاراضــي التي يعيش فيهــا ما يقرب مــن ثلاثة ملايين 

فلسطيني.
كل  الاوروبــي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  وتعتبــر 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب 

القانون الدولي وتمثل عقبة امام السلام.
وقال معلقون سياســيون في وسائل الاعلام الاسرائيلية 
امــس الثلاثاء انه ســيتعين على نتنياهو تفــادي الصراع مع 
شــركائه فــي الائتــلاف ومعظمهم احــزاب يمينيــة من اجل 

الابقاء على ائتلافه سليما.
وقال كاتب العمود الاسرائيلي ناحوم بارينيا في صحيفة 

«يديعوت احرونوت» الواسعة الانتشار ان نتنياهو قد يجادل 
بأنه عاجز عن وقف النشاط الاستيطاني الاسرائيلي.

واضاف»ســنواصل النزاع مع الادارة(الامريكية) بشأن 
قضية المستوطنات.

«كل الادارات كانت غير راضية عن اســرائيل بشــأن هذه 
القضيــة ولكــن ادارة اوبامــا لاتختلف عن ســابقاتها الا في 
انها ترى ان هذه المسألة هي المشكلة الحقيقية. حجة نتنياهو 
الوحيــدة ضــد ذلك هــي انــه اذا جمد(بنــاء المســتوطنات) 

سيطاح به».
وقال بنحاس فاليرشتين وهو زعيم اخر للمستوطنين انه 
سيتعين على اسرائيل الاستماع الى الرغبات الامريكية ولكن 

سيتعين عليها ايضا التفكير في احتياجات المستوطنين.
واضاف «لن يكون لدينا خيار ســوى ان نأخذ في الاعتبار 

الرغبات الامريكية لانهم اصدقاؤنا».
واعــرب اوباما مــن جديد عن تأييده القوي لانشــاء دولة 
فلســطينية في محادثاته مــع نتنياهو الذي امتنــع عن اقرار 
هــذا الموقف الذي يمثل حجر الزاوية في سياســة واشــنطن 

بالشرق الاوسط.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اصـدرت جمعيـة حقـوق المواطـن الثلاثاء تقريـرا عن 
القدس الشرقية المحتلة، جاء فيه انه وفقا للقانون الدولي 
ما دامت اسـرائيل تسـيطر علـى منطقة القدس الشـرقية، 
فمن واجبها الاهتمام برفاهية وحقوق الانسـان لسـكانها، 
السـكان  لهـؤلاء  يحـق  الاسـرائيلي،  القانـون  وبحسـب 
الحصـول علـى جميع الخدمـات والحقوق التـي يتمتع بها 

سكان الدولة.
على الرغم من ذلك، لم ترصد دولة اسرائيل ومنذ العام 
1967 المـوارد الضروريـة لتطوير سـكان القدس الشـرقية 
والاعتنـاء بهم، وهي الموارد التي تسـتوجبها الاحتياجات 

المادية للمدينة، واحتياجات السكان وتكاثرهم الطبيعي.
تنعكس الممارسـات الاسـرائيلية، المتواصلة منذ اربعة 
عقـود، من خـلال التمييز في مجـالات البنـاء والتخطيط، 
البنـى  فـي  الشـحيح  والاسـتثمار  الاراضـي،  ومصـادرة 
التحتيـة والخدمـات الحكوميـة والبلديـة. نتيجـة لهـذه 
الممارسات، يعيش سكان القدس الشرقية في ضائقة بالغة 

الصعوبة، وتتدهور اوضاعهم من السيئ الى الاسوأ.
الواقـع المعيشـي فـي القـدس الشـرقية يشـكل دائـرة 
متواصلة من الاهمال والتمييـز والفاقة، والنقص. كل هذه 
العوامـل مجتمعـة، بالاضافة الى سـلخ المدينـة عن الضفة 
الغربيـة عقـب بنـاء جـدار الفصـل، دفعـت بالامـور نحو 
الانهيـار الاقتصـادي والاجتماعي لهذا الجزء مـن المدينة. 
لا تحصـل الغالبيـة العظمـى من السـكان فـي المنطقة على 
الخدمات الاساسـية، ولا يمكنها حتى شراء هذه الخدمات. 
الشرائح الاكثر تضررا هي الفئات المسحوقة والمستضعفة: 
المسـنون، والاولاد، وذوو المحدوديـة (ذوو القُصور). وَلدَ 
الفقرُ المزمن ظواهرَ اجتماعية قاسية، نحو: تهلهُل المنظومة 
العائليـة؛ ارتفاع مسـتوى العنف داخل العائلـة، التراجع 
فـي اداء الاولاد الذي يتجسـد في نِسَـب تسـرب عالية من 
د، تفشي  المدارس، والالتحاق المبكر بسـوق العمالة الاسـوَ
الجريمـة وتعاطـي المخـدرات والاتجـار بهـا؛ المشـاكل في 

الصحة والتغذية، وغير ذلك.
التفسـير المنطقـي الوحيـد لهـذا التمييز هو السياسـة 
المتعمـدة مـن قبـل سـلطات الدولـة التـي تعمل علـى دفع 
السـكان الفلسـطينيين الى خـارج المدينة، بغيـة المحافظة 
علـى الاغلبيـة اليهوديـة علـى الامد البعيـد .اما بالنسـبة 
للمكانة المواطنية لسكان القدس الشرقية، فيقول التقرير: 
بعـد حرب الايام السـتة وضم القـدس الشـرقية الى دولة 
اسـرائيل، حصل سـكانها علـى مكانة مواطنية كـَ «سـكان 
ثابتين» (مقيمين دائمين) في دولة اسرائيل. الحق الاساسي 
الذي توفره هذه المكانة هو الحق في السـكن والعمل داخل 
اسـرائيل دون الحاجة الى تصاريح خاصة. يحق للسكان 
الثابتـين كذلك الحصول على الحقوق الاجتماعية بحسـب 
قانـون التامـين الوطني والتأمـين الصحـي، والاقتراع في 
الانتخابات البلدية، لا فـي الانتخابات البرلمانية. وبعكس 
المواطنـة، لا تنتقـل مكانـة الاقامـة الدائمة لـلاولاد، الا اذا 
توافرت جملة من الشروط. وعلى السكان الذين يرتبطون 
بـزواج بمن هم ليسـوا سـكانا، او بمواطنين اسـرائيليين، 
تقـديم طلب لم شـمل العائلة. في واقع الامـر، تتعامل دولة 
اسـرائيل مع سـكان القدس الشـرقية كغرباء يمكن سـلب 

مكانتهم على نحو اعتيادي.
مرة تلو الاخرى، يجد سـكان القدس الشـرقية انفسهم 
وزارة  امـام  المدينـة،  فـي  اقامتهـم  اثبـات  علـى  مرغَمـين 
تُجْرِيـان  اللتـين  الوطنـي  التامـين  ومؤسسـة  الداخليـة 
تحريات وتحقيقات ترمي - في نهاية المطاف - الى سحب 

مكانة هؤلاء السكان.
يعيـش الكثيـر من السـكان الفلسـطينيين علـى هامش 
منطقـة النفـوذ البلديـة للقـدس دون ان تُسـوى مكانتهـم 
القانونية. على امتداد السـنين، حافظ هؤلاء السـكان على 
رابـط وثيـق مـع الضفـة الغربية، الجـدار الفاصـل عزلهم 
عـن مركز حياتهم في الضفة الغربية، وسـجنهم في منطقة 
نفـوذ القدس دون مكانة مُواطنية. في العام 2007، اتخذت 
حكومة اسـرائيل قرارا يحرم هؤلاء السـكان من الحصول 
على اقامـة دائمة في اسـرائيل، ويحصلـون - بدل ذلك - 
على تصاريح اقامة مؤقتة تُحررها سلطات الجيش. يقترن 
الحصـول علـى هـذه التصاريـح باجـراءات بيروقراطية 

معقدة وباهظة الثمن. يُسمح لمن يحصلون على التصاريح 
بالنـوم في بيوتهم، ولا يُسـمح لهـم بالعمل فـي القدس او 
قيادة المركبات داخلها، ولا يحق لهم الحصول على خدمات 

تعليمية وصحـية، ولا على خدمات الشؤون الاجتماعية.
الفاصـل  الجـدار  اقامـةُ  خَلقـت  الواقـع،  ارض  علـى 
وقرارالحكومة غيتوات يعيش فيها الفلسـطينيون كغرباء 
داخـل بيوتهـم، ويعانـون مـن ضائقـة مُزمنـة. التمسـت 
جمعية حقوق المواطن الى المحكمة العليا بخصوص هؤلاء 
السـكان الذيـن سَـجَنهم الجـدارُ الفاصـل داخـل القدس، 
وطالبـت بالتخفيـف مـن معاناتهـم اليوميـة. لا زالت هذه 
الالتماسات قيد التداول في المحكمة، ولم يصادَق حتى الآن 
على تسـويات تُمكنهم من ممارسـة الحد الادنى من الحياة 

الاعتيادية.
وزاد التقريـر: منـذ عشـرات السـنين، يكاد اسـتصدار 
رخـص بنـاء لبنايـات جديدة فـي القدس الشـرقية يكون 
غيـر ممكـن. مسـببات هـذا الوضـع هـي مزيـج معقـد من 
لبنـاء  غالبيتهـا  اسـتُخدِمت  (التـي  الاراضـي  مصـادرة 
الاحيـاء اليهوديـة)، وعدم وجود التسـويات التخطيطية 
لسـائر الاراضـي، ممـا ادى الـى اسـتحالة الحصـول على 
تراخيـص بناء في اقسـام كثيـرة من المدينة الشـرقية. في 
الاماكـن القليلـة التي وُضعـت لها خرائط هيكليـة حديثة، 
تبلـغ نِسَـب البنـاء (النسـبة التـي يُسـمح بالبنـاء عليها 
مـن مسـاحة الارض الكلـيـة) 25٪ - 75٪ فقـط، مقابل 
75٪ ـ 125 ٪ فـي القـدس الغربيـة. بالاضافـة الى ذلك، 
تفرض السـلطات على الراغبين في الحصـول على رخصة 
بنـاء فـي القـدس الشـرقية سلسـلة طويلـة ومضنيـة من 
الاجـراءات الباهظة الكلفة. بعض هذه المدفوعات حصرية 
للمواطن الفلسطيني، وبعضها مماثل لتلك التي تُفرض في 
المدينـة الغربية، لكـن الحالة الاقتصادية المتردية للسـكان 
الفلسطينيين تجعل من هذه الرسوم عبئا لا يمكنهم تحمله. 
غالبية الجمهور في اسـرائيل تعتبر القدس الشرقية مكانا 
مجهـولا وغامضـا. ويبـدو ان السـلطات تسـمح لنفسـها، 
بعيـدا عن عيـون الاعلام والجمهور، بالتعامل مع السـكان 
بوحشـية وعنف، وعلى نحو مخالِـف للقانون. لا يمكن ان 

تمارس هذه التصرفات في اي مكان آخر في اسرائيل.

اسرائيل تطرد السكان الفلسطينيين الى خارج مدينة القدس 
بغية المحافظة على الاغلبية اليهودية على الأمد البعيد

سياسـيون  حـذر  ب:  ف  ا  ـ  عمـان 
وبرلمانيـون اردنيون سـابقون الثلاثاء 
مـن ان العالم قد يشـهد «نزاعـا جديدا» 
فـي الشـرق الاوسـط فـي حـال تأجيـل 
الفلسـطينيين  بـين  السـلام  محادثـات 

والاسرائيليين.
وجاء التحذير خلال ندوة الكترونية 
 - العربـي  الدراسـات  «مركـز  اقامهـا 
باريـس  مـن  يتخـذ  الـذي  الاوروبـي» 
مقـرا لـه واديـرت حواراتهـا مـن عمان 
بمشاركة نحو 150 شـخصا بينهم كتاب 
وصحافيون ومحللون وشـعراء وادباء 
واسـاتذة جامعيـون من العـراق ومصر 
والجزائـر  وتونـس  وليبيـا  والاردن 

والسعودية والكويت واليمن ولبنان.
وقال فايـز الطراونة رئيـس الوزراء 

الاردني الاسـبق فـي مداخلتـه «نحن لا 
نملك تـرف الوقـت لذلك نجد انـه اذا لم 
تتدارك الامور فعندها ستدخل الفوضى 
فـي غزة ولبنـان والاحتماليـة ان تدخل 
اطـراف عربيـة ودوليـة باسـم الصراع 
العربي-الاسـرائيلي، ربما تكون حرب، 

لا احد يعرف اين تبدأ واين تنتهي؟».
واضاف ان «تفاقم الظروف الاقليمية 
ودخـول لاعبـين (جـدد) على المسـتوى 
الاقليمـي والدولي وخاصـة بعد احداث 

11 ايلول (سبتمبر) غير مزاج العالم».
واوضح ان «دخول احتلالات امريكية 
شـحنت الجو في العراق وبـروز النفوذ 
الايرانـي كلـه كان على حسـاب القضية 
العمليـة  جعـل  مـا  فلسـطين  المركزيـة 
السـلمية تتراجـع». مـن جانبـه، توقـع 

رئيس الديوان الملكي الاسبق عدنان ابو 
عـودة في مداخلته ان «تشـن اسـرائيل 
حربا على ايران بحجة تطوير سـلاحها 
وجود»الدولـة  يهـدد  الـذي  النـووي 
العبرية. واضاف «اعلاميا ودبلوماسـيا 
اسـرائيل منذ سـنة تحضر العالم نفسيا 

لهذه الحرب».
وحـذر ابـو عـودة مـن انـه «اذا مـا 
فعلت اسـرائيل ذلك ستنشـب حرب في 
الشـرق الاوسط تشـمل كثيرا من الدول 

والاطراف».
مـن جهتهـا، اكـدت النائبة السـابقة 
توجـان الفيصـل انـه «فـي حـال قامـت 
الحـرب فانها سـتكون حربا اسـرائيلية 
منفـردة ضد ايـران، فامريكا لن تشـارك 
لانها لـم تتخلـص بعد مـن افغانسـتان 

والعراق، انها ستكون مغامرة يهودية».
واوضحت ان «القصف لايران سوف 
يتحـول الى حـرب ممتـدة ولا اسـتبعد 
(ان تقـوم) ايران بضـرب اهداف عربية 
لان الحـرب لـن تكـون بضـوء اخضـر 
امريكي بل بضوء اخضر عربي وسـوف 
تستهدف دول الاعتدال، لذلك (سنكون) 
جررنـا الـى حـرب او عـدوان كان فـي 

امكاننا تجنبه».
واعربت الفيصل عن خشـيتها من ان 
«تنتج تلـك الحرب حروبا اخـرى اهلية 
في لبنان وغـزة وايضا الضفـة الغربية 

التي اتوقع ان تشهد انتفاضة».
ولـم تسـتبعد الفيصـل ايضـا وقـوع 
«اعمـال فدائية وتحـركات واضطرابات 

وانقلابات في العالم العربي».

سياسيون اردنيون يحذرون من نزاع جديد 
في حال تأجيل محادثات السلام

■ بيـروت ـ ا ف ب: ادعى مفوض الحكومة اللبنانية 
لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الثلاثاء على 
خمسة لبنانيين بينهم موقوفان اثنان بجرم التعامل مع 

اسرائيل، كما افاد مصدر قضائي.
وبذلك يرتفع عدد المدعى عليهم منذ نيسـان (ابريل) 
الماضي الى 18 شـخصا هم 12 موقوفا (11 لبنانيا بينهم 

ثلاث نساء وفلسطيني واحد)، اضافة الى ستة فارين.
واحـال القاضي صقـر صقر الموقوفين الاثنين حسـن 
شـهاب وشـوقي عباس الى قاضي التحقيق العسـكري 
الاول رشـيد مزهـر طالبـا اصـدار مذكـرات توقيـف في 

حقهما والتحقيق معهما.
كما ادعى على ثلاثة اشخاص غيابيا.

وجاء الادعاء بـ «جرم التعامل مع اسرائيل والدخول 
اليها، واعطاء معلومات عن مواقع عسـكرية وشخصية 

لبنانية».
ونفـذت القـوى الامنية سلسـلة توقيفات منـذ بداية 
العام طالت شـبكات تجسـس عدة لحسـاب اسـرائيل، 

والتحقيقات مستمرة حول افرادها وانشطتها.
والاثنـين فر لبنانيان اثنان مـع عائلتيهما من جنوب 
لبنان الى اسـرائيل عبـر الحدود بين البلدين ويشـتبه 
بأنهما على ارتباط بشـبكات تجسـس لحسـاب الدولة 

العبرية.
والفاران هما ايلي الحايك (49 عاما) وحنا القزي.

وسبق للقاضي صقر ان ادعى بالتهم نفسها على ستة 

لبنانيين منهم اربعة موقوفين في الثالث عشر من الشهر 
الجاري، وعلى ثلاثة موقوفين هما لبنانيان وفلسطيني 

في الرابع من الشهر الجاري.
ثلاثـة  علـى  (ابريـل)  نيسـان   24 فـي  ادعـى  وكان 
موقوفـين بجـرم التعامـل مـع اسـرائيل احدهـم عميـد 
متقاعد في الامن العام. وادعى غيابيا على شـخص اخر 

بالتهم نفسها.
وتصـل عقوبة هذه التهـم الى السـجن المؤبد وحتى 

الاعدام وفق المصدر القضائي.
يذكر بأن قاضي التحقيق العسـكري هـو الذي يقوم 
بالتحقيـق مـع الموقوفين لاصـدار قـراره الاتهامي الذي 

يحالون بناء عليه الى القضاء العسكري.

القضاء اللبناني يدعي على خمسة لبنانيين بينهم موقوفان بتهمة التعامل مع اسرائيل
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الجزائر ـ «القدس العربي» من كمال زايت:

تعيــش الجزائــر هــذه الأيــام على وقــع حركة 
احتجاجيــة جديدة ومختلفة عن المألوف في أمكنة 
ليس يسيرا على عامة الناس الوقوف أمام ابوابها 
أو التطلــع الــى مــا وراء أســوارها، بينهــا وزارة 

الدفاع.
تقــوم بالحركــة الاحتجاجيــة فئة كانت شــبه 
مجهولــة مــن عامــة الجزائريــين، هــم المجنــدون 
العســكريون الذين تعرضوا إلى اصابات وعاهات 
مســتديمة اثنــاء قتالهم في صفــوف الجيش ضد 
الجماعات الاســلامية المســلحة في التســعينات. 

بتعبير آخر، هم معطوبو الحرب على الإرهاب.
يعتصم هؤلاء منذ أيام أمام الهيئات الرســمية، 
بداية بمقــر الوزارة الأولــى والبرلمان مــرورا بمقر 
وزارة الدفــاع، بعد أن ضاقت بهم الســبل وبعد أن 

طفح بهم الكيل.
يذكر أن السلطات الجزائرية وزعت مخصصات 
مالية لمن يســميهم الخطاب الرســمي هنا «ضحايا 
المأســاة الوطنية». وقد اســتفاد كثيــرون من هذه 
المخصصات بينهم «ارهابيون تائبون» استســلموا 

للجيش في اطار ما يسمى المصالحة الوطنية.
وقــد التقــت «القــدس العربــي» أمــس الثلاثاء 
مجموعة مــن هــؤلاء المجندين المعطوبــين، فكانت 
الشــكوى المشــتركة هي أنهم خاضــوا «حربا من 
أجــل الحفاظ علــى الجزائــر وإنقاذها مــن براثن 
الجماعــات الإرهابية التي كانت قــد أعلنتها حربا 
على السلطة والشــعب، وفي الأخير كان جزاؤهم 

التنكر والجحود»، على حد قولهم. 
والتجنيد العســكري في الجزائــر اجباري على 
كل شــاب يبلغ من العمر 19 ســنة. وقد وأشــركت 
السلطات العســكرية المجندين بقوة في الحرب مع 
الجماعات الاسلامية المســلحة خلال التسعينات، 
ودفعــوا ثمنــا باهظــا بأرواحهــم إن فــي المعارك 
والقتــال، وإن فــي حواجــز أمنيــة مزيفــة يقيمها 

ارهابيون أو مداهمات ليلية.

ولا يُعــرف لحد الآن العدد الحقيقــي للقتلى من 
المجندين.    

ويقول فاروق قطاف ضابــط الاحتياط وممثل 
المجنديــن المعطوبين: «أنــا وزملائــي خضنا حربا 
قاســية ضد الإرهاب. كنا مثــل الخفافيش نتعقب 
الإرهابيين في الجبــال والغابات والأحراش حتى 
ينعم بقيــة الجزائريين بالأمن والســلم، ودفع كل 
واحد من هؤلاء المعطوبين ثمنا، بين من فقد ســاقه 
ومــن فقــد عينــه»، مضيفا أنه هــو نفســه لا يزال 
يحتفظ برصاصة في رأســه لأن الأطبــاء أخبروه 
بأنهم إذا حاولوا انتزاعها فإنه قد يصاب بالشــلل 

التام.  
وذكــر قطــاف أن الحركــة الاحتجاجيــة هــذه 
فرضها تماطل الســلطات في تسوية وضعية «فئة 
من الجزائريين فقــدت أغلى ما عندهــا تلبية لنداء 
الواجب الوطني»، معربا عن اســتيائه من الطريقة 
التي عومــل بها هــؤلاء والإهانات التــي قال انهم 
تعرضــوا لها خــلال اعتصامهــم أمام مقــر وزارة 

الدفاع.
وأضاف قائلا: «هناك قرابة 3500 مجند معطوب 
جميعهم رفعوا السلاح دفاعا عن الدولة مثلهم مثل 
غيرهم من الجنود (..) كنا نقاتل إلى جانب ضباط 
وعقداء منخرطين فــي الجيش ولم يكن هناك فرق 
بيننا، ولكــن عندمــا تعرضنا لإصابــات وعاهات 
أجبرتنا على مغادرة الخدمة العســكرية استفادوا 

هم من امتيازات ولم نستفد نحن من شيء».
وراء  مــن  الأساســي  المطلــب  أن  إلــى  وأشــار 
هــذه الاعتصامــات هو إعــادة الاعتبار لهــذه الفئة 
والاعتــراف لها بالتضحيــات التي قامــت بها في 
ســبيل الوطن، وذلك أهم بكثير ـ على حد قوله ـ من 
كل أمــوال الدنيا، موضحا أن الحركة الاحتجاجية 
ستتواصل عن طريق الإضراب عن الطعام وبطرق 

أخرى إلى غاية الاستجابة لكافة مطالبهم.      
وقال قطــاف ان الطريقــة التي تم بهــا التعامل 
مع المعطوبين من المجنديــن تعتبر إهانة في حقهم، 
مشددا على أن منحة الجريح التي يحصلون عليها 

لا تتجاوز مــا يعادل 27 دولارا شــهريا لمن تعرض 
لإعاقة 100 بالمئة. وتنخفض المنحة كلما قلت نسبة 
الإعاقة، إضافة إلى المنحة التي يحصلون عليها من 
صندوق التقاعد، مؤكدا أن أقصى ما يحصل عليه 
المجنــد المعطوب لا تتجــاوز 100 دولار شــهريا في 

أحسن الحالات.
وذكــر أنه في حالة مــا إذا توفــي المعطوب فإن 
عائلته تحرم من الحصول على أي منحة، وبالتالي 
ستجد العائلة نفسها مشردة في الشارع بدون أي 
مصــدر دخل، بينمــا تحصل زوجــات «الإرهابيين 
التائبين» الذين لا يزالون على قيد الحياة على منحة 

شهرية تقدر بـ36 دولارا شهريا، حسب قوله.
واســتغرب المصدر ذاتــه كيــف أن «الإرهابيين 
التائبين» يحصلون على مبلغ يعادل حوالي 20 ألف 
دولار بمجرد أن ينزلوا من الجبال، ومنحة شهرية 
تتجاوز 160 دولارا شــهريا، موضحا أن «الإرهابي 
الــذي يُقتل في الجبل يحصــل والداه على مبلغ 12 
ألــف دولار مناصفة بينهما، في حين يحصل والدا 
المجند الــذي قتل في محاربة ذاك الإرهابي على 20 

دولارا مناصفة بين أبيه وأمه!». 
وكان النائب بالبرلمان عن حزب التجمع من أجل 
الثقافــة والديمقراطيــة نور الدين آيــت حمودة قد 
اســتقبل أمس وفدا عن  المجندين المعطوبين ووعد 
بإثــارة قضيتهم أمام الوزيــر الأول أحمد أويحيى 
خلال مناقشــة مخطط عمل الحكومة، ووعد كذلك 
باســتجواب الوزيــر المنتــدب للدفــاع الوطني عبد 

المالك فنايزية حول هذه القضية. 
مــن جانبهــا نــددت الكتلــة السياســية لحركة 
النهضــة فــي البرلمــان فــي بيان لهــا بما أســمته 
«اســتقالة الســلطات السياســية والعســكرية من 
التزاماتهــا الأخلاقيــة والمادية مع هــؤلاء الجنود 
والعســكريين بعد اســتعمالهم في عمليات قتالية 

ضد الجماعات الإرهابية». 
كمــا التقــى رئيــس الرابطــة الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان المحامي مصطفى بوشاشي العسكريين 

المحتجين ووعدهم بالتكفل بقضيتهم. 

احتجاجات امام وزارة الدفاع والحكومة والبرلمان..
اقل من 100 دولار شهريا للاعاقة الكبرى واهمال كلي

الجزائر: عسكريون اصيبوا في الصراع الاهلي ينددون 
بـ«تنكر» السلطات لهم وسخائها مع «الارهابيين التائبين»

وهذا فقد عينه وحلت محلها عين اصطناعية مجند سابق فقد ساقه في الحرب ضد الجماعات المسلحة

الجزائر ـ «القدس العربي»:
قـال الوزيـر الأول الجزائـري  أحمد 
الرئيـس  أن  الثلاثـاء  أمـس  أويحيـى 
عبـد العزيـز بوتفليقـة سـيعلن قريبا 
المصالحـة  لتعميـق  إجـراءات  عـن 
الوطنيـة، دون أن يكشـف عـن نوعية 
القرارات التي ينوي الرئيس بوتفليقة 

اتخاذها.
تقديمـه  خـلال  أويحيـى  وأضـاف 
خطة عمل حكومتـه أمام نواب المجلس 
الشـعبي الوطني أن الرئيس بوتفيلقة 
لاسـتكمال  اضافيـة  قـرارات  سـيتخذ 
تنفيـذ أحـكام قانـون السـلم وتعميق 
المصالحـة الوطنيـة الصـادر فـي عـام 
2005 ، موضحـا أن» الحكومة ستسـهر 
على تنفيذ التوجهـات والقرارات التي  

سيتخذها رئيس الجمهورية». 
وأشار إلى أن «الباب سيظل مفتوحا 
أمـام الإرهابيـين وعناصـر الجماعات 
المسـلحة  الذين يريدون وضع السلاح 
والعودة إلى جادة الصواب»، مشـددا 
فـي المقابل علـى أن الدولة «عازمة على 
لاسـتكمال  الممكنـة  الوسـائل  توفيـر 
الحـرب الدائـرة ضـد المجرمـين الذين 
يتمادون في رفض اليد الممدودة لهم». 

ووعـد الوزيـر الأول بالعمـل علـى 
اسـتعادة الأمن و السـلم فـي الجزائر 
والآفـات  المنظـم  الإجـرام  ومكافحـة 
الاتجـار  ومحاربـة  الاجتماعيـة 
بالمخـدرات والإخـلال بالنظـام العـام 
والاختـلاس  الرشـوة  ومكافحـة 
وتخريب الممتلكات وتبديد المال العام. 
ويأتي تصريح الوزير الأول متزامنا 

مـع الحديث عن مشـروع جديـد ينوي 
الرئيـس بوتفليقة الإعـلان عنه، وفاء 
بالوعـد الـذي قطعـه على نفسـه أمام 
الشعب خلال حملة انتخابات الرئاسة 
الأخيـرة التـي جـرت فـي 9 نيسـان/

أبريل الماضي، بإصدار عفو شـامل عن 
الجماعـات المسـلحة شـرط أن يمر هذا 

العفو عبر استفتاء شعبي.
مـن  دائمـا  كان  أويحيـى  أن  يذكـر 
الرافضـين لاتخاذ تدابيـر جديدة على 
طريق المصالحة، وصرح عدة مرات، لما 
كان رئيسـا للحكومة، أن ميثاق السلم 
والمصالحـة هو آخـر مبادرة تقـوم بها 
السـلطة تجاه المسلحين، وأنها ستعمل 
بعـد ذلك دون هـوادة على اسـتئصال 

بقايا الجماعات الإرهابية.    
وكانت مصادر مطلعة قد اسـتبعدت 

إلـى عفـو شـامل  الرئيـس  أن يذهـب 
حقيقي، ورأت في عدم استخدامه لهذا 
المصطلـح مجددا عقب إسـدال السـتار 
علـى الانتخابـات الرئاسـية الأخيـرة 
مؤشـرا علـى التراجـع عن هـذا الوعد 
لعـدة أسـباب، أولهـا رفض ما يسـمى 
بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي 
السـلاح  وضـع  لنـداءات  الاسـتجابة 

والاستفادة من تدابير المصالحة.
صعوبـة  فهـو  الثانـي  السـبب  أمـا 
إصـدار عفو عن تنظيم مسـلح مسـجل 
ضمـن الجماعـات الإرهابيـة الدولية، 
والعديـد مـن أفـراده مطلوبـون أمـام 
القضاء فـي عـدة دول أجنبية، خاصة 
عمليـات  فـي  تـورط  التنظيـم  وأن 
اختطاف رعايا أجانـب انتهت معظمها 

بدفع مبالغ مالية ضخمة كفدية.    

اويحيى يكشف ان بوتفليقة سيعلن قريبا عن اجراءات لتعزيز المصالحة

توقيف 18 مهاجرا غير شرعي
قبالة سواحل عنابة شرق الجزائر

■ الجزائـر ـ ا ف ب: القى عناصر حرس السـواحل الجزائريين القبض ليل الاثنين 
الثلاثاء قبالة سواحل عنابة على بعد 600 كلم شرق العاصمة، على 18 جزائريا كانوا 

يحاولون الهجرة خلسة الى اوروبا، بحسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
وهـؤلاء المهاجـرون الذيـن تتـراوح اعمارهم بـين 19 و37 عامـا تم توقيفهـم اثناء 
دورية لحرس السـواحل قبالة عنابة حين كانـوا يحاولون التوجه بمركب الى الضفة 

الشمالية من المتوسط، بحسب ما صرحت قيادة الحرس للوكالة.
وكانت تمت نجدة 36 مهاجرا سـريا في البحر الاسبوع الماضي قبالة سواحل عنابة 
في حين تم اعتراض 59 آخرين الاثنين قبالة سواحل وهران (430 كلم غرب العاصمة) 

وغزوات قرب تلمسان (اقصى الغرب)، بحسب حرس السواحل.

ايطاليا تبعد تونسيا لأسباب امنية 
روما ـ يو بي أي: أعلنت وزارة الداخلية الايطالية أنها قامت بإبعاد مواطن تونسي 

عن البلاد بسبب تشكيله خطرا على الأمن القومي.
ونقلت وكالة أنباء «اكي» عن بيان أصدرته الوزارة امس الثلاثاء ان وزير الداخلية 
الإيطالي روبرتو ماروني وقع على قرار الإبعاد بحق المواطن التونسي الذي لم تكشف 

النقاب عن هويته «لكونه متطرفاً إسلاميا يشكل خطراً على الأمن القومي» للبلاد.
وحسـب البيـان فقـد كان التونسـي وصل إلـى إيطاليا فـي العـام 2006 بحراً وتم 
إيداعه مركز التوقيف المؤقت للمهاجرين غير الشـرعيين فـي جزيرة لامبيدوزا، وبعد 
التعـرف عليـه تقرر إبعاده وهو مـا تم بالفعل ليل أمس حيث نقـل على متن طائرة من 

مطار فيوميتشنيو متجهة إلى تونس العاصمة.

رئيس المفوضية الاوروبية يقول ان ايطاليا
ومالطا تحتاجان مساعدة في التعامل مع المهاجرين 

■ رومـا ـ د ب أ: ذكـر رئيس المفوضيـة الأوروبية في مقابلـة بإحدى الصحف 
نشرت امس الثلاثاء أن الاتحاد الاوروبي يعتزم مساعدة إيطاليا ومالطا وأعضاء 
آخريـن بالاتحاد يواجهون زيادة في تدفـق المهاجرين.  وتحدث رئيس المفوضية 
الاوروبية جوزيه مانويل باروسـو إلى صحيفة كورير ديلا سـيرا قبل زيارة إلى 
إيطاليا اليوم الثلاثاء حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الايطالي سـيلفيو 
برلسـكوني.  وأضـاف «نعـرف مدى خطورة وصعوبة الوضع لا سـيما بالنسـبة 
لبعـض الـدول مثل إيطاليـا أو مالطـا» مشـيرا إلى أن الاتحـاد الاوروبـي يعتزم 
اتخـاذ «رد فعل قوي».  وقال باروسـو إنه هو ومفـوض العدل بالاتحاد الاوروبي 
جاك باروت يعملان على صياغة «سلسـلة مـن المقترحات الجديدة» لطرحها على 

الاتحاد بحلول العاشر من حزيران/ يونيو المقبل. 
وتابع باروسـو أن الاهداف الثلاثة الرئيسية تتمثل في منع «المآسي البحرية» 
التي تشـمل غـرق مهاجرين أثناء محاولتهـم الوصول إلى أوروبـا وحماية «مبدأ 
حرية حركة» الافراد والدفاع عن «الحق في اللجوء».  وفي خطوة أثارت انتقادات 
من المفوضية العليا للامم المتحدة لشـؤون اللاجئين بدأت إيطاليا مؤخرا عمليات 

ترحيل المهاجرين الذين يتم اعتقالهم في المياه الدولية إلى ليبيا. 
وتابعـت المفوضيـة أن الممارسـات تتعارض مع الميثـاق الدولـي للاجئين لعام 
1951 وإيطاليا إحدى الدول الموقعة عليه نظرا لانه ليس هناك أي محاولة لتحديد 

ما إذا كان المهاجرون المتورطون يفرون من الاضطهاد. 
غيـر أن حكومـة بيرلسـكوني المحافظـة تعهـدت بالضغـط مـن أجـل المزيد من 
عمليـات الترحيل قائلـة إنها تندرج في إطار اتفاق مـع طرابلس للحد من الهجرة 

غير الشرعية في البحر المتوسط. 

القمة المقبلة للاتحاد الافريقي ستعقد في ليبيا
■ اديـس ابابا ـ ا ف ب: اعلـن الاتحاد الافريقي الذي يترأسـه الزعيم الليبي معمر 
القذافي في بيان امس الثلاثاء ان القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد ستعقد 

في سيرت بليبيا من الاول الى الثالث من تموز/يوليو.
واوضـح البيان «ان القرار اتخذ الاثنين في 18 ايار/مايو 2009 خلال اجتماع للجنة 
المندوبـين الدائمين في مقر الاتحـاد الافريقي في اديس ابابا». وكان من المفترض اصلا 
ان تعقد هذه القمة الثالثة عشرة في مدغشقر، لكن تم تعليق عضوية هذا البلد بسبب 

الازمة السياسية التي يمر بها وتغيير الحكم غير الدستوري الذي حصل هذا العام.
وستسـبق القمـة اجتماعـات للخبـراء ووزراء الخارجية من 24 الـى 30 حزيران/

يونيو، كما اوضح الاتحاد الافريقي مشـيرا الى ان موضوع القمة سـيكون «الاستثمار 
في الزراعة من اجل النمو الاقتصادي والامن الغذائي».

وينظـم الاتحـاد الافريقـي قمتـين سـنويا، احداهمـا فـي اديـس ابابا مقـر المنظمة 
والاخرى في احدى الدول الـ53 الاعضاء. وقد انتخب الزعيم الليبي معمر القذافي في 

شباط/فبراير الماضي على رأس الاتحاد الافريقي لمدة عام.

الاف المتظاهرين في شوارع نواكشوط
ضد الانتخابات الرئاسية الموريتانية

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: افـاد مراسـل وكالـة فرانـس بـرس ان الاف المناهضين 
لانقلاب السادس من آب/اغسـطس في موريتانيا تظاهروا الاثنين في نواكشوط 
ضـد اجـراء الانتخابـات الرئاسـية فـي السـادس مـن حزيران/يونيـو ولفتـح 

مفاوضات لايجاد مخرج للازمة.
وهـي اكبـر مظاهرة منـذ انقلاب السـادس من آب/اغسـطس الـذي اطاح اول 

رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وجـاءت المظاهـرة تلبيـة لدعـوة مشـتركة مـن الجبهـة الوطنيـة للدفـاع عن 

الديموقراطية وتجمع القوى الديموقراطية الذي يتزعمه احمد ولد طايع.
وردد المتظاهـرون وهـم يجوبون شـوارع العاصمة «اجسـادنا سـد منيع ضد 
انتخابات السـادس من حزيران/يونيـو» و»لا للاجندة الاحاديـة» و»موريتانيا 

ليست للبيع». ولم يسجل اي حادث.
وانتهت المظاهرة بتجمع وعد خلاله زعماء المعارضة بـ»الدفاع عن موريتانيا» 
ضـد «مكائد الجنرال» محمد ولد عبد العزيز، القائد السـابق للانقلاب العسـكري 
والمرشـح للانتخابات الرئاسـية، حسـب ما قال محمد ولد مولود، رئيس الجبهة 

الوطنية من اجل الدفاع عن الديمقراطية.
ومن ناحيته، قال رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بو الخير ان «هذا الموج 

البشري يريد القول اننا نملك القوة للقتال من اجل مصلحة البلد».
واضاف ان «انتخابات السـادس من حزيران/يونيو تشـكل مشـكلة وليسـت 

حلا، ولهذا السبب نحن نعارضها».

محكمة جزائرية تصدر احكاما غيابية
بالاعدام بحق 16 مسلحا 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أصـدرت محكمـة الجنايـات لمجلـس قضاء بومـرداس (50 
كيلومتـرا شـرق العاصمة الجزائريـة) أحكاما غيابية بحق 16 مسـلحا لارتكابهم 
جنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسـلحة وتخريب منشأة عمومية بواسطة 

متفجرات والقتل والخطف. 
وأصدرت نفس المحكمة حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضد ثمانية مسلحين بتهمة 
الانتماء إلى جماعة إرهابية مسـلحة والسـرقة بحمل السلاح.  وأصدرت المحكمة 
في قضية أخرى حكما حضوريا بخمس سـنوات سجنا نافذا ضد المتهم (ج. عمر) 

لارتكابه جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وجنحة عدم الإبلاغ. 

تونس تسجن 17 شابا بتهم صلات بجماعات ارهابية 
■ تونـس ـ رويتـرز: قـال محامون امـس الثلاثـاء ان محكمة تونسـية قضت 
بسـجن 17 شـابا من بينهم طلبة بالسـجن لفتـرات تصل الى 12 عامـا بتهم اقامة 

صلة مع مجموعات ارهابية ودعمها.
وأبلغ المحامي سمير بن عمر رويترز بأن المحكمة الابتدائية بتونس قضت أمس 
الاثنين بسجن ثلاثة شبان لمدة 12 عاما بينما نال 14 عنصرا اخر احكاما بالحبس 
8 أعـوام بتهـم الانضمـام الـى تنظيم ارهابـي والدعـوة لارتكاب جرائـم ارهابية 
واعـداد مـواد متفجرة. وكشـف بن عمر لرويتـرز انه من بين التهـم الموجهة لهذه 
المجموعة اقامة صلة بمجموعة سلفية مسلحة اشتبكت مع قوات الامن مطلع 2007 
(اصبحـت تعـرف بمجموعة سـليمان) في مواجهـات نادرة الحـدوث في تونس 

انتهت بمقتل 14 مسلحا.
وقـال المحامـي ان من بين عناصـر هذه المجموعـة المنحدرة مـن منطقة بوعون 
التابعـة لمحافظـة سـيدي بوزيـد الواقعـة وسـط البلاد طلبـة وعمـالا ومزارعين 
تتـراوح اعمارهم بين 20 و30 عاما. واعتقل المتهمون في نيسـان/ابريل عام 2007 
اي بعـد وقت قصير من اعلان السـلطات تفكيك جماعات مسـلحة قالت انها كانت 

تنوي مهاجمة مصالح حيوية في البلاد وسفارات أجنبية.
وتعكـر هـدوء تونس اوائـل عام 2007 إثر تبـادل نادر لاطلاق النـار بين قوات 

الامن واسلاميين سلفيين متطرفين اسفر عن مقتل 14 مسلحا.
وتبـدي تونس الحليف الوثيق لواشـنطن في مجال مكافحـة الارهاب صرامة 
واضحـة إزاء التطرف الاسـلامي. ويقدر بـن عمر المتخصص فـي قضايا الارهاب 
عـدد المعتقلين والسـجناء اجمالا بتهـم متصلة بقانـون مكافحة الارهـاب المطبق 
منذ عام 2003 بأكثر من ألفي شـخص. وكشـف ان محكمة تونسية قضت الاسبوع 
الماضي بسـجن أول امرأة في تونس بموجب هذا القانون. وقال لرويترز ان امرأة 
تدعـى مـريم الزواغي نالت يوم الجمعة الماضي حكما بالسـجن سـتة أعوام بينما 
تم حبـس زوجها لمدة 8 أعوام ونصف العام بتهـم جمع تمويلات لمنظمات ارهابية 

بينما يقول محاميها إن جمع الاموال مخصص لدعم الفلسطينيين.

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

تحـرص جبهـة البوليزاريـو علـى ابقـاء نزاعهـا مع 
المغـرب حاضـرا فـي المشـهد الاعلامي مـن خـلال اثارة 
قضايا تلقـى قبولا لدى الرأي العـام الدولي مثل حقوق 
الانسان او تصدمه من خلال تحذيرها من تفجر الوضع 
في الميدان بشـكل هجومات مسـلحة، اذا لم يتم التحرك 
للوصـول الـى تسـوية تنسـجم مـع مقاربتهـا للنـزاع 
الصحراوي وتسـويته فيما اتهم مسـؤول مغربي جبهة 
الوليزاريـو بالتلويـح بورقـة العمـل المسـلح للضغـط 

والتأثير على المفاوضات المتوقعة خلال الايام القادمة.
ويبـدو ان ورقـة انتهـاكات حقـوق الانسـان التـي 
كانـت تشـهرها الجبهة منـذ اكثر مـن اربع سـنوات في 
وجـه المغرب فـي المحافل الدولية الرسـمية وفي حشـد 
المجتمع المدني الاوروبي، خاصة الاسـباني والفرنسي، 
قد بـدأت تفقد تأثيرهـا بعد ان نجح المغـرب في تقليص 
انتهاك السـلطات في المدن الصحراوية لحقوق الانسان 
وشـن حملات الاعتقـال ضد الناشـطين المؤيدين لجبهة 
البوليزاريو او اللجوء الى العنف في مواجهة نشاطات 
او تجمعـات ترفـع فيهـا شـعارات مؤيـدة للجبهـة او 
اعلامها. وسـجل الملاحظون ان كل المذكرات والرسـائل 
التي بعثت بها جبهة البوليزاريو خلال الشهور الماضية 
الـى الامم المتحـدة تمحـورت حـول اوضـاع ناشـطين 
مؤيدين لها معتقلين ويقضون عقوبة سـجنية ويشنون 
اضرابات عـن الطعام، لكن هذه المذكرات والرسـائل لم 
تسـجل ولم تذكر انتهاكات تقوم بها السـلطات المغربية 
ضـد سـكان المـدن الصحراويـة ولم تقـدم الجبهـة الى 
مجلـس الامن الدولـي خلال مناقشـاته نهاية نيسـان/

ابريـل الماضـي تطورات نـزاع الصحراء جديـدا في هذا 
الملـف يبـرر توسـيع صلاحيـات قـوات الامم المتحـدة 
مراقبـة  لتشـمل  (المينورسـو)  بالصحـراء  المنتشـرة 
حقوق الانسـان واكتفاء المجلس في قراره 1871 بدعوة 
الاطراف والامم المتحدة للاهتمام بالجوانب الانسـانية 
للنـزاع وهـي الصيغـة التـي فسـرها المغرب انهـا تعني 
وضعيـة اللاجئـين الصحراويـين في مخيمـات تندوف 

التي تقع تحت سيطرة الجبهة.
لكـن الجبهـة لم تسـتكن الى القـرار الدولـي الجديد 

وامانتهـا العامـة دعـت الأمم المتحـدة نهايـة الاسـبوع 
الكاملـة فـي حمايـة  إلـى تحمـل مسـؤوليتها  الماضـي 
حقوق الإنسـان في مناطق الصحراء الغربية عبر بعثة 

المينورسو أو آلية أخرى وفي أسرع الآجال.
كل  بفـرض  الدولـي  المجتمـع  مطالبتهـا  وجـددت 
الضغـوط الملائمـة علـى الحكومـة المغربيـة لوقـف مـا 
وصفتـه بالممارسـات القمعيـة، وإطـلاق سـراح جميع 
المعتقلين الصحراويين والكشـف عن مصير أكثر من 500 

مفقود مدني و151 أسير حرب صحراويين لديها.  
خيـار التهديـد باسـتئناف العمـل المسـلح سـيكون 
الورقـة التـي سـتلوح بهـا جبهـة البوليزاريـو خـلال 
المرحلـة القادمة وعبد القادر طالب عمر رئيس حكومتها 
وعضـو امانتهـا العامة  قـال انه في حالة فشـل الجولة 
الخامسة من المفاوضات مع المغرب فلن يكون أمام جبهة 
البوليزاريو «خيار آخر سـوى استئناف القتال» خاصة 
وان قيادة الجبهة تتعرض لضغوط قواعدها والشـباب 

الصحراوي.
وذكـر طالـب عمـر انه خـلال المؤتمـر الأخيـر لجبهة 
البوليزاريـو الذي عقد في شـهر كانون الاول/ديسـمبر 
2007 أعـرب العديد من المندوبين عن خيبة أملهم بشـأن 
وساطة الأمم المتحدة التي «لم تتمكن من تنظيم استفتاء 
لتقرير مصير الشعب الصحراوي الذي تعهدت بتنظيمه 
سـنة 1992 ولقـد مرت 17 سـنة وذلك يكفي للاسـتنتاج 
بأن المغرب ليسـت لـه الإرادة اللازمة للمضي إلى الأمام 
وان مجلـس الأمن لم يتمكن هو الآخر من فرض قراراته 

و إرغام هذا البلد على الالتزام بها».
ومن المتوقـع ان يبـدأ كريسـتوفر روس ممثل الامين 
العام لـلامم المتحدة المكلف بنـزاع الصحراء مفاوضات 
غير رسـمية مـع المغرب وجبهـة البوليزاريـو والجزائر 
للوصـول الـى ارضيـة مشـتركة للجولـة الخامسـة من 
مفاوضات مجمدة منذ نيسـان/ابريل 2008 كانت تجري 

في مانهاست تحت رعاية الامم المتحدة.
ويقتـرح المسـؤول الصحـراوي مـن انـه «فـي حالة 
تسـجيل تقـدم فنحـن نفضـل الحـل السـلمي لكـن اذا 
توصلنـا الى الخلاصة ان الأمور لا تتقدم فاننا سـنجبر 
العسـكرية  التحضيـرات  مرحلـة  الـى  الانتقـال  علـى 
قصـد اسـتئناف القتـال. اننا مسـتعدون لأي شـيء الا 
للاستسـلام او القبـول بالامـر الواقـع الـذي يفرضـه 

المغرب».

وأوضح أن قيـادة جبهة البوليزاريـو تواجه ضغطا 
«متزايدا» من طرف الصحراويين سـيما الشباب بحيث 
لم يعـد «يحتمل انسـداد الوضع ويطالـب بالعودة الى 

الحرب».
واتهـم المغـرب بانـه «راهن كثيـرا على عامـل الوقت 
حيـث كان يظـن أن الصحراويـين سـيفقدون عزيمتهـم 
وأن جبهة البوليزاريو سـتنحل ولكنه حصد عكس ذلك 

مواقف راديكالية و أكثر صرامة من تلك المنتظرة».
مسؤول مغربي وضع تصريحات طالب عمر في اطار 
الضغوطـات التـي تسـابق بهـا جبهـة البوليزاريو اية 
جولة من المفاوضات وعلى تصريحات مكررة وتجاوزها 
الزمن وتؤشـر علـى انهـا لا زالت ترفض الانسـجام مع 
الشـرعية الدوليـة التـي تدعـو الى حـل سـلمي للنزاع 

وتسعى لافشال المفاوضات قبل بدئها.
وقـال محمـد سـعد العلمـي الوزيـر المغربـي المكلـف 
بالعلاقـات مـع البرلمـان «لقـد تعودنـا علـى مثـل هـذه 
التصريحـات قبـل اية مفاوضـات او قبيـل عقد مجلس 
الامـن جولـة مناقشـات لتطـورات الملف قصـد الضغط 

وتوتير الاجواء».  
واضاف في تصريحات لـ»القدس العربي « ان معنى 
التهديـد بالعودة للعمل المسـلح ان الانفصاليين لا زالوا 
يرفضون الشـرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة ذات 
الصلة الداعية الى مفاوضات تصل الى حل نهائي ودائم 

يرضي جميع الاطراف».
واكد الوزير المغربي ان بلاده لا تخشـى من مثل هذه 
التصريحات وتضعها في اطارها السياسي وتتمسك في 
نفـس الوقت برغبتهـا بالوصول الى حل عـادل ونهائي 
من خـلال مبادرة الحكـم الذاتـي التي قدمتهـا كأرضية 
للمفاوضات» واتهم جبهة البوليزاريو بقيامها بسلسلة 
استفزازات لجر المغرب الى مواقف غير محسوبة مشيرا 
الى حشـد جبهة البوليزاريو قبل عدة اسابيع لناشطين 

اوروبيين في المنطقة العازلة. 
ومـن المتوقـع ان يعرف النـزاع الصحـراوي احتدام 
المواجهـة علـى الصعيـد الاعلامـي حيـث قـررت جبهـة 
البوليزاريو اطلاق قناة فضائية خلال الاسبوع القادم.

وقـال محمـد سـالم احمد لعبيـد  الذي كلف بانشـاء 
هـذه القنـاة «أن البـث سـينطلق رسـميا مـع الذكـرى 
السادسة والثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح في الصحراء 

الغربية».

البوليزاريو تلوح بورقة حقوق الانسان والعودة الى السلاح
ومسؤول مغربي يتهمها بالسعي للتأثير على المفاوضات المقبلة

■ الرباط ـ رويترز: قال حقوقيون 
مغاربـة امس الثلاثـاء إن عدد حالات 
تعرض الأطفال للاسـتغلال الجنسـي 
العـام الماضـي بلـغ 306  فـي المغـرب 
حالات بارتفاع 536 في المئة مقارنة مع 

العامين 2006 و2007.
وقالـت نجاة أنـور رئيسـة جمعية 
«ماتقيـش ولدي» الحقوقية المسـتقلة 
التي تهتم بالأطفال ضحايا الاستغلال 
الجنسـي في المغرب في ندوة صحفية 
«عـدد الأطفال المعتدى عليهم جنسـيا 
فـي المغـرب انتقـل مـن 20 فـي العـام 
2006 إلى 50 في العام 2007 ليصل إلى 
306 حـالات» منهـا 166 حالـة تتبعتها 
الجمعيـة و140 حالـة «اسـتقتها مـن 

تتبعها للظاهرة في وسائل الإعلام».
وجـاء في تقريـر نشـرته الجمعية 
فـي النـدوة الصحافيـة إن الجمعيـة 
المصاعـب  مـن  «العديـد  صادفتهـا 
والإكراهات المرتبطة بالظاهرة لكونها 
وتجاهـل  مجتمعـي  بصمـت  مطوقـة 

كلي.. لذا سـتكون الحـالات المتضمنة 
في التقرير نسبية ولا تعكس الظاهرة 

وانتشارها في المغرب.»

الفئـات  أطفـال  إن  التقريـر  وقـال 
الفقيرة من الأسـر المغربيـة «هم الفئة 
المسـتهدفة والأكثـر عرضـة للاعتداء 

والدعـارة  الجنسـيين  والاسـتغلال 
والتفـكك  والتهميـش  الفقـر  بسـبب 

الأسري وغياب الحماية والوقاية.»
وأضـاف أن الفئـة العمريـة حتـى 
8 سـنوات «هـي الفئـة الأكثـر عرضة 
للاعتداءات من بقيـة الفئات العمرية 
الأخـرى للأطفـال وذلك بحكم السـن 
للإغـراءات  وقابليتهـا  والأهليـة 

والإكراهات المادية والرمزية.»
«ظاهـرة  أن  الجمعيـة  واعتبـرت 
تأخـذ  بـدأت  الجنسـي  الاسـتغلال 
طابعـا وتحـولا مغايرا لما كانـت عليه 
فـي السـابق وبـدأت تكتسـي شـكلا 

بنيويا».
جهـة  مـن  مرتبطـة  إنهـا  وقالـت 
«بجزء من السـياحة التي تشـكل أحد 
أعمـدة الاقتصـاد الوطنـي وبالطابـع 
المنظـم الذي بـدأت تأخـذه لارتباطها 
بشبكات ومنظمات إجرامية تجعل من 
دعارة الاطفال تجـارة تتجاوز حدود 

المغرب.» 

ارتفاع الاعتداءات الجنسية على اطفال المغرب  536 بالمئة في عام 2008

تأجيل النظر في قضية القذافي ضد صحف مغربية
■ الرباط ـ «القدس العربي»:  قررت محكمة مغربية من الدرجة الاولى بالدار 
البيضــاء تأجيل النظر فــي ملف دعوى قضائيــة رفعها الرئيــس الليبي معمر 

القذافي ضد ثلاث صحف مغربية.
وقررت الغرفة الجنحيــة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضــاء، تأجيل النظر 
إلــى الفاتح مــن حزيران/يونيو المقبل، فــي الدعوى التي رفعهــا مكتب الأخوة 
العربية (السفارة الليبية) بالمغرب على صحيفتي «الجريدة الأولى» و»الأحداث 

المغربية» من أجل «المس بصفة علنية بشخص وكرامة رئيس دولة».
وقضــت المحكمة تأجيل النظر في هــذه القضية بناء على طلب تقدم به دفاع 

«الجريدة الأولى» و»الأحداث المغربية».
كما تداولت المحكمة في الدعوى التي رفعها المكتب نفســه وللأســباب ذاتها 
على يومية «المساء»، وقررت النطق بالحكم في هذه القضية يوم الثلاثاء القادم 

الجاري.
ورفع مكتب الأخوة العربية دعوى ضد اليوميات الثلاث بعد صدور مقالات 

اعتبرت قذفا بحق الرئيس الليبي.
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«المساء»: مبارك وعد العمال بالانصاف فأوفى
ونبدأ اليوم مع رئيسـنا، بـارك ربك لنا فيه، ومتعه بالصحـة والعافية، ويحميه 
من شـر الحاسـدين والحاقدين، وأعـين أعضاء المحظـورة، وغيرهـم، ويحفظه لنا 
ليـزداد عطاؤه للأغلبية، من محدودي الدخل، ويقف ضد حكومة النحس والشـؤم 
والبيزنيس وما اشـبه التي أرادت أن تجعل نسـبة العلاوة الاجتماعية خمسـة في 
المائة فقط، لكن بارك الله لنا فيه أمر برفعها إلى عشرة في المئة ولهذا كان طبيعيا، أن 
يقـول زميلنا خالد غمام رئيس تحرير «المسـاء» يوم الأحد: «فرق كبير، وكبير جدا، 
بين لغة الأرقام الجامدة الخالية من أية مشـاعر وأحاسـيس ولغـة العاطفة والعقل 
والتواصل والإحسـاس بنبض الناس والمسـؤولية تجاههم، إنه باختصار شـديد، 
الفرق بين أرقام وحسابات الحكومة وأرقام القلب الكبير لرب الأسرة وكبير العائلة 
والأب والإنسان، وأيضا المسؤول عن حياة ومستوى معيشة ثمانية ملايين مواطن، 
الناس يعلمون جيدا أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لن تشـعر بهم وبمعاناتهم، 
لذا ظل أملهم معلقا بالرئيس حسني مبارك لقناعتهم بأنه ينظر إلى كافة أمورهم من 
منظار آخر تماما غير منظار الحكومة ويشعر بمعاناتهم ولن ترضيه هذه النسبة من 
العلاوة أبدا وهو الوحيد القادر على زيادتها لإنعاش حياتهم، ولأن الرئيس يشـعر 
بنبض الجماهير وآمالهم وآلامهم وجد ان واجبه كرب أسـرة وإنسان وأولاً وأخيرا 
كرئيـس لكل المصريـين يحتم عليه مضاعفـة العلاوة حرصا منه على رفع مسـتوى 
معيشـة مواطنيه الذين هـم أبناؤه وانحيازا للكادحين والبسـطاء، بطبيعة الحال، 
فإن الرئيس مبارك يدرك تماما الظروف الاقتصادية الصعبة التي نتعرض لها، ومع 
ذلـك كلف د. أحمد نظيف رئيـس الحكومة بأن تكون العلاوة الاجتماعية 10٪ بدل 
5٪، وبنـاء على هذا التكليف، فإن الحكومة ملزمة بتدبير الموارد الإضافية لتغطية 
فارق العلاوة، أمامها الأرقام فلتسـتبدل فيها كيفما شـاءت، الأبواب الخلفية كثيرة 

والبدائل أكثر، ويعرفها جيدا د. يوسف بطرس غالي».
ويـوم الاثنين، أهدانا زميلنا بـ»الأخبار» محمد الهواري في ملحق - مال وأعمال 
- كلمـات أسـعدتنا من نوع: «قـرار الرئيس مبارك بزيادة العـلاوة الاجتماعية الى 
10٪ يفرض التزامات على العاملين في الدولة بضرورة زيادة الانتاج وتقديم مزيد 
مـن الجهد حتى تـزداد الموارد المتاحة ولا تشـكل العلاوة عبئا علـى موازنة الدولة، 
فالعمـل الجاد والمخلص هو الطريـق لبناء مصر الحديثـة، وإذا كان الرئيس مبارك 
يلمس مباشـرة مشـاعر واحتياجات المواطنـين، فإن علينا أن نقـدم خلاصة جهدنا 

حتى نكون عند ظن القائد والوطن، وحتى نجتاز الأزمة الحالية ونحن أكثر قوة».

«الدستور»: رفع العلاوة عشوائي وارتجالي
وبسـبب ديمقراطيتنـا، وحتى لا يتم حجـب رأي أو قصف قلم فـي صفحتي هذه 
فسنسـمح لبعـض الحاسـدين والحاقديـن بقـول أي شـيء (ينفثـون) بـه عما في 
صدورهـم، مثـلا، قال زميلنـا وصديقنا إبراهيـم منصور رئيس التحريـر التنفيذي 
لــ «الدسـتور» يوم الاثنـين قولا عجبا من نـوع: «حاول الرئيس بقـراره امتصاص 
الغضب العام بين العمال ورفض أعضاء مجلس الشعب قرار لجنة الخطة والموازنة 
وقرار يوسـف بطرس غالي - وزير المالية - وقبل المناقشات في المجلس خاصة أنه 
وعد العمال في عيدهم بأنه سـيتدخل لصالحهم لدى الحكومة عند مناقشة الميزانية 

وسيقاتل من أجلهم.
فالرئيس مبارك لم يتـرك الفرصة كاملة للحكومة لاتخاذ قرارها النهائي، وكذلك 
لم يترك للبرلمان الفرصة أيضا للمناقشـة وإعلان موقفه من قرار الحكومة، ويمكننا 
أن نطبـق ذلك علـى معظم القـرارات خاصة المصيرية - فللأسـف الشـديد معظمها 
عشـوائية لا تراعـي أي معايير أو مقاييـس ولعل قرار ذبح الخنازيـر نموذج مثالي 
على كيفية اتخاذ القرار، فلم يكن بعد دراسـة أو علم أو استشـارة أهل الخبرة، فقد 

قال الرئيس، ومن ثم على الجميع أن يصادق عليه، فتلك هي قيم الاستبداد.
بالطبـع سـيتكلم أعضـاء مجلس الشـعب مـن الحـزب الوطني وسـيهللون عن 
حكومة السـيد الرئيـس بقراره زيـادة العلاوة فـي مواجهة وزير الجباية يوسـف 
بطـرس غالي ورجـل الاحتكارات أحمـد عز، ورحمتـه بعمال مصـر وموظفيها أمام 

الغلاء الذي تشهده مصر حاليا على يديه!
كمـا لن يغيب عن السـادة في الصحـف الحكومية قتال الرئيس مـن أجل العمال 

ووفاؤه بوعده الذي اتخذه أمامهم في الاحتفال بعيد العمال».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلـي العظيم؟ وما دخـل العـلاوة الاجتماعية، بذبح 

الخنازير الأنجاس - والعياذ بالله؟

مسرحية الرئيس يحب الشعب اكثر من الحكومة
أمـا زميلـه والمسـكين الآخر وائـل عبدالفتاح، فلم يجـد هو الآخر مـا يعبر به عن 
حسـده وحقده غير القول: «الرئيس يحب الشـعب أكثر مـن الحكومة، هذا ملخص 
المسـرحية السياسـية التي تعرض فصولها منـذ أول أيار/ مايو حـين اعلن الرئيس 
عـن أنه يقاتل مع الحكومة من أجل العلاوة، ورغم أن المسـرحية معادة فإنها أثارت 
دهشـة القطاعات العريضة التي ليس لديها سـوى انتظار عطف الرئيس ومحبته، 

لو كانت الأموال موجودة منذ البداية فلماذا كل هذه المسرحية؟
وإذا لـم تكـن موجـودة فمـن سـيدفع ثمنهـا وكيـف سـتدبرها الحكومـة؟ لكنها 

مسرحيات من أجل الرئيس.
مثـل الأبطال الشـعبيين تصور الصحـف الحكومية الرئيس، وكادت أن ترسـمه 
ببـدل الحـرب يحمل سـيفا ورمحـاً ويمتطي جـوادا، وينظـر نظرة شـجاعة وتحد 

للأعداء.
ما الحكمة من هذه المسرحية؟ هل استجداء شعبية للرئيس؟

أم تأكيـد أن دولة المؤسسـات خرافـة، وأنها دولـة الرئيس وحده، يسـتطيع أن 
يضرب الميزانية، ويتجاوز المسؤولين، ويفعل ما يريد؟

هذه الدولة التي تعتمد على حكمة وتوجيهات وتعليمات الرئيس.

وهـو موديل دولة قديمـة والرئيس فيها نصف إله أو مثـل فرعون، فوق القانون 
والمؤسسات.

أعتقد أنه من الأفضل أن يتسع الحوار حول مستقبل مصر من فكرة الحيرة حول 
اسم الرئيس القادم، جنرال أم ابن الرئيس؟

الحوار لا بد أن يمتد للتفكير في بدائل حقيقية للنظام الحالي».

تشبيه ما قام به مبارك بهدايا بابا نويل
ما هذا الكلام السـخيف الذي اعتبره ضريبة الديمقراطية التي أسرع لاستغلالها 
قبـل أن أفر من هـذا العدد، زميلنا وصديقنا وعضو مجلـس نقابة الصحافيين جمال 
فهمي ليقارن – ويا للأسـف والجرأة - بين زيادة نسـبة العـلاوة الاجتماعية وبين 
هدايـا بابـا نويل، فقال قولا أشـد سـخافة مما سـبقه: «الجميع - أطفـالا وأهالي - 
متواطئـون للإبقـاء على طقـس وفلكلور «بابا نويـل» حياً يضفي المزيـد من أجواء 

الفرح والبهجة على ليلة عيد الميلاد!
شـيء من هذا التواطؤ وتلك الخرافة الفلكلورية يطل علينا بقوة وهو يمد لسانه 
مـن بـين ثنايا و»بلكونـة» خبر قيام الرئيس حسـني مبـارك أمـس الأول بالاتصال 
هاتفيا برئيس حكومة سيادته الدكتور «أحمد نظيف» مبلغا إياه قرار منح العاملين 
في الدولة وما تبقى من القطاع العام علاوة – لا مؤاخذة - اجتماعية بنسبة 10 في 
المائة من ملاليم الأجر الأساسـي بكلفة إجمالية أقل من ملياري جنيه، وذلك بدلا من 
نسـبة الخمسـة في المائة التي بدأوا بها الكلام قبل أسـبوعين في ظل نواح وشكوى 

من الفقر والعوز – يا عيني - قطعت نياط قلوب أهالينا!
ومع أن هذا المنهج «البابانويلي» صار متواترا ومتكررا ومحفوظا ومملا جدا فقد 
زفت الصحف ووسـائل الإعلام الحكومية خبـر منحة الرئيس على طريقة الأم التي 
توقظ طفليها صباح يوم عيد الميلاد قائلة لهما: قوم يا «مايكل» قومي يا «مارغريت»، 

أصحوا يا حبايبي شوفوا «بابا نويل» جاب لكم إيه بالليل وإنتو نايمين».
وقد نسـي هؤلاء أن للديمقراطية أنيابا، وقد أبرزناها للآخرين، لذلك لا مكان لهم 
اليوم عندنا، وسنسـتقبل ضيفا من المحظورة اتضح انـه كان مختبئا في نفس عدد 

«الدستور».

«الإخوان»: لماذا يصعّد النظام ضدنا الآن؟!
وإلى الإخوان المسـلمين، وأول رد منهم على الاعتقـالات الأخيرة والتحقيق فيما 
هو منسـوب إليهـم، وتمثل الـرد في مقـال لصديقنا ومسـؤول الملف السياسـي في 
الجماعة الدكتور عصام العريان، ونشـرته «الدستور» يوم الاثنين، ومما جاء فيه: 

«ما الجديد في تلك الهجمة البربرية؟
تأتي هذه الحملة قبل يوم واحد من «يوم الغضب» الذي اتفقت عليه جميع القوى 
الوطنيـة الموافق لذكـرى النكبة الأولـى، ليتزامن معها ومع مشـروع قرار صهيوني 
يمنـع فلسـطينيي 1948 مـن الاحتفال بذكـرى النكبة، فهـل هذا مجرد توافـق أم أنه 
اتفاق؟! هل الهدف هو إجهاض غضب المصريين وفي القلب منهم الإخوان المسـلمون 

ضد العدو الصهيوني واحتلاله لأرض فلسطين؟!
وتأتي هذه الحملة بعد تحريض إعلامي غير مسـبوق ضد المرشد العام للإخوان 
شـخصيا قاده صحافيـو الأمن ورجال لجنة السياسـات الذيـن تم تعيينهم مؤخرا 
في مواقع رئاسـة تحريـر صحف ومجلات قومية، بل على صفحات «الأهرام» شـبه 
الرسـمية، حمـلات صحافية علـى الإخوان فـي «روزاليوسـف» التي نشـرت قبيل 
القبـض على المجموعة نص مذكرة مباحث أمـن الدولة والتي تمت مواجهة الإخوان 
أمـام النيابـة بما جاء فيها مـن اتهامات، وفـي «المصور» في عهدها الجديد برئاسـة 
رئيـس تحريـر كل شـغله الشـاغل قبل ذلك ملفـان: الإخـوان، والسـودان، فإذا به 
يتفرغ تماما للإخوان، وكذلك «المصري اليوم» التي سـبق لها سـبق صحافي بإدارة 
قضية عسـكرية للإخوان هي ما شنعت عليه باسم «ميليشيات طلاب الأزهر» الذين 
تم إخلاء سـبيلهم جميعا بينما تمت مصادرة أموال وشـركات لعدد ضخم من رجال 
الأعمـال، وتم تخريـب شـركات من تم الإفـراج عنهم بسـبب حملة صحافيـة كاذبة 
لصحيفـة يملكها عدد من أكبر رجال الأعمال الجدد الذين يقودون حملة التطبيع مع 

العدو الصهيوني.
هنـاك صحف أخـرى ومواقـع الكترونية كذلـك تقوم بنفـس الدور المشـبوه في 
التحضيـر للهجمات الأمنية ضد الإخـوان وهذا يحتاج إلى قـراءة التحليلات التي 
كتبها متخصصون حول العلاقة المشبوهة بين اجهزة الأمن والمخابرات وبين الإعلام 
فـي مصر وفي غيرها، وعلاقة ذلك بالاسـتراتيجية الصهيونية والأمريكية لتحويل 
انتباه الشـعوب عن الخطر الصهيوني الى أخطار أخرى، هل هي الهيسـتيريا التي 
أصابت معسـكر المعتدلـين بعد التقارب الأمريكي - الإيرانـي وفتح قنوات حوار مع 
حزب الله وحماس واتجاه سـورية لبناء حلف سـوري - إيراني - تركي رغم نفي 

الرئيس السوري لذلك؟
هل ضاعت آمال مصر في دور إقليمي بعد 30 سـنة من معاهدة السـلام؟ وهل كان 
الثمـن لمصر هو المعونة الأمريكية التي بدأ العد التنازلـي للتخلي عنها وبذلك تكون 

الفاتورة الأمريكية قد تم سدادها؟
إلـى أيـن تسـير مصر؟ هذا هو السـؤال، أمـا الإخـوان فلطالما تعرضـوا لمثل هذه 
الحمـلات وكانـت النتيجـة مزيدا مـن التعاطف الشـعبي ومـرور العواطـف وبقاء 

الإخوان ثابتين على مبادئهم ومنهجهم».

لا أحد يصدق ان «الاخوان» لا يسعون للحكم
لكـن كان آخر مـا يتوقعه عصام، أو يتخيـل حدوثه، أن يدبر لـه رئيس التحرير 
زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى، مقلبا عظيما، فقـد انتظر عصام وهـو خارج من  
الصفحة السادسـة، ليفاجئه فـي الأولى بالقول: «لا أحد يصدق الإخوان المسـلمين 
حين يقولون إنهم لا يسـعون للوصـول الى الحكم 
ومـع ذلـك هـم يصـرون علـى ترديـد هـذا الـكلام 
كأن تكـراره سـيجعل النـاس تصدقه، وهـو امر لا 
يمكـن أن يصدقه عاقـل فما بالك بالنظام المسـتنفر 
والمسـتفز والمجهـز لقمـع الإخـوان، ما المشـكلة في 

اعتراف الإخوان بأنهم يسعون للحكم؟
باعتبارهـم  أنفسـهم  تقـديم  يحاولـون  إنهـم 
مترفعـين عن السـلطة ومتعففين عـن الحكم كجزء 
أصيـل من روح المناورة والالتفـاف التي يتميز بها 
أداء قيـادات الإخـوان الذيـن تربـى معظمهـم في 
معتقلات عبدالناصر والسـادات، والذين اعتنقوا 
منهج التفكير المتحفظ والكتوم باسـتثناء المرشـد 
مهـدي عاكـف فهـو روح متقـدة ذات طبـع مواجه 
وطابع شـفاف وليس له في الدبلوماسـية المواربة 
لا  بينمـا  عليهـا  الإخـوان  يصمـم  التـي  والملتفـة 
يصدقهـا جنس مخلـوق في البلد حكومة وشـعبا، 
عندما يقول الإخوان إنهم لا يسـعون للحكم بينما 
ويفـوزون  النقابـات  انتخابـات  فـي  يترشـحون 
ويقدمون أنفسـهم في انتخابات مجالس التشريع 

شعبا وشورى وينجحون، وعندما يدخلون انتخابات المحليات ونوادي 
هيئات التدريس ثم يفوزون، من سيصدقهم إذن لو حلفوا على المصحف 
والسيف أنهم لا يبغون حكما ولا يرغبون في سلطة؟! هذا التصميم على 

النفي إحدى مشاكل الإخوان العميقة.
الإخـوان فـي محاولـة لطمأنـة المذعوريـن مـن اهـل الحكـم والقبط 
والغـرب يرفعون شـعار «مشـاركة لا مغالبة» وهو مـا لا يصدقه الجميع 
ايضا ويعتبرونه شـعارا تكتيكيا انتهازيا وسـاعة الجد «مغالبة ونص» 
عـن نفس أصـدق أن قيـادات الإخوان من جيـل الحرب العالميـة الثانية 
الذيـن يحكمون الجماعة الآن يريدونها مشـاركة لا مغالبة لكن المشـكلة 
فضلا عن عدم تصديق أحد فإنني اسـأل: مشـاركة مع مـن وفي إيه؟ إذا 
كان رأيكـم أن الحزب الوطني حزب مسـتبد ومزور للانتخابات ويحمي 
الفسـاد فكيـف يمكـن أن تشـاركوه؟ ثـم هو حـزب ونظام حكـم لا يريد 

مشاركتكم فهل تشاركونه بالعافية؟!
ولا أعرف عموما هل مشـاركة نظام حكم مستبد محتكر للسلطة مزور 
للانتخابات قمعي وصنع للفساد عمل أخلاقي وديني يتماشى مع شعار 

أن الإسلام هو الحل؟!
فالإسـلام هو مقاومة الظلم وليس القسـمة معه! الإسـلام هو مغالبة 

الاستبداد وليس مشاركته قطعا!».

«الاحرار»: تهمة الاخوان اقبح من أن تصدق
مسـكين عصام، لا يحتمل هجوما ثانيـا تعرضت له الجماعة في نفس 
اليوم، في مكان آخر، سنشـير إليه غدا، أما الآن، فإنهم تلقوا تعاطفا في 
نفـس اليـوم - الاثنين - مع زميلنـا وصديقنا عصام كامـل مدير تحرير 

«الأحرار» وقوله ساخرا من الاتهامات الموجهة إليهم: «بالأمس قرأت تفاصيل واحدة 
مـن الجرائم المضحكة أو كمـا يقول العامة «جرائم تضحك» حيث تقول السـطور أن 
نيابة أمن الدولة أمرت بحبس 13 عضوا بجماعة الإخوان المسـلمين 15 يوما وجهت 
لهم النيابة تهمة غسـيل الأمـوال المتحصلة من احدى جرائـم الإرهاب بقصد إخفاء 
مصدرهـا وطبيعتها والانضمام الـى جماعة محظورة، وإمعانا فـي الإجرام اعترف 
المتهمـون بقيـام 4 من أعضاء مجلس الشـعب بتقـديم الدعم المالـي للطلاب لضمان 
ولائهم للتنظيم، وسـطرا في سـطر تحدثـت الصحف عن الجريمة المضحكة بشـكل 
يوحي أن السـلطات تمكنت من القبض على مفسدي العصر وسبب الداء على أرض 
الوطـن الملـيء بالملائكة، ورغم ايماني بأن الإخوان بديـل مخيف فإن ما قاله نجيب 
الريحاني في فيلم (ابو حلموس) يبقى نبراسـا لعصور سياسية فقدت قدرتها على 
الإخراج، فقد أظهر لنا الرجل كيف نسرق بمنطق لا يمكن رفضه فإزالة بياض الشقة 
وغسـيلها ووضع الغـراء والمعجون يعطينا الحق في السـرقة بالعقل أمـا ما يفعله 

النظام مع الإخوان فهو يدخل في باب اللص الذي لا يجيد فنون السرقة».

هويدي: اتهامات امنية لا وطنية
ولـم يكن ممكنا أن يقول عصام كامل ما قال ثم لا يقول زميلنا والكاتب الإسـلامي 
الكبير فهمي هويدي شـيئا، لذلك قدم مساهمة متواضعة في «الشروق» يوم الاثنين 
ايضـا، جاء فيها: «حين يجد المرء أن جهاز المخابرات العامة في مصر هو الذي يرعى 
الحوار مع الفصائل الفلسطينية بصبر لا يكل في حين أن مباحث أمن الدولة تخوض 
معركتها «المقدسة» ضد الإخوان المسلمين بشراسة لا حدود لها فمن حقه أن يتساءل: 
أين السياسـة إذن؟  ذلك أنه رغم ان في البلد حزبا حاكما، ولجنة عليا للسياسـات 
و23 حزبا شرعيا ومجلسا للشؤون الخارجية، وجيشا من الدبلوماسيين المحترفين 
ومجلسـا تشـريعيا له لجانه المختصة بالشـؤون العربية والأمن القومي، وعددا لا 

يحصى من مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية،
رغم ذلك كله فنحن لا نكاد نجد مشـاركة  لتلك العقول جميعها في رسم سياسات 
الداخل أو الخارج بل إن دور هذه الجهات جميعا لا يتجاوز حدود الصدى للقرارات، 
التـي تتخذها الأجهزة الأمنية فـي مختلف الملفات حتى تبـدو وكأنها «جوقة» ما ان 
تتلقى الإشـارة حتى تطلق المعزوفة في الاتجـاه المطلوب تأييدا أو تنديدا أو تهدئة، 
الأمـر الـذي يعنـي أن في مصـر مؤسسـة واحدة هـي المؤسسـة الأمنيـة، وكل تلك 
الكيانات الأخرى لا تؤدي أبعد من دور «الكومبارس» الذي يوجد على المسرح ليملأ 

«الكادر» ويحسن الصورة».

اغنية تسخر من القمح الفاسد: القمح الليلة الليلة!
وإلى قضية القمح الروسي الفاسد، وتكاد تذكرنا بالأيام الجميلة التي ولت حيث 
كنا نردد الأغنية الشهيرة، «القمح الليلة، الليلة، يوم عيده، يا رب تبارك وتزيده».

أما الآن فقد أصبحنا نغني وراء زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب المستقل 
ورئيـس تحرير «الأسـبوع» مصطفى بكـري، أغنية، القمح الفاسـد، الليلـة، الليلة، 
إلهـي يخـرب بيتهم، يوم عيـده، الذي قال عنـه بكري: «نعم نحن أمام قمح روسـي 
غير مطابق للمواصفات، يحوي حشـرات ميتة وبذورا سامة وخبيثة يمكن أن تضر 

بصحة الإنسان والزراعة.
إن السـؤال الذي يطرح نفسـه هنا الى متى ستبقى مصر، غير قادرة على تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من القمح، في وقت تغلبت فيه العديد من البلدان على ذلك، والسؤال 

الأهم أيضا الى متى ستبقى صحة الإنسان المصري رخيصة على البعض؟
أعـرف أن كثيريـن غيـر متفائلين، ويرون أن الأمر سـيهدأ بعد فتـرة لتعود «ريما 
لعادتها القديمة» غير أن دورها في المتابعة والكشـف وملاحقة كل ما هو ضار بمصر 

وشعبها هو فرض عين على كل المصريين.
إن ذلـك هو وحده الطريق الذي يتوجب المضـي فيه حتى النهاية بلا كلل أو ملل، 
وبلا يأس أو إحباط، وأظن أن هذا التحرك السريع والعادل للنيابة العامة لهو كفيل 
بأن يعيد إلينا بعضا من الثقة في إمكانية المواجهة لكل أشـكال الانحراف التي تضر 

بالبلاد والمواطنين».

نقيب الصحافيين: الله يخرب بيتهم يوم عيده!
وبسـبب منصبه كنقيب للصحافيين وزميـل وصديق عزيز فإن مكرم محمد أحمد 
قـرر التضامن معنا ومشـاركتنا في أغنية القمح الفاسـد الليلة، الليلـة، الله يخرب 
بيتهـم يوم عيده، فقال عن الذين سـتخرب بيوتهم إن شـاء الله: «الأصل في قضية 
القمح سواء الذي تستورده هيئة السلع الغذائية، أو يستورده اصحاب الاحتكارات 
الخاصة من مستوردي الحبوب، هو تغييب البيروقراطية المصرية لحقوق الإنسان 
المصري واعتيادها أن تسـتورد أسـوأ أنواع القمح في العالم، واقلها سعرا، لتغطية 
نقص المعروض من القمح المحلي، وتدبير الكميات اللازمة من الاقماح لصنع الرغيف 
المدعـم، ومنذ عدة أعوام انفتح باب جديد لهؤلاء المحتكرين لصنع أرباح طائلة على 
حسـاب الحكومة والناس نتيجة نقص الكميات الموردة من القمح المحلي الذي عادة 
ما يتم تحديد سـعره مسـبقا لتشـجيع المزارعين المحليين على زراعتـه، وجد هؤلاء 
الفرصة سـانحة لاستيراد أسـوأ أنواع القمح الروسي، وأقلها سعرا، لتوريدها على 
أنهـا أقماح محلية، وتحقيق كميات ضخمة من الأرباح الحرام، ومع الأسـف شـارك 
فـي هذه العملية التـي تدخل في دائرة عمليـات النصب والاحتيـال، عدد من نواب 
الشـعب المحترمـين! لـو أن البيروقراطية المصريـة اعتادت احترام حقوق الإنسـان 
المصري، ووجدت من يحاسـبها على إهدار حقوقـه لما فكرت على هذا النحو المرضي 
الذي يجعلها تشـتري اسـوأ الأقماح نوعا، وأقلها سـعرا لصنع الرغيف الذي تأكله 

غالبية الشعب المصري».

خطة ذبح الخنازير: مقابر جماعية وغلق المدارس
 والمحلات والجامعات وعزل مناطق كاملة

بالنسـبة لمعارك ذبح الخنازيـر، انفردت «المصري اليوم» أمس بحوار شـامل مع 
وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي عن خطة الوزارة لمواجهة أنفلونزا الخنازير، إذا 
ظهـرت في مصر، وتحولت إلى وباء، وبلغ وقت دفنها أن المقابر الجماعية تم تحديد 
أماكنهـا مـن الآن، قال الوزيـر في الحوار الـذي أجراه معه زميلنـا وصديقنا مجدي 
الجـلاد رئيس التحريـر، وزميلنا طارق أمين: «نحن نتعامل على أنه سـيدخل مصر 

في أي وقت.
- إذا كانـت الحالـة المصابـة واحـدة، «مش هاعمل حاجـة أكتر من اللـي باعمله 
دلوقتـي» لكن سـنقوم بتشـديد الترصـد الوبائي وسـأعتبر ان المنطقـة الجغرافية 
المحيطـة بهذا الشـخص سـواء أكانـت كيلومتـرا مربعـا أو نـص كيلومتـر، منطقة 
مشـكوكا فيهـا بمعنى أن جميـع الناس فيها مرضى أو مشـتبه فـي إصابتهم ويجب 

فحصهم معمليا.
- إذا كانـت عنـدي مـدارس شـغالة في تلـك المنطقة سـأغلقها فـورا، ولو عندي 
جامعة سـأغلقها، ولو عنـدي تجمعات كالسـينمات أو المطاعم سـأغلقها أيضا وإذا 
تزايد العدد مثلا، وأصبح اليوم 50 مصابا واليوم التالي 150 والثالث 300 سأعزلهم 

باستخدام قوات الأمن بمعنى أن رد فعلي سيتواءم مع حجم المشكلة.

وهنـاك تصور ومخطط مع الأمن ومخطط وتصور مع القوات المسـلحة، كما قلت 
لدينا خطة في منتهى الدقة، تغطي كل هذه الأمور.

نحـن لنا ظـروف خاصة لأن 95٪ من السـكان موجودون في 7٪ من مسـاحة 
الأرض والتكدس السكاني طبيعة ديمغرجرافية مصرية إذن يجب الاستعداد جيدا 
لهذا، كذلك 53٪ من السكان في المدن، وهذا المرض هو مرض مدن وليس مرض ريف 
والخطة مثلا موضوع فيها إجراءات الدفن وكيف يتعرف الاهالي على الجثث، ومن 
يتعامـل معها، وبالمناسـبة، حالة الوفـاة الأولى بانفلونزا الطيور كانت لسـيدة، لم 
نجد أحدا يقوم بتغسـيلها، ولولا تدخل الطبيب وطمأنته الناس عن طريق التعامل 
مع الضحية لما تم تغسـيلها «هذه الأمور أنتم ما تعملوش حسابها لكن الخطة عاملة 
حسابها»، فيجب على الأهالي أن يتعرفوا على الجثث وكيف يتعرفون عليها وكيف 
يقومـون بدفنها، وعلى فكرة وكيل الأزهر السـابق افتى في مسـألة الدفن الجماعي 

بأن يكون دون كفن أيضا لكن لا نريد الدخول في تلك الأمور».

«العربي» تهاجم اسفاف الصحف
 الوطنية في طريقة تعاملها مع قطر

وصديقنـا  زميلنـا  شـنه  الـذي  والهجـوم  الصحافيـين  زملائنـا  معـارك  وإلـى 
بـ»العربي»، محمد حماد ضد زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» 
وعضو مجلس الشـورى المعين، بسـبب مقاله الذي هاجم فيه الشـيخة موزة، حرم 
أمير قطر، مما أثار استياء حماد وقال عنه: «إذا سألتني عن أسوأ ما قرأت في حياتي 
أجيبك مطمئن البال: لن تجد أسوأ مما كتبه محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة 

«الجمهورية» عن الشيخة موزة قرينة أمير قطر.
ذكرنـي محمـد علـي إبراهيـم بأحـط حمـلات إبراهيم سـعدة على العقيـد معمر 
القذافـي، تلـك الحملات التي اعتبرت سـبة في جبـين الصحافة المصريـة في وقتها، 
ولكنـي اعتـرف ان مقـالا واحـدا لمحمد علـي إبراهيم تفـوق على كل تلـك الحملات، 

وازداد إسفافه فوق إسفاف من سبقوه على الدرب المظلم.
وقبـل أن يرفع الزميل رئيس تحرير جريـدة «الجمهورية» عقيرته في مواجهتنا، 
أحب أن أطمئنه أن قدمي لم تطأ الدوحة في يوم من الأيام، وأطمئنه أكثر فأقول: إني 
لم ولن يشـاهدني أحد على شاشـة «الجزيرة»، وأن لي على قطر وسياستها الكثير 

من المآخذ.
لكن الخلاف مع السياسـات شـيء، وقلة الأدب في تناول هذه السياسـات شيء 
آخر تماما، الخلاف - يا زميلي - لا يعطي أحدا إذنا مفتوحا بالإسفاف مع المختلفين 

معه.
ما الـذي يمنعك يا رئيس تحرير «الجمــــهورية» من نشـر مـا تحت يدك، أليس 
للقـارىء حق في العلم بمـا في جعبتك من أخبـار عن الـــعائلـة المالكــة القطرية، 
بدلا من نشر السباب والشتائم وكل هذا الإسفاف، خبر واحد صحـــيح يغــــنيك 
عن كل هذه السـخائم التي خرجــــت بها علـــينا، وهكذا يفعـــــلون هم بحرفية 
عالية، لا يشـتمون، ولكنهم ينشـرون ما تحت يدهم من اخبار صحيحة، والمشـكلة 
أنك ومن تعمل لحسـابهم تخشـون ما تذيعه الجزيرة، ليس لأنه شتائم، ولكن لأنه 
حقائـق عن الأوضـاع في مصر، وتلـك هي المشـكلة، وهذا أس الخـلاف بينكم وبين 

قطر.
كان يمكنك - يا زميلي - أن تصب جام إسـفافك على أمير قطر نفسـه، ووالله لم 
أكن لأعير الأمر التفاتا ولكن أن تتعقب اسرته، فذلك ما لا أرضاه لك، ولا للمهنة التي 
ننتسـب إليها جميعا، واسـمح لـي أن أهمس في أذنك: لا تتصـور أن حرية التطاول 
مكفولة لك وحدك، فالذي يعطي لنفسـه الحرية في اسـتباحة كرامات الآخرين، هو 
فـي الحقيقة يعطيهـم جواز المـرور الصالح لاسـتباحة كرامته، وربمـا كرامة الذين 

دفعوه لمثل هذا التطاول!».
وفـي اليـوم التالـي - الاثنـين - رد محمـد إبراهيـم لا علـى محمد حمـاد، وانما 
بالهجوم على زميلنا الإخواني وعضو مجلس نقابة الصحافيين محمد عبدالقدوس، 
بقوله في احدى فقرات بابه اليومي - مختصر ومفيد - الذي يوقعه باسم المصري: 
«مصيبـة حدثـت في نقابـة الصحافيين، اسـتضافوا فيهـا، د. جمال زهـران النائب 
المستقل وأستاذ العلوم السياسية وكمال أبو عيطة قائد إضراب الضرائب العقارية 
والبـدري فرغلـي رئيـس اتحـاد المعاشـات، جميعهـم دعـوا إلـى تأسـيس نقابات 
مسـتقلة، حدث ذلك في حضور محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات، الخطورة 
أن تتم الدعوة لإنشـاء نقابة مستقلة للصحافيين ايضا، وطالما اننا وافقنا للآخرين 

فلماذا لا نوافق لأنفسنا».

الظرفاء وطرائف الأدباء والشخصيات العامة
وأخيـرا الـى الظرفاء، وآخـر ما في ذمتنـا للشـاعر المهندس خفيف الظل ياسـر 
قطامـش عن بعـض الشـخصيات العامـة، والأدبية في الحيـاة المصريـة، ولا تزال 
اسـماؤها قريبة من ذاكرة الكثيرين من المهتمين بالأدب والفكر والسياسـة في مصر 
وفـي العالم العربـي، لأن أدوارهم كانـت في الثلاثينيـات والأربعينيـات، وارتبط 
بعضهـم بمعـارك وأحـداث أدبية، وهي فتـرة تعتبر غيـر بعيدة نوعا مـا، وما تبقى 
لياسـر مـن تحقيقه في مجلة الشـرطة كان عن رأيـه هو، ثم عن شـخصيات ظهرت 
في عصور أسـبق مـن الثلاثينيـات والأربعينيـات، قـال: «النكت والفكاهـة الروح 
المرحة، وخفة الروح، ودقة الملاحظة في حياة المصريين، أسـلحة سـرية في مواجهة 
مـا يتعرضون له مـن متاعب وأزمات، أو للترويح عن أنفسـهم مـن مصاعب الحياة 

ومشاكلها.
واعتمـدت بعـض هذه النكـت والفكاهات علـى المبالغات والمفارقـات في تصوير 
الحدث أحيانا واعتمد بعضها على اللعب بالألفاظ والتورية والجناس والمحسـنات 
البديعيـة ممـا يجعـل البعض يفهـم النكتة بشـكل ربمـا لا يفهمه الآخـر، وربما يهم 

بالضحك مجاملة للضاحكين وخشية اتهامه بالجهل.
والنـكات على رقتهـا ولطفها صناعة ليسـت باليسـيرة أو السـهلة، إنها رياضة 
ذهنيـة يتفتق ذهن قائلها بعد مراس طويل، ورياضـة عصيبة، وخاصة أنها تحوي 

العديد من المعاني الفكرية والاجتماعية والعاطفية وغيرها.
كما تعبر عما يدور في نفوس الناس وفكرهم، وتفتح مغاليق قلوبهم مما يجعلهم 

يبتسمون، وتتغير أحاسيسهم وأفعالهم وتزيد وجوههم إشراقا.
وفي مصر أدباء وشعراء أجادوا هذه الصناعة منذ عصور سحيقة.

هنـاك «ابـن مماتـي» فـي عصــــر المماليـك الـذي ألـف كتـاب «الفاشـوش فـي 
حكـم قراقـوش» وأضحـك الناس وأبكاهـم، وجـــعـل اســـــم «قراقــــوش» مع 
مـرور الزمن رمزا لكل شـخص مضحـك ومكانا للعديد مـن النوادر التـي ضحك لها 

المصريون.
وفي عهد الدولة الإخشـيدية ظهر «سـيبويه المصري» الذي يمتطي حمارا ابيض 
اللون، ويسـير في الأسـواق يهجو منافسـيه بأقذع الألفاظ، وعندما سأله البعض: 

«لماذا تركب حمارة قال: لأن عندي في البيت حمارة تركبني».
وفي عهد الخديوي إسـماعيل برز الصحافي والمسـرحي الساخر اللاذع «يعقوب 
صنوع» الذي اصبحت صحفه ومسرحياته منبرا للتنديد بالتدخل الأجنبي، والذي 
شـبه الخديوي بشـيخ الحارة، وأصبحـت كتاباته مضحكة ومبكيـة للمصريين في 
وقـت واحد، وفـي هذا العهد، ايضا وبعـده ظهر عبدالله النديم الـذي يمثل الوطني 
المصـري الأصيل صاحب الروح السـاخرة والنكتة اللاذعة، ولـم ينس النكتة أثناء 
خطبـه فـي الجماهير وراح يضحكهـم ويبكيهم على واقعهم البائس وعلى سـيطرة 
الأجانـب علـى بلادهـم، ومن هذه النـكات ان «خفيرا» شـاهد لصا يهبـط من نافذة 
ومعه مسـروقات فصـرخ في اللـص: «مين هناك؟ وأجـاب اللص أنـا «خواجا» ورد 

عليه الخفير: «لا مؤاخذة كنت أحسبك مصراوي».

خطة وطنية لمواجهة انفلونزا الخنازير تعزل مناطق كاملة.. مساعد وزير الداخلية يعترف بوجود 12٪ أدوية مغشوشة في البلاد

القبض على مجموعة جديدة من «الإخوان» والعريان يعتبرها مؤامرة.. مناقشات عاصفة بمجلس الشعب بسبب المكافآت
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة امس عن التصريحات التي أدلى بها جمال مبارك وهو في الأردن لشــبكة «سي  إن  
إن» الأمريكية، والإعلان عن صرف أصحاب المعاشات الزيادة في العلاوة الاجتماعية مع مرتب  تموز /يوليو وعددهم تسعة ملايين ونصف مليون 
مســتفيد، وكان اثنان منهم يجلســان على المقهى، في كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» والرسام الموهوب مصطفى حسين، وأحدهما يقول لزميله وهو 

سعيد - جالك كام، علاوة يا مراد بيه. فرد الثاني: - أربعة فياغرا.
وهذا معناه أن الزيادة في معاشــه تســاوي مئة واثنتي عشــر جنيها على أساس أن سعر حبة الفياغرا من انتاج شــركة فايزر ثمانية وعشرون 
جنيها، أو ستكون الزيادة ثمانية وعشرين جنيها لأن سعر الحبة من انتاج شركات أخرى سبعة جنيهات، وأصدرت محكمة الجنايات في دمنهور 
حكما بإعدام أربعة وعشــرين شخصا بينهم تسعة هاربون في قضية الاشتباكات على حيازة أرض في وادي الفارغ بمنطقة وادي النطرون، وأدت 
إلى مقتل احد عشــر شخصا، واعتراف اللواء محمود لطفي مســاعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي امام لجنة الصحة بمجلس الشعب بأن نسبة 
الأدوية المغشوشة في السوق تصل الى عشرة في المئة، ومعلومات أولية عن التوصل للذين قاموا بالعملية الإرهابية في ميدان سيدنا الحسين في 
شــهر شباط  /فبراير الماضي وأدت الى مقتل سائحة فرنسية، ومناقشــات عاصفة في مجلس الشعب قال عنها زميلنا بـ»الدستور» جمال عصام 
الدين امس عن قول عضو المجلس المســتقل خفيف الظل طلعت الســادات: «مشــروع الموازنة مشــروع مرفوض لأنه على رأي الناس كلها المخصص 
لعــلاج وتعليم النــاس اقل من المخصص لضرب الناس. ميزانية الصحة انخفضت وميزانية الدعم انخفضــت وموازنة وزارة الداخلية هي الوحيدة 
التــي زادت، هــل هذه موازنة للنهوض بالناس ام لضرب الناس؟ بدل ان نخفض التعليم والصحة نخفض مصروفات الدعاية والفشــخرة والمظاهر 
الكدابة، خفضوا ميزانية وزارة الداخلية 50٪ وحلوا المشكلة، هو لازم الناس تنضرب، طب عالجونا وأكلونا وبعدين اضربونا واللا لازم تضربونا 
على لحم بطننا»، إحنا محتاجين وزارة حرب لأن الأيام الجاية سودا، النائب المستقل مصطفى بكري قال: «كيف نفهم الحديث عن الترشيد وتذويب 
الفوارق بين الدخول وهناك مســاعد اول وزير المالية الذي يتقاضى شهريا ربع مليون جنيه ومستشار الوزير لشؤون الضرائب والذي منصبه منذ 
عام 2001 ومع ذلك يتقاضى شهريا 100 ألف جنيه بدون وجه حق»، ان مكتب الوزير يوسف بطرس غالي يضم 12 سكرتيرا وسكرتيرة تصل قيمة 

مكافآتهم الشهرية حوالي 100 ألف جنيه مع عدم تخصيص مبالغ كافية لمحافظة حلوان الجديدة».
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نتنياهو يأمل ان تشطب مبادرة اوباما الالتزامات القديمة لخريطة الطريق وتعرض سجلا اكثر راحة لإسرائيل

ايران النووية هي مشكلة خطيرة لأمريكا وكل المشاكل الأخرى المطروحة على جدول اعمال اوباما تتقزم بالمقارنة معها

الغرب يؤيد قصف الجيش الباكستاني للمدنيين ولكنه احتج على فعل اسرائيل ذلك في غزة

الوف بن

■ التجديـد الاول الـذي أدخلـه بـاراك اوبامـا الـى 
البيـت الابيض يظهر حتى قبل الدخول الى غرفة العمل 
البيضاويـة: «زحليقـة» كبيـرة من الخشـب نصبت في 
الساحة الخضراء، لاستخدام ابنتي الرئيس. في مكتبه 
نصـب اوبامـا تمثالين، واحد لسـلفه ابراهـام لينكولن 
وآخـر لمارتن لوثر كينغ. هذه رسـالته: التزام بالحرية، 
حقـوق الانسـان والمسـاواة فـي الفـرص. ولكـن ايضا 

لاستخدام القوة حين لا يكون هناك بديل آخر. 
اوبامـا يتحـدث باسـتطالة اكبـر من سـلفه، جورج 
بوش. يقل في الابتسام، ويبدأ حديثه بكلمة «انظروا»، 
«اسـمعوا». حـين يتحدث بنيامـين نتنياهـو فانه ينظر 
اليه بتركيز. كلاهما اعدا لنفسـيهما بطاقات قبل اللقاء: 
اوباما باسـطر طويلة من الطباعة، نتنياهو بقلم سميك 
وباختصـار. اربع سـاعات جلسـا أمس معا فـي البيت 
الابيـض، منهـا سـاعة وثلاثـة اربـاع السـاعة ثنائيـا 

والباقي مع المساعدين والناطقين باللسان. 
لقاء نتنياهو واوباما سـار وفقا للتوقعات: الرئيس 
اظهـر صداقـة مضبوطـة، غطـت علـى خلافـات الـرأي 
الشـديدة في المضمون. نتنياهـو روى للصحافيين لدى 
خروجـه، بانه يتوقع ولادة «ثنائي» جديد بين الرئيس 
العلاقـات  تاريـخ  فـي  كان  مثلمـا  الـوزراء،  ورئيـس 
الخاصـة بين اسـرائيل والولايات المتحـدة وبين امريكا 
وبريطانيـا. وكما هـو متوقع، وصف اللقـاء بانه «جيد 
جـدا وودي»، واوبامـا أثنى علـى رئيس الـوزراء علنا 
لكفاءاتـه السياسـية ومعرفتـه التاريخيـة وقـدر بـان 
نتنياهو سـيتخذ في فترة ولايته «قرارات استراتيجية 

لامن اسرائيل». 
حتـى هنـا البـادرات الطيبة. ومـاذا عـن المضمون؟ 
اللقـاء عني بايـران، بالفلسـطينيين وبالصلـة بينهما. 
فـي المجـال الايرانـي، نتنياهو يقـول انه تحقـق تفاهم 
كامـل على الهـدف: «منع ايران من تحقيـق قدرة نووية 
عسـكرية». اوبامـا وعـده فـي أنـه اذا لم يحقـق الجهد 
الدبلوماسـي نتائـج حتى نهاية السـنة، فسـيتم اعادة 
تقويم، ويحتمل تشـديد للعقوبات. نتنياهو سـمع بان 
كل الخيارات على الطاولة، وقال ان لاسرائيل الحق في 
الدفاع عن نفسـها. ولم يوفر عـن اوباما وصف المعاناة 
اليهوديـة علـى مـدى التاريـخ، وتحـدث عـن التزامـه 
بالحفاظ على اسـرائيل والشـعب اليهودي من التهديد 

على وجودهما. 

نتنياهـو يقـول انـه «يأمل بـان ينجـح اوبامـا» في 
الحـوار مع ايران، ولكن هذا قول دبلوماسـي. مشـكوك 
فيـه أن يكون يصدق بان الايرانيين سـيصبحون فجأة 
لطفـاء ويتخلون عـن النووي فقـط لان اوبامـا يقترح 
الحديـث معهم. معنى الامور هـو ان نتنياهو وافق على 
اعطاء اوبامـا مهلة حتى نهاية السـنة، واذا ما واصلت 
ايـران المشـروع النـووي، فـان اسـرائيل سـتنظر فـي 
«الخيـارات الاخـرى». ولكن يجب وضع حـد لأمر آخر: 
نتنياهـو يتحدث عـن «منع قدرة عسـكرية» عن ايران، 
ويبقـي مفتوحـة الامكانيـة فـي أن تحتفـظ ايـران فـي 
المسـتقبل ايضا بقدرة نووية مدنية. وهذا شرخ لصفقة 

محتملة بين امريكا وطهران. 
نتنياهو سُئل هل يعتزم اوباما المس بالقدرة النووية 
لاسـرائيل ام سيتمسك بالاسناد الذي اعطاه اسلافه لـ 
«سياسـة الغمـوض». فأجـاب: العلاقـات الخاصة بين 
الولايات المتحدة واسـرائيل متينة جـدا»، والمح الى ان 

التفاهم لم يتآكل. 
في المجال الفلسـطيني، الخلافات بقيـت على حالها. 
اوبامـا يريد دولـة فلسـطينية، ونتنياهـو يرفض قول 
«دولتـين» ويفضـل الحديـث عـن السـبل التـي تمنـع 
الفلسـطينيين مـن ان يقيمـوا غـزة ثانيـة فـي الضفـة 
الغربية: الاعتراف باسـرائيل كدولة الشـعب اليهودي 
وترتيبـات امنيـة. اوباما يقـول ان المسـتوطنات يجب 
أن تتوقـف، ونتنياهـو يرد لـه بمطلـب «التبادلية» من 
الفلسـطينيين. فككنـا مسـتوطنات فـي غـزة وتلقينـا 

الصواريخ، يقول. 
امريكيـة  سـلام  بمبـادرة  الخـروج  يعتـزم  اوبامـا 
جديـدة، سـيعرضها فـي خطابـه فـي القاهـرة فـي 4 
حزيران (يونيو). لا ريب أنه سـتكون فيها كل الاسـس 
غيـر المريحـة لنتنياهـو: دولتـان، وقف المسـتوطنات، 
حل البؤر الاسـتيطانية. رئيس الـوزراء يفضل التركيز 
على الجوانب الايجابية ـ دعوة الدول العربية لاسـراع 
التطبيع مع اسـرائيل. الزعيمان اختارا ان يضعا جانبا 
القنـاة السـورية، ولـم يتحدثا عـن احيـاء المفاوضات 
مـع سـورية. وهمـا يعطيـان أولويـة واضحـة للقنـاة 
الفلسـطينية مع تعزيزات تطبيعية مـن الدول العربية. 
نتنياهـو يأمل ان تشـطب المبادرة الجديـدة عن جدول 
الطريـق»  «خريطـة  لــ  القديمـة  الالتزامـات  الاعمـال 
وتعـرض سـجلا اكثر راحة لاسـرائيل. في الاسـبوعين 
القريبـين سـيجتهد كـي يؤثـر علـى تصميـم «خطـاب 

القاهرة» لأوباما. 
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صداقة مضبوطة
أمير اورن

■ في اللقاء الذي سـيجري اليوم بين وزير الدفاع الامريكي 
روبـرت غيتـس وبنيامـين نتنياهـو، مـن المتوقـع ان يركز هذا 
الاخيـر علـى بديـل التصـدي العسـكري للمشـروع النـووي 
الايراني، رغم ان موقف غيتـس معروف ومن الممكن اختصاره 
بكلمـة واحدة (لا) او اثنتين (لا فـي الوقت الحالي) او ثلاثة (لا 
فـي فترة خدمتي). الـدرس الذي يمكن لنتنياهـو ان يتلقاه من 
غيتـس في مجال مختلـف تماما: التعيينات للاشـخاص الذين 

يطبقون السياسة.
احاديـث غيتـس اللـين مضللـة. هو ليـس شـخصا هينا بل 
هـو قاس في طبعه. ومـن حوله توجد سلسـلة طويلة من كبار 
المسـؤولين في البنتاغون والضباط فـي رتب عليا جدا ـ رئيس 
الطواقـم المشـتركة في جيـش الولايـات المتحدة، قائـد المنطقة 
الوسـطى، قائـد سـلاح الجو ـ هـؤلاء الذيـن لم يلبوا بسـرعة 
وحماس تعليماته وتمت ازاحتهم لصالح رفاقهم الذين يفهمون 

في هذا الامر.
في الاسـبوع الماضي اقال غيتس قائد قواته في افغانسـتان 
الجنـرال ديفيـد ماكيرنـان لصالح ضابـط العمليـات الخاصة 
سـتانلي مكريسـتيل الذي يتوجب عليه ان يحدث انعطافة في 
افغانسـتان على غرار ما فعله في العراق في العامين الاخيرين 

الجنرال ديفيد بتراوس والذي عين هو الاخر من قبل غيتس.
ماكيرنـان طرح بصفتـه قائدا عسـكريا اعتياديـا ومحافظا 
جـدا. ازاحتـه عن المنصب تشـير الـى بعد شـخصي ايضا: في 
حـرب 2003 التي سـعت لاسـقاط صـدام حسـين كان بتراوس 
قائـد فرقـة خاضعة لقائـد اعلى هـو ماكيرنان. منـذ ذلك الحين 
ترقى بتراوس وقد اصبح بفضل منصبه الحالي كقائد للمنطقة 

الوسطى قائدا لقائده السابق.
غيتـس ترعرع فـي داخل الجهاز الحكومي مـن رتبة رائد في 
اسـتخبارات سلاح الجو حتى رئاسة السي.اي.ايه. هو لم يعد 
لخدمـة الدولة كما طلـب منه جورج بوش فقط مـن اجل قضاء 
وقت لطيف كعزيز على الجهـاز. بوش كلفه بايقاف النزيف في 
العراق. غيتس مـن جانبه ازاح القائد الذي كان يسـير متعثرا 
هنـاك الجنـرال جورج كيسـي لصالح ترقية (وهميـة) كرئيس 
لهيئـة اركان القـوات البريـة ـ تماما كما فعلـوا بالجنرال وليام 
ويسـتمورلند في فيتنام ـ وارسـل بتراوس الى بغـداد. اوباما 
حول افغانسـتان الى جهده الاساسـي ولذلك يقوم غيتس الان 

باخراج ماكيرنان من منصبه ويراهن على بتراوس.
في سـاعات الطوارىء ليـس هناك وقت طويل للسـير وفقا 

للاقدميـة وغيرهـا من الاعتبـارات. هنـاك حاجة فـي مثل هذه 
الحالة لانجازات فورية على مدى اشـهر وسياسة جديدة ومثل 
هذه السياسـة تتعطش لاشـخاص جدد. صحيـح ان عليهم ان 
يكونـوا من داخـل الصفـوف وان يكونـوا ناضجـين ومؤهلين 
وليسـوا مبتدئـين الا ان السياسـة تفعـل فعلها في هـذا المجال. 
الحكمة تتمثل في المسـارعة لايجاد الاشـخاص الذين يسيرون 

وفق الخط الجديد من بين الاختيارات الداخلية المطروحة.
هـذا يبدو مسـألة بديهية للوهلة الاولى. ولكن في اسـرائيل 
نـادرا مـا يتجـرأون على التصـرف على هـذا النحـو. دافيد بن 
غوريـون وحده كان من هـذا الطراز عند تعيينـه لرئيس هيئة 
الاركان وقـادة الاذرع وكذلـك موشـيه ديـان خـلال تعيينـه 
للحكام العسـكريين في المناطق وموشيه ارنس الذي تحقق من 
الجنـرالات الطموحين من خـلال ميزان حرارة حتـى يتأكد من 

انهم مثله مصابون بحمى المناطق.
التقـدم فـي العمليـة السياسـية سيسـتوجب اخـلاء بـؤر 
اسـتيطانية وبعـد ذلـك يأتـي دور المسـتوطنات لقائـد المنطقة 
الوسـطى ومنسـق العمليـات فـي المناطـق وقائـد فرقـة يهودا 
والسـامرة وللالويـة التـي تخـدم فـي المنطقـة تأثيـر كبير في 
المسـتقبل علـى نوعية وجـودة تنفيـذ الاوامر ودرجـة النجاح 
التي سـيتم تحقيقها عشـية المجابهة مع المسـتوطنين والخشية 
مـن رفـض اوامـر الخدمـة في صفـوف القـوات. نفس الشـيء 
يقال عن ضباط الشـرطة كقائد لواء يهودا والسـامرة وحرس 
الحدود، هـذان التعيينان اللذان يحتاجان الـى مصادقة وزير 

من «اسرائيل بيتنا».
التعيينـات العسـكرية الحساسـة تسـتوجب مـن نتنياهو 
وايهـود بـاراك ان يقلـلا مـن اجـراء المقابـلات وان يتدخلا في 
قـرارات رئيـس هيئة الاركان جابي اشـكنازي. ما الذي يسـأل 
عنـه مثلا في هذا السـياق المرشـحون لاسـتبدال قائـد المنطقة 
الوسـطى جابي شـمينة او قائد فرقـة يهودا والسـامرة اللواء 
نيتسان آلون؟ ليس هناك دليل في خدمة نيتسان كقائد لوحدة 
هيئة الاركان الخاصة او خلال خدمته في شـعبة الاستخبارات 

العسكرية على مناعته ان علق في مجابهة مع المستوطنين.
بدلا من تضييع طاقته على المسـاعي العقيمـة لاقناع غيتس 
بالسـماح لـه بمهاجمـة ايـران وتبني روايـة الليكـود للصراع 
الاسـرائيلي مع الفلسـطينيين، يفضل ان يقـوم رئيس الوزراء 
نتنياهو باسـتجلاب الطريقة القاسـية ولكـن الاكثر نجاعة من 
البنتاغون بتعيين الاشـخاص المناسـبين لتنفيذ السياسـيات ـ 

هذا ان كانت هناك نية حقيقية لتنفيذها.
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يجب ان نتعلم منهم
ناحوم برنياع

■ زيارات رؤساء وزراء اسرائيل في الغرفة 
البيضاويـة تحمـل بشـكل عـام طابـع اللقاءات 
المتكررة: الجميع يعرف الجميع ويحب الجميع. 
وحتى لو كان الحب اضطراريا، معلقا بشيء ما، 
فـلا توجد صعوبة فـي التظاهر به امام وسـائل 

الاعلام. إذ اننا جميعنا أسرة سعيدة واحدة. 
ليـس أمـس. اوبامـا ونتنياهو كانـا مكفهري 
الوجه ورسـميين بقـدر ما يمكن للسياسـيين أن 
يكونـوا كذلك. لعل هذا هـو الوضع: من الصعب 
قـص النكات حـين يكـون الموضوع هـو التهديد 
الايرانـي. لعـل هذا هـو تطلعهما كليهمـا لاظهار 
الجدية. اوباما اثنى على «الشباب وعلى الفهم» 
لدى نتنياهو. نتنياهو ابدى ملاحظة على الفور 
بانه في سـن السـتين مـن الصعـب الحديث عن 
الشـباب. وبالفعـل، اوبامـا بعد نحـو مئة يوم، 
نتنياهـو بعـد نحـو خمسـين يومـا، بـدوا كمن 

يحتاجان بشكل عاجل الى اجازة. 
لمسـاعديه  اوبامـا  امـس  قـال  مـاذا  ادري  لا 
بعـد دقيقة مـن وداعـه نتنياهـو. هل قـال لهم: 
«اسـمعوني، يوجد حق فـي اقوال هـذا الرجل، 
انا اصدقه»، ام قال: «أي اضاعة للوقت، مشاكل 
فقـط سـتكون لـي منـه»؟ الثنـاء الـذي تبادله 
الرجلان في ختام اللقاء كان متوقعا جدا، ولهذا 
السبب فانهما لم يقولا كثيرا. الكلمات التي تقال 
في ختام مثل هذه اللقاءات، تثير الغموض اكثر 

مما توضح الامور. 
ولكـن رسـمت حدود المجـال الـذي تعمل فيه 
حكومـة اسـرائيل. يوجـد اتفـاق علـى خطورة 
المشـكلة التـي تطرحهـا القنبلـة الايرانيـة على 
الاسـتقرار فـي المنطقة، السـلام العالمـي، وعلى 
امريـكا واسـرائيل. هـذا جيـد. نتنياهـو، الذي 
لا يؤمـن بامكانيـة انتـزاع شـيء من ايـران في 
المفاوضات، لـم ينجح في أن يحصـل من اوباما 
علـى تعهد بموعد لانهاء هذه المحادثات او، وهو 
امـر لا يقل اهمية، على شـروط تطرحهـا امريكا 
على سـلوك ايران في زمـن المحادثات. «لا يوجد 
موعد نهائي»، قال اوباما علانية وبغير علانية. 
ومع ذلك، فقد خلق بلسـانه نوعـا من الموعد 
النهائـي حين قرر بانه مع نهاية السـنة سـتقوم 

الادارة بتقـويم التقـدم. اذا لم يكـن هناك تقدم، 
بتشـديد  العالـم  اقنـاع  الادارة  فسـتحاول 
العقوبات.  نتنياهو كان يمكنه أن يرحب بالميل، 
ولكـن ليس بالجـدول الزمني. عمليـا، يخيل أن 
لايـران يوجـد سـنة واكثـر لمواصلة التقـدم في 
المشـروع النووي. واسـرائيل تجد التعايش مع 

هذا صعبا جدا. 
اوبامـا اغلـق الفجـوة بينـه وبـين نتنياهـو 
فـي أنـه خلـق معادلـة ذكـرت بالقـول الشـهير 
لـبن غوريـون عـن الكتـاب الابيـض («نعارض 
الكتاب الابيض وكأنه لا توجد حرب ضد المانيا، 
ونتجنـد للحرب ضد المانيا وكأنه لا يوجد كتاب 
ابيـض»). اوباما قـال: «نحن سـنعمل على منع 
التسلح الايراني دون صلة بالتقدم في الموضوع 
الموضـوع  تقـدم  علـى  وسـنعمل  الفلسـطيني 

الفلسطيني حتى لو كان لايران سلاح نووي». 
بالنسـبة لنتنياهو منع السـلاح النووي عن 

ايران هو كل شيء. 
وقـد اسـتمد التشـجيع مـن التشـديد الـذي 
وضعـه اوبامـا علـى السـلام الاقليمـي. اوباما 
يتوقـع مـن الـدول العربيـة ان تقـوم بخطوات 
تقـدم  مـع  بالتـوازي  اسـرائيل  تجـاه  تطبيـع 

المفاوضات مع الفلسطينيين. 
في العالم المثالي هذه الصيغة كانت سـتكون 
اساسـا رائعـا للحـل: السـعوديون يبيعوننـا 
النفـط، الكويتيون يشـترون منـا التكنولوجيا 
العليا ونحن نزيل حواجز ونبحث مع ابو مازن 

في موضوع القدس وحق العودة. 
اما فـي العالـم الحقيقـي، فأخشـى ان يكون 
الحديث يدور عن صيغة للجمود: السـعوديون 
لـن يبيعونا النفط والكويتيون لن يشـتروا منا 
التكولوجيـا العليـا، ونحـن نكـون معفيـين من 

الحاجة للتصدي لمسألة المناطق. 
وسنواصل مشـادتنا مع الادارة حول مسألة 
المسـتوطنات. كل الادارات لـم تكـن راضية عن 
اسرائيل في هذا الموضوع. ادارة اوباما تختلف 
عن سـابقتها فقط في أنها ترى في هذا الموضوع 
مشـكلة حقيقيـة. التبريـر الوحيـد الـذي يمكن 
لنتنياهـو أن يطرحـه علـى الادارة هـو تبريـر 

سياسي: اذا جمد الاستيطان، فسيسقط. 

يديعوت 2009/5/19

اتفقنا على الا نتفق

■ الطـوق الوثيـق والمتواصـل الذي يعيشـه قطاع غـزة اصبح واقعـا لا يطاق، 
يمـس بحقـوق الانسـان الاكثر اساسـية لسـكان القطاع. مـن تقارير عميـرة هاس 
فـي «هآرتـس» تتضح صـورة مثيـرة للحفيظة: ضائقة شـديدة يسـببها ثقـل اليد 
الاسـرائيلية.  يـدور الحديـث ضمـن أمور اخـرى عن تقنـين المنتجات التي تسـمح 
اسـرائيل بنقلهـا الـى القطاع. من اصـل نحو 4 الاف منتـج كان مسـموحا نقله قبل 
ان يبدأ الطوق في اعقاب اختطاف غلعاد شـليط تبقت فقط عناصر قليلة مسـموح 

عبورها، وهي تتوزع في ثلاثة اصناف: «الغذاء، الادوية ومواد التنظيف». 
كل ما تبقى مواد البناء والمواد الخام، المنتجات الكهربائية (بما في ذلك الثلاجات 
والغسـالات)، قطـع الغيـار للسـيارات، مصابيـح الكهربـاء، الكبريـت، الاحذيـة، 
الفرشـات، البطانيـات، ادوات الطعام وغيرهـا الاف الادوات الصغيرة الضرورية 

جدا للعيش اليومي السليم محظورة لسبب ما من العبور. 
ولما كان الممر بين غزة ومصر مغلقا، السـبيل الوحيد لنقل المنتجات اللازمة يفتح 
أو يغلق في معبر ناحل عوز وفقا لارادة جهاز الامن الاسـرائيلي يتبين ان اسـرائيل 
مسـؤولة عن المأساة المتواصلة لسكان القطاع؛ الان، وربما بقوة أكبر مما كانت منذ 
1967: إذ ان الزمـن القصيـر بعـد أن احدثت هناك دمارا وقتلا، لا تسـمح للمواطنين 
باعـادة بنـاء حطام حياتهـم.  النتيجة هي زيـادة التهريبات عبـر الانفاق وتعاظم 
السـوق السـوداء الخاضعة لحماس. هـذه سـخافة مزدوجة فالسـكان يضطرون 
الـى دفـع مبالـغ اكبر، واسـرائيل تعـزز حمـاس. وأخطر مـن هذا: فـرض الحصار 
علـى اكثر مـن مليون ونصـف مليون نسـمة، ممن لا يمكنهـم أن يبنـوا بيوتهم، ان 
يحركـوا سـياراتهم، ان يوفـروا لمواليدهم حفاضـات وغذاء الرضع، او اسـتخدام 
ورق التنظيف الشـخصي في الحمامات، الاسـتحمام، وحتى قراءة الكتب أو عزف 

الموسيقى هو أمر غير انساني، غير اخلاقي ويشكل خرقا لانظمة الامم المتحدة. 
منسق الاعمال في المناطق يدعي بان «سياسة ادخال البضائع تنبع من السياسة 
العامـة كما تحددت فـي قرار المجلس الـوزاري في 19 ايلول (سـبتمبر) 2007». هذا 
القـرار الغامض والاشـكالي اتخذته الحكومة السـابقة، ومنذئذ سـاءت اكثر فأكثر 
شـروط حياة سـكان القطاع. الحكومـة الجديدة ملزمـة بان تصلح هـذا الجور في 

اقرب وقت ممكن.
أسرة التحرير
هآرتس 2009/5/19

حصار غزة.. اسرائيل تعزز حماس
بن – درور يميني 

■ يهاجم الجيـش البربري بقصف كثيف تجمعات سـكنية مدنية؛ 
وأصبـح يوجـد نتيجة القتـال اكثر مـن مليون لاجئ. لـن يوجد لكثير 
منهـم بيـوت يرجعون اليها؛ مقـدار المصابين غير معلـوم لانه لا يوجد 
صحافيـون في منطقة القتـال وليس هذا كل شـيء. الحديث عن أزمة 
انسـانية، في حين ان الجيـش المهاجم لا يمكن من «سـاعات هدنة» او 
«ممـر انسـان»، او «بعثات مسـاعدة مـن الغذاء والادوية». هل سـمع 
احـد عـن مظاهرات احتجـاج عنيفة في لنـدن وكوبنهاغـن، لكثير من 
المسـلمين واليساريين المتطرفين، بسـبب الازمة الانسانية؟ أقرأ احد ما 
مقالات فائزين بجائزة نوبل تقاوم الدولة الوحشية؟ هل طلبت الدول 
الغربيـة «وقـف اطلاق نـار» على الفـور لوقـف الكارثة الانسـانية»؟ 
العكـس هو الصحيـح. يتبين ان اوباما يظن ان هـذا وقت زيادة النار. 
فجميع الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تطلب من الجيش 
الكـف عـن التسـامح وأن يعمل بحزم اكبر. وفي شـوارع لندن سـتان 

يسجل هدوء تام.
كيـف يحـدث هذا اذا؟ وكيـف تطلـب الادارة الامريكيـة – أوباما لا 
بـوش – ان تكـون محاربة العدو الشـديد المـراس اكثر عنفـا؟ وكيف 
تشـجع قصـف التجمعات السـكانية اكثر فأكثر؟ التفسـير سـهل. انه 
موجـود فـي جملة واحدة قالتهـا عضوة برلمان مـن المعارضة: «إما ان 

نكون نحن وإما هم».
لم يحدث هذا بطبيعة الامر عندنا. بل يحدث الان في قلب باكستان. 
عندمـا يحدث عندنا تجند الجموع انفسـها داخلنا وفـي العالم لتقييد 
ايدينـا. وعندما يحـدث هذا هناك، فـان الغرب كله وجـزءا من العالم 
الاسـلامي ايضا يعلم ان عضوة البرلمان مـن المعارضة، ماربي ممون، 
قالـت ما يجب قوله: «إما نحن وإما هـم» . و»هم» تعني طالبان. يدرك 
جـزء من العالم الاسـلامي ومن الغـرب هذه الحقيقة البسـيطة عندما 

يكـون الحديث عن طالبان. وعندما يكون الحديث عن حماس فإن هذا 
الفهم يختفي. تشـغل اجزاء كبيرة من وسـائل الاعـلام – عندنا لا في 
العالم فقط – انفسـها في الاتيـان ببراهين على جرائم حرب لم توجد، 

وعلى أنه لا يحل لنا ان نحاربهم لئلا يصاب ابرياء ايضا. 
توجد عدة فروق. جميعها لمصلحتنا. فهناك في اقليم سوات، صوت 
اكثر المواطنين في مقاومة احزاب مثلت الاسـلام المتطرف. وبرغم ذلك 
هـم الضحايا. امـا هنا فقد صوت سـكان غزة اكثرهـم تأييدا لحماس. 
وهنـاك توصلت الحكومة الى اتفاق مع طالبـان نقضته طالبان. وهنا 
وجدت تفاهمات مع حماس واصرت حماس على الاستمرار في اطلاق 
صواريخ على اسـرائيل. وهكذا فانه بحسب كل معيار اخلاقي ودولي 
حق اسرائيل في محاربة حماس حربا لا هوادة فيها اكبر. قالت عضوة 
البرلمـان من باكسـتان قولها الحق ازاء ازمة انسـانية لابناء شـعبها. 
وهي تعلم انـه يجب عليهم ان يدفعوا ثمنا مؤلما وفظيعا ورهيبا، وفي 
ظله ازمة انسانية شديدة لان البديل اسوأ كثيرا. لها منطق قوي جدا. 
وهي اكثر اخلاقية. اما المنطق المعوج فهو منطقنا. وهو منطق يبين فيه 
اسـاتذة للفلسـفة انـه لا يحل لنـا ان نصيبهم. ويجب علينـا ان ننظر 
الى المواطنين الذين يسـاعدون القتلة الذيـن يطلقون الصواريخ على 

النساء والاولاد نظرنا الى مواطنينا.
بحسـب هذا المنطـق المعـوج كان يجب عليهـم «هم» ان يسـيطروا 
علـى باكسـتان و «هـم» يحل لهـم ان يطلقـوا الصواريـخ وان يهربوا 
الصواريخ التي تصيب تل ابيب ايضا. و «هم» كان يجب ان يسيطروا 
على فلسـطين. وبعد ذلـك ايضا على رومـا وباريس. هذا مـا يقولونه 
بلسـانهم. يتبين ان مشـكلة الغـرب ورجال الاخلاق ليسـت في مجرد 
اسـتعمال الوسائل التي تحدث كارثة انسـانية. فالغرب يعلم تسويغ 
هـذه الوسـائل. حـان وقـت ان يدرك الغـرب انـه لا فرق بـين طالبان 
وحماس. ان ما يدركه الغرب يجب ان يدركه ها هنا. وان يستوعب في 

الاساس ما تدركه عضوة المعارضة في باكستان. اما نحن واما هم.

معاريف 2009/5/19

لا فرق بين طالبان وحماس
روني الوني سدوبنيك

 

■ هـذا الاسـبوع طـرح فـي اسـتطلاع 
سـؤالان  الاولـى  للقنـاة  خصيصـا  أعـد 
حـل  مـع  انـت  «هـل  للاهتمـام:  مثيـران 
الدولتين للشـعبين؟» اكثـر من 63 في المئة 
اجابـوا بانهم يؤيـدون ذلك. اما السـؤال 
الثاني فكان: «هـل توافق على اقامة دولة 
فلسـطينية يكون لها جيش؟» اكثر من 71 
فـي المئـة مـن ذات مجموعة المسـتطلعين 

اجابوا بانهم يعارضون ذلك قطعا.
للشـعبين»  «دولتـين  شـعار  عمليـا، 
جـذاب ويـرن على نحـو رائع فـي الاذن، 
ولكن المشـكلة هي ان كل طرف يستخدمه 
اليسـار  مختلفـة:  بطريقـة  ويفسـره 
الاسـرائيلي واليمين سـوي العقل يقبلان 
هذا الحل كدولتين منفصلتين ومسـتقلتين 
للشـعب  قوميـا  وطنـا  منهمـا  كل  تشـكل 
الذي يسـكن فيهما واحدة لليهود واخرى 

للفلسطينيين.  
اما المعسـكر المؤيد للفلسطينيين فعلى 
علم بالمعطيـات الديموغرافية والتي تفيد 
بانه في غضون سـنوات ستصبح الاقلية 
الفلسطينية اغلبية ديمقراطية وعليه فان 
التفسير الذي يمنحه هذا المعسكر لتعبير 

«الدولتين» مغاير. 
قصـده الحقيقي هـو «دولتان لشـعب 

جانبهـا  والـى  فلسـطين  دولـة  واحـد». 
دولـة اخـرى، يهوديـة مـن حيـث المبـدأ 
ولكـن هي مـع الزمن سـيفقد اليهـود فيها 
مكانتهم، في سـياق ديمقراطي وقانوني، 
فـي صالح الاغلبيـة الفلسـطينية. وحتى 
بالنسـبة لمفهـوم «كفى للاحتـلال» توجد 
عدة تفسـيرات. البعض يقصد بانه يجب 
وضـع حـد لتواجد الجيـش الاسـرائيلي 
فـي المناطق، بينمـا البعض الاخـر يقصد 
انه يجب وضع حد للتواجـد «الامبريالي 

للكيان الصهيوني» والغائه من أساسه.
الجمهـور  معظـم  واضـح:  المعنـى 
فـي اسـرائيل يؤيـد ايجـاد حـل يسـمح 
للفلسـطينيين بالعيـش بكرامة فـي دولة 
ذات سـيادة خاصـة بهـم، واعـادة بنـاء 
ثقافتهـم واقتصادهـم وبنـاء وطن قومي 
ارجـاء  كل  فـي  المشـتتين  للفلسـطينيين 
العالـم بما في ذلـك في اسـرائيل. وبذات 
النفس فان ذات الجمهور غير مستعد بأي 
حال لأن يرى جيشـا فلسـطينيا مسـتقلا 
على مسـافة دقيقتين من كفر سابا. وعليه 
ففـي لقائه مع باراك اوبامـا، على بنيامين 
حاسـم  شـرط  علـى  يصـر  ان  نتنياهـو 
وهـام لـم يطـرح ابدا علـى البحـث حتى 
الان. الشـرط يكمن في ان حـل «الدولتين 
للشـعبين» يجـب ان يكـون مشـروطا في 
ان تكـون كلتاهمـا دولتـين ديمقراطيتين، 
ويكـون فيهمـا فصل دسـتوري مطلق بين 

اليهـودي  الشـعبان،  والدولـة.  الديـن 
والفلسـطيني، يتماثـلان مـع جذورهمـا 
الدينية. ولكـن بالتدريج الخطر الحقيقي 
للسـلام في منطقتنا هو التزمـت الديني، 
يتغـذى  الـذي  اليهـودي،  او  الاسـلامي 
وينمـو في تجمعات الفقـر والجهل. هذان 
الخطران يهددان الديمقراطية الاسرائيلية 

والفلسطينية على حد سواء.
وعليـه، فـان فصـل الدين عـن الدولة 
فقـط، فـي الدولتين فـي اسـرائيل ايضا، 
يمكنها ان تخلق اساسا معياريا لاستقرار 
وأمـن.  طيبـة  لجيـرة  اقليمـي،  سياسـي 
وعليه علـى نتنياهو ان يطلب من الادارة 
الامريكية والاسـرة الدوليـة ان تضع، في 
اسـاس كل اتفـاق، الشـرط فـي ان تقـوم 
الدولتان على نمـوذج ديمقراطي علماني 
غربي، يكون الشـعب فيهـا قريبا في قلبه 
مـن ايمانه، بإلهه ونبيه فيما يكون الحكم 

نفسه لا يتأثر بذلك.
وجـود دولـة فلسـطينية ديمقراطيـة 
علمانيـة من دون جيش وحـده يمكنه ان 
يضمن الا تقوم دولة تكون فرعا اسـلاميا 
دينيا متزمتا هدفها ابادة اسرائيل لكونها 
يهودية او لكونها بذرة ديمقراطية غربية 
الشـرق  الاسـلامي  المشـهد  فـي  غريبـة 

اوسطي.

اسرائيل اليوم 2009/5/19

دولتان علمانيتان

درور ايدار

■ أهميـة الربط بين ايـران وعمليق، كما 
اقتبسـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» عـن 
مكتـب نتنياهـو، ليسـت القصـد فقـط الـى 
حـرب لا هـوادة فيهـا للتهديد الـذري الذي 
يقتـرب منـا؛ فهـذا الربـط يبشـر اكثـر مـن 
التحليل السياسـي الفعلي بالقرار الحاسم 

الذي اتخذته قيادة اسرائيل الحالية.
سياسـة  فـي  الوعـي  تغييـر  يؤثـر  قـد 
جملـة  الـى  بالنسـبة  سـواء  اسـرائيل، 
بالنسـبة  او  لهـا  الوجوديـة  التهديـدات 
لعلاقاتهـا بجاريهـا القريبـين فـي الشـمال 
الشـرق  ومـن  اللـه)  وحـزب  (سـورية 
(الفلسطينيين برئاسـة فتح) ومن الجنوب 

(حماس).
في الـ 16 سنة الاخيرة منذ اتفاق اوسلو 
واجهت اسـرائيل خط تفكيـر واحد عقلاني 
واقعيـة»  «سياسـة  احيانـا  يسـمى  غربـي 
ويعـرض احيانـا علـى انـه «قواعـد اللعبة 
السياسـية الدوليـة». يوجد لخـط التفكير 
هذا بدء ووسط ونهاية، يوجد علة ونتيجة، 
ويوجد تفسـير مسـار ويوجد خاصة فرض 
اساسـي حاسـم فحواه ان جميـع الاطراف 
المشـاركة فـي «النـزاع» لديهـا ارادة تشـبه 
التوصـل الـى مصالحة، والى حياة حسـنة 

لابناء شعبها والى السلام.
باعوا سـنين ها هنا - ومـا زالوا يبيعون 
انه «لا خيار». لا خيار لاسرائيل،  – نظرية 
ولا خيار لليهود، ولا خيار لنتنياهو ولليمين 
الاسرائيلي. وسـتعلمهم التجربة المؤلمة انه 
لـن توجد بغيـر قبـول قواعد اللعـب وخط 
التفكير المحدد شـرعية للسلطة المنتخبة في 
اسـرائيل. تم تطبيـق مبـدأ «لا خيـار» علـى 
الفلسـطينيين ايضـا. فقـد زعـم انهـم ايضا 

سـيضطرون الـى المهادنـة لانهـم يريـدون 
الخير لشعبهم فقط.

علـى  هـذا  التفكيـر  خـط  تطبيـق  وتم 
ايـران ايضـا، وان يكن على نحـو ادنى لان 
تصريحـات احمـدي نجـاد المباشـرة مثـل 
خطبه المرعبة فوق كل منبر ازاء كل سماعة، 
جففت قليلا حماسة أناس «لا خيار» وأنصار 
العقلانيـة. ومـا زالـوا يقنعوننـا ويقنعون 
الغـرب كلـه بأنه يجب قبـول حقيقة امتلاك 
ايران للذرة لان الحديث عن أناس عقلانيين 
لم يريـدوا جلب الخـراب على شـعبهم ولو 

كان ثمن ذلك خراب «الكيان الصهيوني».
اعتقـد كثيـر مـن قـادة الصهيونيـة انهم 
يسـتطعيون ان ينشـئوا هـا هنـا «فيينـا» 
صغيرة، او اوروبا  للفقراء، او دولة يهودية 
تعايش بسـلام شـعوب المنطقة وتسهم في 
نمائهـا. من اجل ذلك ارادوا ان ينحوا جانبا 
قدر المسـتطاع الأسـس غيـر العقلانية التي 
كانت في أسـاس طمـوح الشـعب اليهودي 
الى العـودة الـى ارض صهيون والأسـاس 
غيـر العقلانـي العميـق الـذي وجـدوه في 

الشرق الاوسط، بمقابلة ذلك ايضا.
هكـذا أبعد ونحـي الله، الـذي كان حتى 
وجـود»  «سـبب  أجيـال  مـدة  الحـين  ذلـك 
الشعب، وهكذا نحيت أفكار خلاصية هددت 
باغـراق الوعـي اليهـودي، وهكـذا فضلـت 
تـل ابيـب العقلانية علـى القـدس المجنونة 
تأثيرهـا  بسـبب  والاديـان  بالاعتقـادات 
«الضار» في المنطق السـليم الذي ارادوا ان 

يهبوه لليهود الجدد.
ونحيـت من الخطاب العـام لا في داخلنا 
فقط بل بالنسبة للنظر الى الخارج، الأسس 
غير العقلانيـة التي توجه جيراننا، الى حد 
سلب من يشغلون انفسـهم بذلك الشرعية. 
اقصد بحديثي عن الأسـاس غيـر العقلاني 
اساطير شـعوب المنطقة، ورواياتهم القبلية 
وطائفـة  الدينيـة  واعتقاداتهـم  القديمـة، 

مـن الموضوعـات لا يلقاها قـارىء الصحف 
العـادي كثيرا، لكنهـا تصر مـرة بعد اخرى 
على الاطلاع وتحديد جدول العمل السياسي 

والامني لاسرائيل والمنطقة كلها.
الـى  ايـران  طمـوح  فـي  منطـق  لا  أجـل 
القضاء على اسـرائيل. ان محاولات تفسير 
ذلك تشبه محاولات الليبراليين الاوروبيين 
الذيـن دافعوا في الماضي عن هتلر وشـككوا 
في ارادته الخروج في حرب ابادة عامة. لقد 
انتقـدوا وصم هتلر بالشـيطان فـي الغرب 
واصروا علـى ان ما يقود المانيـا النازية هو 
تفكيـر عقلانـي، لا يوافقـون عليـه حقا لكن 

تمكن مواجهته بأدوات المنطق التقليدية.
وهـذا ما حـدث ايضـا بالنسـبة للاتحاد 
ليبراليـون  ضلـل  حينمـا  السـوفييتي، 

اوروبيون وأيدوا نظام ستالين الذي تبينت 
فظائعـه بعـد ذلـك بعشـرين سـنة. هـؤلاء 
الليبراليـون، مثـل نظرائهـم اليـوم، مهدوا 
الطريق، وربما كان ذلك بسذاجة وعلى غير 

علم، لحدوث أعظم الفظائع.
مـن أجـل ذلـك يجـب الكـف عـن البحث 
عـن المنطق في طمـوح أعدائنا الـى إبادتنا. 
يبـدو هذا بسـيطا جـدا، وغير معقـد وبغير 
ألمعيـة ذهنية، لكن هـذا هو المعنـى الواقعي 

لأسطورة عمليق.
 ان اسـرائيل تواجـه أمة لا تـرى قيادتها 
هدفهـا الاعلـى خير أبناء شـعبها بـل إبادة 
أصبحنـا  لقـد  تامـة.  إبـادة  اليهـود  دولـة 
سـاخرين متشـككين الى درجة أن مجسات 
بقائنـا التاريخيـة فقدت شـيئا مـن قدرتها 

علـى تنبيهنـا. لسـنا نحـن الذيـن انشـأنا 
معادلـة عمليق: فايـران ترانـا بالضبط كما 
ولهـذا  «عمليقهـم»  نحـن  النازيـون.  رآنـا 
يوجهون جل جهودهم الاقتصادية والامنية 
والثقافيـة لتمهيـد الطريـق الـى اكبـر عمل 
انتحـاري فـي التاريخ، ذاك الذي ستنتشـر 
بعقبـه الثـورة الاسـلامية الراديكاليـة في 

العالم كله. 
تلحـظ اسـرائيل ذلك، وتقوم فـي مقدمة 
العالـم الحر فـي مواجهة طغيان هذا الشـر 
الاسـطوري الـذي يهـدد بخسـارة المجتمع 
الغربـي عامـة جميـع انجازاتـه، والشـعب 

اليهودي خاصة.
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ايران ترانا كما رآنا النازيون
موشيه أرنس

■ ادعـاءات قـادة اسـرائيل العنيدة بان السـلاح 
النـووي بيد ايـران وتهديـد بمحرقة جديـدة وان من 
الواجـب التحـرك مـن اجـل منع ايـران مـن الوصول 
الـى القـدرة النوويـة بـأي ثمـن – ادى الـى مـا كان 
متوقعا سـلفا. الاقتـراح الذي لم يكن بامـكان القيادة 
الاسـرائيلية ان تعارضـه. موافقة على حـل الدولتين 
مقابـل التـزام الولايـات المتحـدة بمعالجـة التهديـد 
الايرانـي. هذا جنـون فعلا، ولكنه الواقـع. الغر ابتلع 
الطعـم والصنـارة معـا. والامـر لا يقتصـر علـى الغر 
فـي حقيقـة الامر. ايضـا اولئـك الذيـن يعتقـدون ان 
وضع اسـرائيل سـيكون سـيئا جدا ان لم تقـم الدولة 
الفلسـطينية حصلـوا على اسـتجابة لاحلامهـم. أمن 

اسرائيل ودولة فلسطينية في رزمة واحدة.
مـن يقترح علـى اسـرائيل صفقة «فاوسـت» هذه؟ 
هذا الشـخص ليس مسـؤولا رسـميا في واشـنطن لا 
بـل ان الاشـاعات التي تتـوارد من وراء البحر تشـير 
الـى ان هـذا مـا ينتظـر بنيامـين نتنياهو مـع وصوله 
الى العاصمـة الامريكية ولذلك يفضل ان يكون جاهزا 

لمواجهة هذه المعضلة.
من المعتقد ان الاشاعات تترك اصداءها في اسرائيل 
بفضل اولئـك الذين يقومـون بنفـض اياديهم بترقب 
وانتظار لذلك، معتقدين ان نتنياهو لن يستطيع رفض 
صيغة الدولتين للشعبين السحرية، تلك الصيغة التي 
رفـض قبولهـا عندمـا حاولـت تسـيبي ليفنـي ابتزاز 

موافقته عليها كشرط لانضمامها للائتلاف.
من الواضح ان هذا الاقتراح ليس اكثر من وهم دماغ 
منفلت، او ربما اشـاعة تم تسريبها في محاولة لحشر 
رئيـس وزراء اسـرائيل فـي الزاوية. ايـران النووية 
هي مشـكلة خطيرة للولايـات المتحدة حتـى من دون 
التطـرق للتهديد الكامل في ذلك بالنسـبة لاسـرائيل. 
كل المشـاكل الاخـرى المطروحـة علـى جـدول اعمـال 
اوباما تتقزم بالمقارنة مع هذه المشـكلة. من السـخافة 
الاعتقاد ان على الولايات المتحدة معالجة المشـكلة او 

عدم معالجتها وفقا لموقف اسرائيل. الولايات المتحدة 
ستضطر للتحرك في هذه القضية في كل الاحوال.

تسـريب الاشـاعات المغرضة قبل زيارة شـخصية 
اسرائيلية بارزة لواشنطن هو مسألة قديمة. هذا جزء 
من منظومة تهدف الى تخفيف الشـخصية وممارسـة 
الضغط على اسـرائيل في السـاحة السياسية المحلية 
حتـى يكون هذا الشـخص عنـد اللقاء جاهـزا للتأثير 
عليـه. العبـرة التـي تعلمهـا قـادة اسـرائيل الذيـن 
زاروا واشـنطن خلال السـنوات هي: تجاهل الطريقة 
والتمسـك بالمواقف الافضل بالنسـبة لاسـرائيل . في 
الواقع حـل الدولتين هـو وهم ولا احتماليـة لتطبيقه 
اليـوم او فـي المسـتقبل المنظور. لن يكون السـلام في 
منطقتنـا ممكنـا طالمـا لم يتـم القضـاء علـى الارهاب 

الفلسطيني قضاء مبرما.
فـي المقابـل، التركيـز العنيـد مـن قبـل المتحدثـين 
الاسـرائيلين علـى التهديـد النـووي الايرانـي ليـس 
مجديا وربما يكـون ضارا. نتنياهو لا يمتلك معلومات 
جديدة لاعطائها لأوباما حول تطوير السلاح النووي 
الايرانـي. اوبامـا قـد حصل علـى المعلومـات في هذه 
المسألة من اعوانه. تبادل المعلومات الاستخبارية بين 
امريكيا واسرائيل وفر له المعلومات الموجودة بحوزة 
اسـرائيل. كل الادعاءات مع او ضد الهجمة العسكرية 
الامريكيـة سـمعت من قبل مستشـاريه مـرات كثيرة، 
وقد فعلـوا نفس الشـيء بصدد التقـدم المحتمل الذي 
سـيتم التوصل اليه في القنوات الدبلوماسـية او عبر 

العقوبات الاقتصادية التي ستفرض على ايران.
يقـرر  ان  عليـه  وسـيكون  ذلـك  كل  سـمع  اوبامـا 
ويحسم طريقة التحرك التي تستجيب لحاجة الدفاع 
عـن المصالـح الامريكيـة. ليـس لاسـرائيل ما تكسـبه 
بـل هنـاك الكثير ممـا تخسـره، ان سـاد الانطباع في 
امريـكا بانها تحـاول جرها بمغامرة عسـكرية جديدة 
فـي ايران. كل هذا قد يلحق ضررا بعيد المدى بعلاقات 
امريكا – اسـرائيل. على اية حال قـرار البيت الابيض 
لن يعتمد على ادعاءات المتحدثين الاسرائيليين. لذلك 
من الافضل ترك هذه القضية، الا ان سألونا عن رأينا.

هآرتس2009/5/19

يجب ان نكف عن محاولة تعليمهم

ايران تمهد الطريق لعمل انتحاري يقضي على اسرائيل
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رشيد بوطيب
يـرى أندريـه ميكيل فـي مقدمتـه لترجمـة «أدب النديم» 
لكشـاجم، التـي أنجزتهـا بحرفيـة عاليـة الشـاعرة سـهام 
بوهـلال، أن المجتمـع العربي فـي عصره الكلاسـي أو عصر 
الخلافة في بغداد تمحور حول شـخصيات ثلاثة هي العالم 
والتاجر والكاتب، ويضيف إليها شخصية رابعة هي الأديب 
أو النديم الذي تمتع بثقافة واسـعة وكانت مهنته تقوم على  
تسـلية سـيده وتجنيبه الملل. أندريه ميكيل يتسـاءل أيضا 
في مقدمته ما إذا كان بالإمكان اعتبار النديم صديقا ويجيب 
بالنفي. سؤال يقول أشياء كثيرة عن مجتمع لم يتمحور في 
واقع الأمر سوى حول السلطة أو الخليفة، فهو مجتمع كانت 
فيه الثقافة خادمة للسـلطة وكان الندماء، وليسوا وحدهم، 
حريمـا ثقافيـا للخليفة. لـم يكن المجتمـع العربي الكلاسـي 
مجتمع أصدقاء، وأنى له أن يكون كذلك والصداقة لا تسـود 

إلا خارج كل سلطة بين أناس أسوياء.
عرفـت  مهنـة النـديم مجدهـا كمـا كتبـت سـهام بوهلال 
فـي مقدمتهـا التفصيليـة للكتاب فـي عصر الخليفـة هارون 
الرشـيد، بـل وبـدأ فـي عصـره تكويـن الندمـاء وتعليمهم 
داخـل القصـر. ولم يكن يشـترط فـي النـديم أن ينحدر من 
أصول «نبيلة» بل القدرة والمعرفة بفنون القول والموسـيقى 

والغناء وأشـكال اللعب والطبخ الخ.. «إنه يعرف كل شيء، 
لكنه لا يمارس أي سلطة». فهو هنا لتلبية حاجيات السلطة 
إلـى المتعة والحكي كما يلبي الحريم حاجاتها الجنسـية. أما 
مؤلف الكتاب محمود بن حسـين كشاجم فقد عاش في بلاط 
سـيف الدولة وخبـر حياة الندماء والملوك واشـتهر بتغنيه 
بالطبيعة ووصفه للحدائق والورود والماء والأشجار وكان 
علـى قـدر كبير مـن المعرفة ويقـول كتابـه هذا عنه الشـيء 
الكثيـر، فنحـن أمـام شـخصية  متضلعة فـي فنـون القول، 
ذواقـة لأشـكال الشـراب، عارفـة بنفسـية السـلطة المتقلبة 
وآداب التعامل مع السلطان. مثقف بلاط بامتياز. وهو يبرر 
تأليفه لهذا الكتاب بواقع أن الكتب التي سبقته ذهبت بعيدا 
فـي وصف ومـدح الخمرة لكنها صمتت عـن النديم إلا قليلا. 
ومتى كان الشـراب ليحلـو دون نديم؟ وأليـس حريا بالمرء 
أن يتجنبه حين يغيب النديم وتحكم العزلة سـيطرتها؟ هذا 
على الأقل ما ينصحنا به كشاجم، مستشهدا بما قاله أحدهم 

من أن الصداقة روح، جسدها الزيارة.
يبقى كتاب «أدب النديم» تأريخا لفن الحياة على الطريقة 
العربية. فن راق بامتياز، لا يمسـك بناصيته إلا قليل القليل، 
فهو فن ولد في البلاط وانحسـر خلف جدران القصر، بعيدا 
عن بؤس «العامـة» و»لغطهم». فن تعدمـه العين اليوم وقد 

تحن له الحواس ولكن أين النديم؟!

في الذكرى الواحدة والستين للنكبة:

مثقفون يتحدثون عن دور الذاكرة في الصراع مع اسرائيل
عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من كوثر عرار:
عند اجتياح اسرائيل للبنان قامت بقصف ثم سرقة 
مركز الابحاث الفلسطيني، وفي بغداد كان الاستهداف 
للمتحف الوطني ولأكبر مكتبة في الوطن العربي، ومن 
ثمار التسـوية مع اسـرائيل، تغيير المناهج الدراسـية، 
واخيرا سـرقة الحجر الأموي من باحة المسجد الأقصى 
ووضعـه فـي الكنيسـت، هـل تشـكل الذاكـرة العربية 

تهديدا للمشاريع الاستعمارية؟.
 هـذا السـؤال توجهت به القدس العربـي الى نخبة 
مـن  المثقفـين  الأردنيـين والفلسـطينيين فـي الذكـرى 

الحادية والستين للنكبة:

بهجت أبو غربية
بدأ العمل على تشويه الذاكرة العربية منذ الانتداب 
البريطانـي علـى فلسـطين حيث بـدأ الترويـج من قبل 
اليهود والانكليز بأن فلسطين، وطن بدون شعب لشعب 
بدون وطن، وللأسف القرار السياسي الرسمي العربي 
منـذ تلـك اللحظـة كان متواطئـا في ذلك، ولـولا نضال 
شعبنا الإسـلامي العربي، وتمسـكه بتاريخه وثقافته 
ومقاومتـه، لكانت الأمور أكثر سـوءا، وهذا التشـويه 
والتزويـر عالمـي ولكـن تشـويه ذوي القربـى  تأثيره 
كبيـر وصعب علـى الأجيال الجديدة، مثـلا الدول التي 
وقعـت اتفاقيات مع الكيـان الصهيوني أول ما قامت به 
العمل على إزالة حالة العداء بشـكل منهجي، من خلال 
تغيير المناهج الدراسية التي يتربى عليها أجيال، وهذا 
التغيير منسـجم مع المعاهدات المبرمة والتي تستهدف 
العربيـة،  الفلسـطينية  المقاومـة  وتشـويه  الذاكـرة 
وعندمـا توصـل المعلومـة لهـذا الجيل بشـكل ملتبس، 
مثلا: في الدورات التدريبية لمدراء المدارس في الأردن، 
المتعلقة بتغير الأسـلوب المنهجي للتعليم وزعت عليهم 
مجموعـة أوراق اطلعـت على بعضها، فلفتـت انتباهي 
قصة تـدرس لهـذا الجيل(محمد وشـلومو كانا يملكان 
قطعـة ارض وتراشـكا في ميـاه واحـدة، فاختلفا على 
المياه، وحصل بينهما شجار، قسما المياه بينهما وعاشا 
بأمـان وسـلام). تخيلـي أن يصبـح هذا العـدو المحتل 
مالـكا وشـريكا لأرض قتل وهجر أهلهـا، وهناك خلاف 
بسيط على المياه!!!! هذا هو التزوير والتشويه، والذي 
يرتب مسؤولية كبيرة على أصحاب الضمير الإسلامي 
العربـي لمواجهتـه وإنقـاذ الجيـل. والـدور الأساسـي 
للأسرة التي يجب أن ترضع التاريخ الحقيقي لأبنائها. 
لان الاسـتعمار يراهن في مشروعه على تخريب ذاكرة 
الأجيـال، ولكـن ستفشـل كل رهاناتـه كمـا سيفشـل 

مشروعه الاحتلالي بإذن الله.

د. وليد سيف

الصـراع، يشـمل الجوانب المختلفة للهويـة العربية 
والفلسـطينية بصورة خاصة، ما يميز الأمم والشعوب 
هويتهـا التي إذا ذابت في هوية اخرى فان الأمة تضيع 
وتتلاشـى وتفقـد خصوصيتها  وهذا اسـتخدام مجمل 
وحقيقي لوجـود الأمة. منذ أكثر من ثلاثين سـنة هناك 
هجمـة منظمـة تسـتهدف نظـم المعانـي لإحـلال  نظـم 
جديـدة مـن المعانـي تتعارض مع المشـروع  الإسـلامي 
الفلسـطيني.  الوطنيـة للشـعب  والعربـي والحقـوق 
ويخوض الاستعمار معركة المعاني والمفاهيم ليستكمل 
غزو الأرض واغتصاب الوطن بغزو العقول واغتصاب 
الأحلام وفرض خطابه ومعانيه وروايته، ونلاحظ ان 
بعض الكتـاب يحذرون من اسـتخدام مصطلح الكيان 
الصهيوني، الوطن العربي، الأمـة العربية، ويفضلون 
بدلا منها مصطلح «إسـرائيل»، «الشـرق الأوسـط»، و 
«شـعوب المنطقـة» يتجاهل الكثيـرون رواية اغتصاب 
فلسـطين عـام 1948 ويفضلون أن تبـدأ الرواية بحرب 
حزيـران (يونيـو) عـام 1967، ألا تـرى كيـف تحولـت 
القضيـة الفلسـطينية مـن قضيـة عربيـة يقـف فيهـا 
العـرب جميعـا طرفـا فـي الصـراع، إلى قضيـة تخص 
الفلسـطينيين؟ وإن كان للعـرب دور فيهـا فيُختزل في 
«مسـاندة الشـعب الفلسـطيني» في أحسـن الأحوال، 
مهمـا اجتهد الخطـاب الاحتلالـي الأمريكـي الهوى في 
تحريـف الروايـة وتشـويه المعانـي، ووضـع الجـلاد 
والضحيـة في مكان واحـد. كل هذا يدخـل في تحريف 
منهجـي لـكل الحقائـق والتعريفـات والمفاهيـم وهذه 
جبهـة هامة جدا فـي الصراع مـع المشـروع الصهيوني 

الـذي يعمل علـى تحريـف وتشـويه الذاكـرة العربية 
والروايـة التاريخيـة ولا بـد مـن إحيـاء نظـم المعاني 
التحرريـة لمواجهـة الروايـات والخطابـات والمعانـي 
البديلة التي تسـهل تكريس واقـع الخضوع والإذعان، 
ولكن الحقيقة الثابتة هي ان الكيان الصهيوني مشروع 
استعماري إحلالي اسـتيطاني. والقضية الفلسطينية 
في المقابل تبقى القضية المركزية للعرب ولا تنفصل عن 
عمقها العربي، وهي بذلك تنتظم في مشـروع النهوض 
العربـي بـكل جوانبـه الماديـة والثقافيـة والروحيـة 
والسياسـية التي تتضمن شـرط التحـول الديمقراطي 
الصحيح غير المرتهن للأجندات الأجنبية والذي يجمع 
تعريفه بـين البنى الاجتماعية والسياسـية والثقافية، 
فلا يُقصـي الحريـات المدنيـة والسياسـية انطلاقا من 
مفهـوم ضيـق للديمقراطيـة الاجتماعيـة، ولا يتجاهل 
الليبراليـة.  المبـادئ  بدعـوى  الاجتماعيـة  الحقـوق 
والرواية الفلسـطينية هـي بالضرورة عقدة رئيسـية 
فـي الروايـة العربيـة الشـاملة. والخيـارات في صوغ 
مفرداتها وتعريف معانيهـا هي الخيارات التي يتبناها 
هذا الطرف أو ذاك في توصيف الواقع العربي وتشكيل 
مساره. فالمعجم السياسي الذي يتضمن معنى المقاومة 
والتحرير هو نفسـه الذي يتضمن معاني الأمة العربية 
والنهـوض  والتحـرر  والوحـدة  العربـي  والوطـن 
والديمقراطيـة الحقيقيـة والتكامل والتنمية المسـتقلة 
والعدالة الاجتماعية والأمن القومي، ورفض سياسات 
الإذعـان والاستسـلام والهيمنة الامبرياليـة والتبعية 

والاستغلال والفساد والديكتاتورية.

علي أبو السكر

أيـة أمة بلا ثقافـة وبلا تاريخ مجموعة من الشـتات 
لا يربطهـا أي عقـد أو أي رابط، ما يربـط الأمة ببعضها 
تاريخها وثقافتها وعقيدتها، وامتنا العربية والإسلامية 
والتاريخيـة  الثقافيـة  الذخيـرة  مـن  كنـزا  تمتلـك 
والعقائديـة يدفع الأمة إلى الاسـتنهاض والاسـتيقاظ 
مهمـا كانـت الضغوطـات، لان تاريخنـا مشـرق وفيـه 
الكثيـر من الانتصارات في القيـم الحضارية، وبالتالي 
هـذه الثقافـة هي الباعـث الحقيقـي والقـوي لانبعاث 
الأمة مـن جديد، وعبر التاريخ هنـاك محاولات لتدمير 
هذه الثقافة منذ الحروب الصليبية وإلقاء مكتبة بغداد 
في نهـر دجلة، وصبغت المياه بحبر هـذه الثقافة، وفي 
الزمـن الحاضر تم العبث والتدمير بالمتاحف والمكتبات 
واسـتباحة دماء العلماء، وفي  فلسطين طمست معالم 
ثقافيـة كثيرة مـن قبور وآثـار ومسـاجد، وتم التركيز 
علـى القـدس لأنها منـارة العالـم الإسـلامي والعربي، 
والسـعي لهدم المسـجد الأقصى وأي معلـم ثقافي لهذه 
الأمة، مسـتقبل الأمة لا يمكن أن يقرأه من لا يقرأ تاريخ 
هـذه الأمة، ومـن ينقطع عـن التاريخ لا يمكـن أن يفهم 
المسـتقبل. والتاريخ المشـرق لا بد وان ينتج مسـتقبلا 

مشرقا ان شاء الله. 
تاريـخ وثقافـة وعقيـدة الأمـة  التـي رسـخت قيما 
ومبادئ ومفاهيم،كلها تشكل خطورة على أعدائها، لأن 
هذه الثقافة تأبى عليها الانصياع والذوبان والإنحناء 
للأعـداء، وتدفـع الأمـة إلـى المقاومـة والجهـاد لتعيـد 
المشـاعل والأمجـاد مـن جديـد وإضـاءة الظلمـة التي 
أوجدها الاسـتعمار القـديم والحديث، وهـذا الانبعاث  

لذاكرة الأمة  سـيؤدي إلى انحسـار وإزالـة الاحتلال، 
ولـكل ذلـك يتم العمـل علـى التزوير والتشـويه وقلب 

الحقائق التاريخية. 

المطران  عطا الله حنا
المؤامـرة كبيـرة علينـا، وهنـاك أشـياء غيـر معلنة 
وغير معروفة ستتكشـف مع مرور الوقت، وإننا كعرب 
وكمؤسسـات ثقافية وإعلامية وهيئات تعنى بالتاريخ 
والتـراث، علينا ان نكون في حالة يقظـة وانتباه دائم 
وان نـدق ناقوس الخطـر، لان هناك اسـتهدافا حقيقيا 
للثقافة العربية، أنا من أولئك الذين يتابعون ما ينشـر 
في بعـض الفضائيات والإعلام، وهنـاك إعلام مغرض 
وموجـه لعقـول العـرب يهـدف إلـى تسـميم عقولهـم 
واقتلاعهـم من جذورهـم ومـن ثقافتهـم، يريدوننا ان 
نتغـرب عـن هويتنا وعـن ثقافتنا وعـن قوميتنا تحت 
عناويـن قـد تكـون ديمقراطيـة وحريـة والى مـا ذلك، 
وبالتالـي اعتقـد  أنه يجب ان نروض ذواتنا وشـبابنا 
علـى المناعـة، أي لا يمكننـا ان نمنـع هـذه الثقافـة فـي 
ظـل العولمـة ولا يمكننـا ان نمنـع مـا يأتي إلينـا من كل 
أصقـاع الدنيـا ولكن ما يجـب ان نقوم به هـو التوعية 
السليمة والتمسك بثقافتنا وديننا وبهويتنا  وقوميتنا 
وتراثنـا وتاريخنـا العربـي والإسـلامي الـذي يجـب 
ان نفتخـر بـه وننتمـي إليه، واسـتهداف المؤسسـات 
الثقافية في فلسـطين وفي العالـم العربي ينصب تحت 
عنـوان المسـاس والتزوير للثقافـة والتاريـخ العربي 

والإسلامي. 

طاهر العدوان

طبيعـة الصراع بين العرب وبـين الصهيونية تجعل 
العامـل الثقافـي في مقدمـة أدواتـه. ومع أن المشـروع 
الصهيونـي فـي فلسـطين يسـتند إلـى حقبـة دينيـة 
(اليهوديـة) قبـل الميـلاد، والـى روايـات تاريخية عن 
قيام دولة يهودية في أجزاء صغيرة من فلسـطين، فان 
الفكـر الصهيونـي فـي حالة عداء مسـتمرة مـع تاريخ 
المنطقـة وثقافاتهـا المتعـددة، لان التاريـخ لا يعطي أي 
حق لمشـروعية وجود «إسـرائيل» الحالية، فالحضور 
اليهودي، السياسي والثقافي والأثري، غائب ومجهول 
تماما في تاريخ بلاد الشـام وخاصة فلسطين والقدس.
«إسـرائيل»، التـي لا تملـك تاريخا ولا تراثـا ثقافيا ولا 
معالـم أثريـة تعطيهـا الشـرعية بأنهـا جـزء مـن دول 
المنطقة، هي بالأسـاس دولة علمانيـة تنتمي إلى عصر 
القوميـات فـي أوروبـا، ونتـاج فكـري ومـادي لمرحلة 
الغزو الاسـتعماري للعالـم الجديد (أمريكا ولشـعوب 
إفريقيـا وآسـيا). انهـا تنتمـي إلى أفـكار الاسـتيطان 
وقتـل الشـعوب الأصليـة وإبادة جنسـها، إلـى جانب 
محـو ثقافاتهـا وتاريخها كما جرى علـى أيدي موجات 
الهجـرة الأوروبيـة إلى القارتـين الأمريكيتـين .ولأنها 
تنتمـي إلـى هذه المدرسـة الاسـتعمارية الاسـتيطانية 
الاحلالية، فإنها تسـعى منذ أقيمت إلى تدمير الثقافات 
والمعالـم التاريخيـة العربية والإسـلامية، وصولاً إلى 
تغيير الوعي العربي ومسح ذاكرته، وبما يسمح بتقبل 
شـرعية الوجود الصهيوني الاستعماري الاستيطاني. 
لهـذا كان العقل العربي هو هدف حروب إسـرائيل كلها 

مثلما هو هدف مشاريعها السلمية.

محمد كناعنة « أبو أسعد» 
الذاكرة الجماعية تشكّل سياج أمان للهوية الجمعية 
لأي شـعب أو أمـة، هذه الذاكـرة بتفاصيلهـا الصغيرة 
وعناوينها الكبيرة تكون مُسـتهدفة بـكل ما تحملهُ من 
معانٍ فردية وجماعية، ثقافة وتاريخ وحضارة وطنية 
وقوميـة ودينيـة وإنسـانية، وليـس صدفـة أن يقـوم 
التتـار بحـرق مكتبـة بغـداد والقاهرة، وليـس صدفة 
أن يقـوم تتـار العصر الحديـث الأمريـكان والصهاينة 
بنهـب متحـف بغـداد بشـكل متعّمـد ومـدروس وعـن 
قصد، وما جرى في بيروت مـن تدمير ونهب لمحتويات 
مركز الدراسـات، وفي القدس مؤخرًا من سرقة للحجر 
الأمـوي من باحة المسـجد الأقصى ووضعه في سـاحة 
«الكنيسـت الصهيوني» بل هـي أدلة على خوف ورعب 
الاسـتعمار والاحتـلال مـن التاريـخ، ومـا يحتويه من 
ذاكرة جماعية تربط الإنسان بالمكان، ماضيا وحاضرا 

ومستقبلا.
ولكـن الأنكـى فـي الأمـر أن نجـد مـن يتسـاوق مع 
هذه المشـاريع من أبناء الشـعب الواقع تحت الاحتلال 
والاسـتعمار، فتغيير مناهج التعليم على سـبيل المثال 
في مناطق السـلطة الفلسطينية، يشكل خطوة خطيرة 
للغايـة، وليـس صدفـةً أن يقـوم الكيـان الصهيونـي 
بالإصـرار علـى هـذا التغييـر وملاحقـة ومتابعـة مـا 
يجـري في مـدارس الضفـة الغربية، وكذا سـن قانون 
منـع التحريض من قبل سـلطة رام اللـه إنما يصب في 
ذات الخانة. وإنه لمن السـخرية بمكان أن يتعلم طلاب 
فلسـطينيون فـي مناهج التدريـس بأنّ مدن السـاحل 
الفلسطيني هي غزة وخان يونس، وأنّ شمال فلسطين 
هـي جنـين. نعـم إنّ الذاكـرة العربيـة الجماعيـة، بمـا 
تحوي من مضامين وحدويـة ترتبط بالتاريخ وخاصة 
النضالي، فالشـيخ عز الدين القسام كان عربيًا سوريا 
واستشـهد فـي فلسـطين وكان صـلاح الديـن الأيوبي 
كرديًـا مسـلمًا عراقيًـا، وعبد القـادر الجزائـري اختار 
دمشـق ليعيـش فيها، وعبـد الناصر جُرح فـي فالوجة 
فلسـطين عـام 1948، والمجاهـد عمر المختـار يعيش في 
ذاكـرة العرب من المحيط للخليـج كمدافع عن العروبة، 
وجـول جمّال العربي السـوري المسـيحي فجر نفسـه 
في الباخـرة المدمّرة البريطانية حين كانت تعتدي على 

مصر العروبة. 
العناصـر  العربيـة الجماعيـة تحـوي  الذاكـرة  إنَّ 
والمُركبات مما يجعلها تحمل في طياتها بذور انتصارها 
علـى الاسـتعمار والتخلـف والاحتلال. وممـا يجعلها 
للمشـاريع  وفاعـلاً  وحقيقيًـا  دائمًـا  تهديـدًا  تشـكل 
الاسـتعمارية، خاصـة وأن بعض هذه المشـاريع يقوم 
علـى سياسـة «فـرّق تسُـد» وعلـى وجـه التحديد بين 
العـرب المسـلمين والعـرب المسـيحيين، ولكـن أثبتـت 
التجربـة حتـى اللحظـة فشـل مـا ذهبـوا إليـه، ومـا 
زالـت هـذه الذاكـرة الجمعية مسـتهدفة لمـا تحويه من 
عناصـر قـوة فـي مواجهـة مشـاريع التفتيـت القُطري 
الاستعماري، ولما تحويه من عوامل الحفاظ على الذات 
الجمعيـة خاصـة وأننا فـي عصـر تتكالب فيـه القوى 
الاستعمارية خلف مسـميات مختلفة، لضرب المشروع 

القومي العربي الوحدوي. 

أرى 
ثماراً  مقوّسة الظهر 

على شجرة تحترق في البعيد
تطفو .. حين تلقي الشجرة 

بنفسها هناك
تتجمع الثمار و تصبح نهدين 

باردين، مقوسين 
نهداك من رمل كافر،

 أيتها الأرض ..
وعيناك هائجتين ..

٭٭٭

هكذا يتمّ التكوين
 أيها النائمون...

تبلّل المدارات بلعاب الغجر، 
ثم تعجن بالأقدام

كثير من الماء لتخرج الشمس سالمة 
من فتحة الحريق

كثير من النار ليخرج الشعراء
كثير من الهواء لتخرج الأشجار 

ذوات العانات الطائرة
كثير من التراب 

وتخرج جرادة تلتهمني 

على مرأى من السماء الجائعة..

٭٭٭

تبدو الفرصة مؤاتية للهذيان
لو لم أظنّ الروح شجاراً على ملكية الليل

بيني و بين بذور الحلم 
التي تدور حول مائي .

بودّي أن أستعيذ مما علق في شعاب الرؤى من 
رياح ميتة و ضحايا

أن أستغفر من أشياء اسمها النحل، فلم أجد 
سوى إبرتها أخيط بها الفراشات 

لو تغفر لي تلك الأشياء 
التي لا أعرف ماذا تفعل 

على حجر أصفر 
له ذيل أخضر

ورائحته تثير الغثيان ..

٭٭٭

إنها تمطر في داخلي 
بوسعك الآن أن تضرم النار في زغب قصيدة  

أحببتها
أن تقتلعني إن شئت

وتجعل محجري الفارغ كهفاً  للدببة 

سأعود كل ليلة لتأويل العالم الذي يدفن صراخه 
في توابيت زجاجية

لا يفتأ يحدثني عن امرأة مستلقية في القيامة 
تجفف تيناً  على جسدها، لكن التين لم يكن 

يجفّ، كان يرشح عرقاً  وماء، ودماً  ,و زيتاً أزرقاً 
يوقف صرير أهدابها لبرهة.

 امرأة تحبّ التوت
 والنوم

 وأساطير الأولين ..
وتحدّث عن صمت جاحدٍ، خلف الأبواب 

صمتٌ يصيب بالجنون 
كأنه حشرجة فتيّة تعزف في مسرح يضجّ 

باللاشيء
عن خليّة الكون الفارغة إلا من غانية سمراء 

ترقص بعنف، دون اكتراث بأهدابها التي تسقط 
واحداً  تلو الآخر 

حيّ خلف ميت 
ميت خلف طائر

طائر خلف زعيق 
والصّمت بكلّ دوده الحالم بامرأة من ورق التوت

خلف عين تتظاهر بالنوم ..

٭٭٭

تعرف الآن أني لست نائمة 
أنا فقط أحدّق في عينيك

وعيناك تحدّقان في الشيطان
والشيطان يحدّق بي ..

٭ شاعرة من لبنان تقيم في اسبانيا
deaddiamond@windowslive.com

سمر دياب ٭

 عين تتظاهر بالنوم

ترجمة «الرواية» الأخيرة لنوال السعداوي إلى الانكليزية

كيفية السفر مع سلمون:
أمبرطو إيكو .. الثرثار الكبير!

دبي ـ «القدس العربي»:

صــدر عــن دار إنترلنــك الأميركية 
مؤخــرا  الترجمة الانكليزيــة لرواية 
الكاتبــة المصريــة نوال الســعدواي 
الأخيــرة وعنوانهــا «الروايــة» التي 
صدرت فــي العربية عــن دار الآداب 
،وتم منعها في مصر بســبب الجرأة 
اختــراق  فــي  عليهــا  تتوفــر  التــي 
التابو، وقد قامــت الناقدة والقاصة 
المصريــة  د. أمنيــة أمــين التــي تقيم 
في دبي بترجمتها، وتقول عن سبب 
اختيارها هذه الرواية للترجمة «بأنها 
تعد واحــدة من أفضــل رواياتها من 
ناحيــة التقنيــات الســردية إضافــة 
إلــى تطرقهــا إلــى موضوعات تمس 
وحقوقها  والمــرأة  العربــي  المجتمــع 
تحديدا بطريقة مغايرة وجريئة، ومن 
جماليات هــذه الروايــة أنها كجنس 
أدبي اســتطاع التعبير عن نفسه من 

خلال الشخصيات الموجودة».
شــابة  حكاية  الروايــة  وتتنــاول 
مصريــة تحــاول الولــوج إلــى عالم 
الكتابة الأدبية عبر رواية أولى تضع 
فيهــا ســيرتها الذاتية والتــي تعجز 

عن التعبير عنها فــي حين أن الرواية 
كجنــس أدبــي تقــوم بهــذه المهمــة، 
وتناقــش مــن خلالهــا موضوعــات 
هامة مثل الفقر، والتعامل مع اليتيم، 
وبــين  الجنســين،  بــين  والعلاقــات 

الكتاب،وبــين الطبقــات المختلفة في 
المجتمع، وبين المسلمين والمسيحيين، 
وأيضا الانتخابات المصرية والنفاق 
الديني والاجتماعي،بطريقة صادمة، 
ويبــرز الحــدث الأهــم حــين تحمــل 
هــذه الفتــاة ســفاحا عبــر علاقــات 
متعددة،وتقــرر بأن تضــع مولودتها 
فــي اســبانيا حيــث يحق للمــرأة أن 
تهديــدات  بــدون  بطفلهــا  تحتفــظ 
مــن المجتمــع،وأن تمنح الطفلة اســم 

عائلتها».
بقيــت الإشــارة إلــى أن المترجمة 
أمنية أمين أكاديميــة متخصصة في 
الأدب الانكليزي المعاصر وقد عملت 
الأردنيــة  الجامعــات  فــي  أســتاذة 
وحاليا تعمل أستاذة الأدب الحديث 
في جامعة زايــد بدبي، وقد أصدرت 
من قبل مجموعة من الكتب الإبداعية 
والترجمات منهــا : بعيدا عن الذاكرة 
، ترجمة «الأعمال  –  قصــص 2002 
الإغريقية سافو»،  للشــاعرة  الكاملة 
ترجمة «مختارات من شعر دوريش» 
، وأخيــرا ترجمــة ديــوان «مطــر في 
الداخــل» لإبراهيم نصر الله « وصدر 

عن دار كيربستون الأمريكية .

■ ما الذي يدفع كاتبا متخصصا في 
الرواية والنقد إلى تأليف عدد من المقالات 
الصغيرة الطافحة بالطرافة والســخرية 
والتي تناقش بعض التفصيلات الدقيقة 
فــي الحياة بعيدا عــن الأدب ونقده؟ هل 
هي اســتراحة المحارب؟ هل هــي الرغبة 
في الدفــاع عن فكــرة مفادهــا أن كتابة 
المثقف ليست رهينة دائما بعوالم الكتب 
بالضــرورة كتابة  ومؤلفيهــا، وليســت 

فوق كتابة سابقة؟ 
هل هي متعة الكتابة بشكل متواصل 
في زاوية مضمونة؟ هــل هي الرغبة في 
الرفــع الدائــم للوضــع المــادي للكاتب؟ 
هل هو الحماس لتوســيع دائرة القراءة 
والتواصل مــع القاعدة وليس فقط قراء 
النخبة؟ هل هو فراغ اللحظة أم الإشــباع 
الناتج عن تراكم المعرفــة؟ لا أملك جوابا 
لهذه الأسئلة، لكنني أملك بين يدي كتابا 
أصدره المركز الثقافي العربي- بيروت، 
الــدار البيضــاء- لأمبرتو إيكــو ترجمه 
حســين عمر وراجعه السيميائي المغربي 
ســعيد بنكــراد أحــد المتخصصــين في 

عوالم إيكو.
أحــد  عنــوان  هــو  الكاتــب  عنــوان 
ضمــن  المدرجــة  القصيــرة  النصــوص 
فصل «طرائق الاســتعمال» حيث تجلب 
سمكة ســلمون الكثير من المشاكل لإيكو 
مع ناشــره وأســرته وموظفــي الفندق 
الــذي كان يقيم فيــه، إذ اضطــر الكاتب 
إلى إفــراغ ثلاجة الفنــدق الكبيرة مؤقتا 
من أجــل الحفاظ على ســمكة ســلمون 
مدخن اشتراها من اســتوكهولم، لسوء 
حظ الكاتب ولحســن حــظ الثلاجة انها 
كانــت تحتــوي علــى قنينــات هائلة من 
أفخر أنواع الخمور، لم ينتبه إيكو إلى أن 
تلك الثلاجة اللعينة مزودة بحاسب آلي 
يســجل قيمة الأشياء المســحوبة منها، 
حــين أراد مغــادرة الفندق وجد نفســه 
مطالبــا بدفع مبلــغ خيالــي كثمن لكل 
المشروبات الكحولية التي يفترض أنه 
اســتهلكها، وحين غضــب إيكو وطلب 
محاميــا قدمــوا لــه حبــة مــن فاكهة 
للجنــاس  نظــرا   ،  avocat الأفــوكا 
بالفرنســية،  الكلمتــين  بــين  القائــم 
وكانت نتيجــة هذه الســفرية عكس 

مــا يرجــوه كل كاتب يحتفي به ناشــره 
ويحجز له غرفة فاخــرة في فندق كبير: 
«ســخط ناشــر أعمالي علــيّ واعتبرني 
طفيليا شرها وفسد السلمون وبات غير 
البشــري، وعاتبني  صالح للاســتهلاك 
أطفالــي وطالبونــي بالتقليل من تعاطي 

الكحول».
يقــع الكتاب في 288 صفحة مقســمة 
إلى أربعة فصول: رتب وكواكب - طرائق 

الاستخدام - مقتطفات من كاكوبيديا - 
اسكندرية «بييمونت»، يفتتح إيكو مؤلفه 
بعدد من البرقيات والإرساليات المتبادلة 
بــين قيــادات الكواكــب، تتحــرك أفكار 
الكاتب في مساحة شاسعة من الخيال، 
لكنها تنتقد مجموعة من الأخلاقيات في 

الواقــع، فحين تصــل برقيــة مطولة من 
الجنرال ساباجو مسؤول مركز التموين 
في تيلجوز يعرض فيها لمشاكل التغذية 
والــزي الناجمة عن التنــوع البيولوجي 
لفرق الجيش الكواكبي تــرد عليه قيادة 
هيئــة الأركان ببرقية مــن كلمتين: «تدبر 
أمرك، حــوّل» في «طرائق الاســتعمال» 

يــروي إيكو مجموعة مــن الطرائف التي 
وقعــت لــه محــاولا مــن خلالهــا قياس 
والحماقــة  الغبــاء  درجــات  اختــلاف 
لأولئــك الذيــن أوجدتهــم الصدفــة في 
طريقــه، ويتحــدث أيضــا عــن أحــداث 
صغيرة ربطته ببعــض الوجوه المعروفة 
وعــن تفصيــلات تخص مجــال الإعلام 

والصحافة والسينما…
    يصــل إيكــو بالخيــال حــد 
الهذيــان، يبــدو ذلــك واضحا في 
«كيفيــة تجــاوز الجمــرك»، فبعــد 
اعترافه باقتراف جريمة قتل بشعة 
مخطط لهــا بإحكام يتحول بشــكل 
عبثي إلى ســجين سياسي في غرفة 
في فندق فاخر، ثم يختم النص بهذه 
المفارقة: «إذا ما جرى كل شــيء على 
ما يرام فسأكون في بيتي في غضون 

أسبوع واحد».
   يحســب لإيكــو أنــه كان ســباقا 
للتفاعــل بشــكل إيجابي مــع معطيات 
«الحاســوب،  التقنيــة  الحداثــة 
الأنترنــت…» لذلك يــرى أن الماكنتوش 
وثوقــي  كاثوليكــي   macintosh
 dos معــارض للإصــلاح بينمــا الــدوز
بروتستانتي أو كالفيني صريح «يقضي 
بتأويــل حــر للكتــب المقدســة ويطالــب 
بقــرارات موجعــة»، هــذا مــا يــراه إيكو 
في كيفيــة التحقق من ديانــة برمجيات 
«logiciels» المكتوبــة قبــل أكثر من 13 

سنة.
    ســيحتار قــارئ إيكو وهــو يتعقب 
التــي  الكثيــرة  والمرويــات  الحكايــات 
يزدحــم بها الكتــاب، إذ لن يجــد أمبرتو 
إيكو بصورته المعهودة، قد يجد نفسه في 
النهاية أمام ثرثار كبير، لكنه ثرثار مثقف 

خبير بالسرد والنقد والسيميائيات. 

نوال السعداوي

أمبرطو إيكو
المطران عطا الله حنابهجت أبو غربيةد. وليد سيف   (القدس العربي)

عبد الرحيم الخصار ٭

«أدب النديم» لكشاجم في ترجمة فرنسية
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

التشكيلي محســن حمزة أحد الأكاديميين المصريين في مجال 
التشكيل لكنه صاحب دعوة عميقة للحرية، فمعارضه المتوالية 
تؤكد على تفرد ريشته وعلى هذه الحرية، فقد جاءت لوحاته في 
معظمها دون أســماء كجزء من حرية المتلقي في إطلاق ما يرى 
من مســميات، ودفعا للمصادرة على تصوره مسبقا قبل عملية 
التلقي، فضلا عن اعتماده بشكل أساسي على الانفعال، وليس 
على الإعداد المســبق لمفردات اللوحة لذلــك فإنه كثيرا ما يعتمد 
على ما يســمى بالعلاقات اللونية، وتقتصر أعداد ليست قليلة 
من لوحاته على القيام على هذه العلاقات اللونية دون الاعتماد 
على تصورات راســخة للمعنى المباشر، أما «الآنية» فهو الاسم 
الذي اختاره الدكتور محسن حمزة لطبيعة لوحاته، والآنية من 
الآن ومــن الراهنية ما تتحقــق فعلا في ألــوان وعلاقات العمل 
الفني لمحســن حمــزة، لدرجة تتشــابك فيها الصــورة بألوانها 
مع كل الألوان التــي قدمتها التكنولوجيــا الحديثة بما في ذلك 
الإشــعاعات المختلفة وهي ألوان ظللت جميــع اللوحات بغلالة 

رقيقة أكدت مع النظر هذه الآنية التي نبدأ منها هذا الحوار:

■ فــي البداية نريــد أن تحدثنا عن مفهومــك للآنية وعلاقة 
ذلك بالارتجال، وعدم التخطيط المسبق للوحة؟

■ أحـب أن أشـير هنا الـى أن أول معرض أقمتـه في عام 
1979 وكان تحـت شـعار «من أجـل مزيد من الحريـة» وكان 
بعنـوان «التجربـة الارتجاليـة» وقـد كان ذلـك فـي المركـز 
القومي للفنون التشـكيلية، وكان لا يزال مفهوم «الارتجال» 
هو الأقرب لتجربتي الفنية التي بدأتها قبل سنوات من إقامة 
هذا المعـرض، وهو مفهـوم يعتمد على الاجتـرار من الداخل 
عبر الانفعالات والمشـاعر، وقد كانت مرحلة تتسـم بالسعي 

المكثف لملء فراغ اللوحة، بالإشكال.
والحقيقة أن هـذا الجموح «للضـرورة الداخلية» لم يكن 
إلا بحثـا وتأمـلا لافرازات «الـلا وعي» عبر المشـاعر المتمثلة 
فـي صورة «علاقات لونية» على سـطح اللوحـة، وكان ذلك 
بمثابـة نافـذة أطللت منها علـى الداخل للتعـرف على كيفية 
التعامل بشـكل إيجابي على «محتواه الحسي»، وقد قادتني 
هـذه الارتجاليـة إلى مـا سـميته «الآنية» وهي اشـتقاق من 
كلمة «الآن» وطرحها ثقافيا ليس من قبيل جرسها الموسيقي 
فقط، بل لأنها تحمل مدلولا فلسـفيا للتعبير عن مضمون هذا 
الفكـر وهو تصويـر المـردود الداخلي لمعطيـات العصر وفقا 
للمشـاعر، والتعبيـر عـن الآنيـة الحالية مرتبـط بمعطيات 
العصـر الحاليـة، كمـا أن التعبيـر عـن معطيـات العصر في 

المستقبل سيكون من خلال آنيته المستقبلية».
■ ولكــن الفن يمكنه أن يمنح من الماضــي أيضا، فلماذا هذا 

التقديس؟
■ هـذا صحيح وأنا اقصد بالآنية هنـا المفهوم العام للفن 
وليس أصلـه أو جذوره فهو مفهوم يرتبـط بالتقنية بدرجة 
كبيـرة، ولكـن مشـاعرنا المتباينـة فـي ماضيهـا وحاضرها 
تختلف من شخص إلى آخر ومن وقت إلى آخر، وتصويرها 
سـينتج عنـه مـرادف شـكلي يمثـل مـردودا وافـرا للعصر، 
وسـينتج عنـه أيضـا خصوصيـة متنوعـة ومتناميـة علـى 

المستويين الفردي والجمعي.
والآنيـة تعمل علـى ربط مفهـوم التطور في الفـن بذاتية 
الفنان ليصبح التطور متناميا بشـكل أسرع ومواكبا لسرعة 
التطـور في النواحي الحياتية، الأخرى، كما تعتمد على آلية 
الاستدعاء من الذاكرة لتشـكيل إفرازات اللا وعي من خلال 

المشاعر.
■ وهــل تعتقــد أن ثــورة ما بعــد الحداثة هــي صاحبة هذا 

المفهوم بالأساس لا سيما تأثيره على المستوى الإنساني؟
■ لا شـك أن هـذا صحيـح، فمعطيـات العصـر وسـرعة 
التطـور فيه، عـلاوة على ذلك التقـارب البشـري. الحاصل 
الآن، عـن طريقة وسـائل الاتصـال، قد فرضت علـى الواقع 
أنماطـا حياتيـة معقـدة خاصة في الـدول الأقـل تقدما نظرا 
لأن واقعهـم الثقافي والاجتماعي لم يكـن مؤهلا للتعامل مع 
هذه المعطيات المتطورة، وسـوف يستمر هذا وقتا من الزمن 
يحتـوي صراعات دولية على المسـتوى الفكري والوجداني 
والروحـي الـى أن تهـدأ الأمـور فيتقـارب الفكـر وتتقابـل 

الوجدانات وتتهادن العقائد. 
فيتطـور العالـم شـكلا ومضمونـا ويتخذ أنماطـا وطرزا 
مختلفـة. هـو موجـود الآن، هـذه التطـورات السـريعة في 
نواحـي الحيـاة قد فرضـت علـى التفكير فـي الكيفيـة التي 
يحتـوي بهـا الفـن هـذه التطـورات ويعبـر عنها، فهـل يتم 

التعبيـر عـن معطيـات العصـر بشـكل جزئـي ومباشـر؟ أم 
نعبر عن شـكل تأثيرهـا علينا ليصبـح العمل الفنـي بمثابة 
مـردود حسـي لذلـك التأثيـر، وهذا هـو الأصوب حسـب ما 
أزعم. سـوف يتحدد أسـلوب العمل الفنـي وقيمته من خلال 
الكيفية التي سيرسـم بها الفنان لوحته، فهل سيحاكي هذه 
الآلة؟ أم سوف يرسمها بمفاهيم فنية أخرى مثل الانطباعية 
أو التعبيرية أو السـيريالية؟ فيخضـع العمل الفني في هذه 
الحالة لقياسـات وجماليات الاتجاه الفني الذي سـينفذ من 

خلاله.
وفـي كل الأحوال سـيكون النـاتج عملا فنيا قائمـا بذاته 
لأن المحـاكاة تتطلب القدرة على رؤية واسـتيعاب «القانون 
لرسـمها،  والمهـارة  القـدرة  تتطلـب  كمـا  للآلـة»  الشـكلي 
ولمحاكاتهـا فإننـا سـوف نعتمـد علـى آليـة ذهنيـة لقيـاس 
النسـب والأضـواء والظـلال، أي أن العقل يقـود الإبداع في 
هذه الحالة، أما إذا تم رسمها بأحد المفاهيم الفنية التعبيرية 
أو الانطباعية، فإننا في هذه الحالة نخضع القانون الشكلي 
الواقعـي للآلة الى الحـس التعبيري المصاحـب اثناء عملية 
التصوير، وبالتالي فإن الانفعالات والمشـاعر هي التي تقود 
الإبداع في هذه الحالـة ولكنها قيادة مرتبطة بالواقع وبقدر 

من الحرية في التناول.
■ حدثنــا إذن عــن تأثيــر هــذه العصرنة عليك بشــكل كلي 

وليس بشكل جزئي؟
■ هـذه المعطيـات العصريـة التـي تحدثـت عنهـا تمثـل 
مداخـل الى النفس تعمل على بناء الفكر والمشـاعر وفق قدر 
التأثـر بها، فحين تصور مشـاعرنا تجاهها فالناتج سـيكون 
من طبيعة مختلفة عنها لأننا سوف نحيل ما هو معنوي على 

ما هو مرئي ومن ثم نحرر الشكل مما هو مألوف.
ولأن المشـاعر في حالة تغير وتنوع ونماء باسـتمرار فإن 
تصويرها سيتسـم بالتغير والتنوع والنماء ايضا وبشـكل 
نسـبي وفقا للخبرات الفنية والحياتية المكتسـبة، وسـوف 
يحتـوي العمـل الفنـي الرمـوز الخاصـة الدالـة علـى هـذه 
المعطيـات، وليس بالضـرورة أن تكون رمـوزا فنية متعارفا 

عليها فلكل عصر رموزه الدالة عليه.
■ تحدثــت عن محــاور لفكرة الآنيــة مثل الشــكل كمرادف 
للمشــاعر، هل ترى ذلك حســب المعنى الخارجي الانعكاســي 

بدرجة كبيرة الذي يرى في نقل الصورة فحسب هدفا؟
■ أنـا أعنـي بالمرادفة أن المشـاعر وهي شـيء معنوي قد 
اصبحت شكلا مرئيا، وتتبنى عملية البناء الشكلي كمرادف 
للمشـاعر على أسـاس عدم السـعي لنقل أي صورة بصرية 
للواقع الخارجي، بل هي عملية غوص واجترار من المخزون 
البصـري الذي يتكـون من رافدين اساسـيين أولهمـا إدراك 

الموروث الفني وثانيهما إدراك الواقع.
كمـا يمثـل التفاعـل الصـادق مـع العمـل الفني ضـرورة 
لتحقيـق الشـكل فيـه، وليـس الهدف هـو المحـاكاة بالمعنى 
الـذي وجهت بها السـؤال ولكن الهدف هـو محاكاة التصور 
الداخلـي الذي لم افترضه سـلفا بشـكل ذهني بـل هو نتاج 
التفاعـل اللحظـي والمباشـر أثنـاء الرسـم حيـث أنني أضع 
مجموعة من الألوان بشكل حسي تلقائي فوق سطح اللوحة 

لتصبح خمائر للشكل، أي أن الشكل يأخذ هيئة النهاية تبعا 
لهـذه الخمائر، وأنـا أعني ان مشـاعرنا وانفعالاتنا تنعكس 
على رؤيتنا للأشـياء بشـكل مؤكد وأنا أفرق هنا بين الرؤية 
البصريـة التـي تتم بشـكل تلقائـي دون عناء وبـين التأمل 
البصري الذي يسـعى عبـر خبرته لتعميـق الرؤية من أجل 

الاكتشاف والتحليل.
■ لم نتحدث عن دور الألوان في التصوير الذي قدمت عبره 
هذا التصور ـ باعتبار الألوان وعلاقاتها المتشــابكة تمثل أحيانا 

كيانات كاملة للصورة؟
■ عندمـا نتكلم عـن اللون فـي التصوير فنحـن نتحدث 
عنه باعتباره أداة رئيسـية لتوصيل الأفكار والمشـاعر، وقد 
تنوعت الاسـتخدامات اللونية فكرا وأداء عبر العصور تبعا 
للمفاهيم الفنية التي سـادت كل عصر، وتتعمق قيمة ودلالة 
اللـون حينما يحمله الفنان إحساسـه وفكـره، ولن يتحقق 
هـذا إلا حينما يتوصل الفنـان للكيفية التي يسـتخدمه بها، 
وهـذه الكيفيـة تتسـوغ من حيـث العمـق والتسـطيح تبعا 
للخبـرة الفنيـة والحياتيـة والثقافية، فكلمـا زاد الفنان من 
خبرته وإدراكه إدراكا فعالا ومتناميا تعمقت الدلالة الحسية 

والفكرية للون وأصبح أكثر تأثيرا.
ويتحقـق توصيـل المشـاعر من خـلال اللون عـن طريقة 
رافدين أساسيين اولهما يتمثل في الخطوة الأولى للممارسة 
الإبداعية وهي ترجمة المشـاعر الى علاقات لونية دون رسم 
أي شـيء على الإطلاق، فقط توخـي أقصى درجات الصدمة 
فـي وضع الألوان على سـطح اللوحة دفعة واحدة وبشـكل 
حتى لا ذهني، حتى تأخذ الألوان أماكنها كخمائر للأشـكال، 
والرافـد الثانـي يتحقـق مـن خلال وضـع قوانـين الأضواء 

والظلال المناسـبة لخمائر الأشـكال حتى تبـدو في صورتها 
النهائية.

وإلـى جانب ذلـك فـإن الضوء هو المسـؤول عـن تحميل 
اللون بالمعاني المراد التعبير عنها.

■ عبــرت أثناء الحديث عما يســمى باللمســة فــي علاقتها 
بمفهوم الآنية كيف ترى ذلك؟

■ إذا كان «فان كوخ» قد طوع لمسته لانفعالاته ومشاعره، 
إلا أنه ظل مرتبطا بما هو مرئي، أما الآنية فهي تحرر اللمسـة 
مما هو مرئي لتتعامل معه باعتباره وحدة حسـية وجمالية 

في ذاتها جديرة بالاهتمام.
وتكمن اهمية اللمسة في اعتبارها البصمة الحقيقية التي 
يضعها الفنان على سـطح لوحة، واللمسـة بالنسبة للفنان 

كالكلمة بالنسبة للشاعر.
وعلـى كل حـال فـإن جماليـات اللمسـة تتضـح بدوافـع 
اسـتخدامها سـواء كانت دوافع ذهنية أو دوافـع وجدانية، 
والفـرق بين ما هو ذهنـي وما هو وجدانـي أن الفنان حينما 
يرسـم ما يبثه عقله من افكار فإن وجدانـه يصاحب تقنيته 
المقصودة أثناء الرسـم، أي أن العقل له الدور الاساسـي في 
قيادة الممارسـة الإبداعية، أما ما هـو وجداني، فالمقصود به 
أن يخضع الأسـلوب في الأسـاس الى ما هو تلقائي وحسي 

ولكن برقابة العقل.
وأنـا هنـا اؤكـد أن العمل الفنـي الناشـئ بفعـل الدوافع 
الذهنية سـيظل غير متكامل مع الدوافع النفسـية، والتكامل 
المطلق بين الشـكل في العمل الفني وجميـع الدوافع الذهنية 
والنفسـية يعني ثبات التطور الفني وهذا لن يحدث فتاريخ 

الفن سلسلة مترابطة الحلقات.

الفنان التشكيلي المصري محسن حمزة:

 تداعيات تداعياتحرية التلقي جزء من حرية الفنان!
رحلة نيويورك 

عمر خليفة ٭ 

من اعمال الفنان

محسن حمزة

السينما والفنون بالجامعة المغربية: تجارب وآفاق 
جمال وهبي

الجامعـي،  الموسـم  لهـذا  أنشـطتها  إطـار  فـي 
نظمـت مجموعة البحث في الدراسـات السـينمائية 
والسـمعية البصرية مؤخـرا بكليـة الآداب والعلوم 
الإنسـانية بتطـوان نـدوة حول»السـينما والفنون 
بالجامعـة المغربية: تجارب وآفـاق». افتتحت بكلمة 
عميـد الكليـة عبـد العزيز علاتـي مبـرزا خصوصية 
هاته الندوة وقيمتها بخاصة في ظل سلطة الصورة، 
ومدى أهمية اللقاءات العلمية والتكوينية التي تقوم 
بهـا مجموعـة البحـث لفائـدة الطلبة بقيـادة حميد 
العيدونـي. الجلسـة الأولـى التـي ترأسـها الدكتور 
رضـوان العيـادي تميزت بمشـاركة الدكتـور محمد 
أنقـار بمداخلـة اختار لها عنـوان» حيـرة الصورة» 
تركـزت حـول تجربـة الطلبـة فـي اختيـار الأغلفـة 
المصورة للعروض، خاصة بالنسبة إلى هؤلاء الذين 
يشـتغلون بتحقيـق التـراث، معتبـرا أن البحث عن 
الصورة المناسـبة يضع الطالـب والباحث في موقف 
حائـر. مصـدر الحيـرة يرجع إلـى محاولـة الباحث 
إخضاعَ سلطة صورةٍ لسلطة صورةٍ من نوع آخر، أو 
محاولةِ رصد التطابق فيما بينهما. في حين تمحورت 
مداخلـة الفنـان التشـكيلي حسـن الشـاعر «حصـة 
والأيقونية»حـول  التشـكيلية  الصـورة  الصـورة، 
عنصـر  عنصريـن:  عـن  للتعبيـر  كسـند  الصـورة 
خارجي يتمثل في الرسم بالملاحظة، وعنصر داخلي 
يرتبط برسم الأحاسـيس، هذه العناصر التشكيلية 
يعتبرهـا كأبجدية للصورة بوصفهـا ترجمة لذكائها 

وقوة تعبيرها.
 أمـا الدكتور خالـد أمين فانطلق مـن مداخلته من 
سـؤال «أي موقـع للمسـرح فـي الجامعـة المغربية؟ 
«متوقفـا عنـد بنيـات التفكيـر التـي تتـوزع المشـهد 
المسـرحي المغربـي الـذي يتوق نحـو آفاق مشـرعة 
على استشراف علم المسـرح، كما استحضر الباحث 
(أبحاث في المسرح المغربي) لأستاذ الأجيال الدكتور 
حسن المنيعي. اتجه النقد الجامعي الجاد صوب نقد 
أوضـاع الممارسـة المسـرحية بالمغـرب فـي ارتباطها 
بـإشـكالية التأصيل انطلاقا من مسرحة السلوكات 

الفرجويـة المتجذرة في الوجـدان الفرجوي التراثي 
فـي  الغربـي  الآخـر  مسـرح  حضـور  إغفـال  دون 
متخيلنـا المسـرحي، مشـيرا إلـى مسـتقبل المسـرح 
المغربي فـي علاقتـه بالتفاعل الإيجابـي بين البحث 
العلمـي والتكويـن التطبيقـي المختـص والممارسـة 
الميدانيـة، معربـا عن قلقه تجاه وضعية المسـرح في 
الجامعـة المغربيـة. أمـا مداخلـة المخرج السـينمائي 
محمد الشـريف الطريبق فقد تطـرق فيها إلى مرحلة 
عرفت إدماج السـينما في السياق الجامعي متسائلا 
عن كيفية التعامل مع السـينما كلغـة أو كبيداغوجيا 
لكونه يشـكل الفرق بين السينما والسمعي البصري 
نافيـا أن تكـون ثمة حـدود بينهما، مؤكـدا أن وجهة 
نظـر المخـرج هـي التـي تقـف وراء التمييـز بينهما، 
كمـا أن هـذا  التمييز من حيث عمـق الرؤية لن يتأتى 
إلا بالجانـب التقنـي. أمـا الجلسـة الثانيـة التي قام 
فقـد  الريانـي  الأسـعد  يونـس  الدكتـور  بتأطيرهـا 
افتتحـت بمداخلـة الدكتور عبـد الإله خليفـي «دور 
الدراسات السينمائية والبصرية» مؤكدا أن الدراسة 
الأدبية ستسـتفيد كثيرا إذا ما تمكنا من الخروج من 
الواقـع الورقـي الجامـد الـذي تتخبط فيـه كلياتنا، 
مؤكـدا الرغبة في مواكبـة التطـورات الحديثة التي 
يعرفهـا الكتاب، ممثـلا بالإصدار الرقمـي بما يتيحه 
مـن إمكانات هامة فـي التواصل، فـي تدريس الأدب 

والعلوم الإنسانية. 
غيـر  جامعـي  تعليـم  نحـو  والنظريـة  «الفـن 
تقليـدي» كان عنوان مداخلـة الدراماتورغ والمخرج 
المسـرحي الدكتور يوسـف الريحانـي، والتي قارب 
فيهـا الضعف الشـرق الأوسـطي الحالـي والقدرات 
المكبوتة، والشـكوى المتزايدة من هزالة المساهمة في 
النـاتج العالمي مشـيرا إلى أن تعليمنا مـا يزال يفتقر 
إلى المهارة العصرية بخاصـة فيما يتعلق بفن إنتاج 
وتلقـي وتـداول الصورة علـى الرغم مـن أن عالم ما 
بعـد الحداثـة هـو حضـارة الصـورة، ليتوقـف بعد 
ذلـك عند ثنائيـة التعليم والفن المرتبطـة  بقلة ثقافة 
الجامعيـين وخريجي الدراسـات العليـا والوضعية 
الناتجـة عـن هويـة بيداغوجيـة ممزقـة. وانطلقت 
مداخلة الدكتور حميد العيدوني»تدريس السينما و 

الفنـون بالجامعة، في مديح الفن» من الواقع المحبط 
خلال 22 سـنة من العمل، فانعدام التجهيزات يحول 
دون بلـوغ الأهداف، بالرغم ممـا يقوم به المخرجون 
حضورهـم  خـلال  مـن  دعـم  مـن  السـينمائيون 
وتأطيرهـم، كمـا أشـار الأكاديمـي السـينمائي إلـى 
علاقـة الانفصال بـين أهداف الجامعـة وماهية الفن، 
فالجامعـة تمثـل المؤسسـة والقيـم: قواعـد، تعلـم، 
إيديولوجيا، القاعدة، الاسـتثناء، بينما يمثل الفن/ 
السـينما: الفوضوي، غير منضبـط، ترفيه، الحرية، 
الإبـداع، المختلف. كما تسـاءل العيدونـي عن حدود 
قبول المدرسة كحافظة للقيم بالصورة كعنصر دخيل، 
غيـر موثوق بـه، معتبرا فـي ذات الوقت أن إشـكال 
التأخـر بقبول الصورة كمكون مـن مكونات الثقافي 
تعـود بالأسـاس إلى ريـب إيديولوجي مـن الصور، 
إضافة إلى الإشـكال الديمقراطي و مفهوم الحرية في 
المجتمعات العربيـة، مبرزا علاقة الجامعـة والثقافة 
التي تظل مفارقة الحضور و الغياب؛ الحضور كمادة 
و الغيـاب كفـن، وكذا علاقة الفن/ السـينما والتلقين 
فـي ظل غياب البيداغوجيا التـي يراها من المفارقات 
التـي تعيشـها الجامعـة، وغيـاب وعـي بضرورتها. 
كما تطـرق الباحث إلى علاقة الجامعـة والطالب من 
الناحية النظريـة، فالطالب في» الإصلاح الجامعي» 
يقع في صلـب العمليـة التعليمية، أما على مسـتوى 
الواقع اليومي فهناك تهميش لأنشـطة الطلبة، مبرزا 
أن تخصيص مائدة مسـتديرة للطلبـة الباحثين هو 
اعتـراف بالطالـب كهدف و كشـريك. ولعل الجلسـة 
الأخيـرة التـي ترأسـها الباحث عبد السـلام دخان، 
سـاهمت فـي إعطـاء صـورة أخرى عـن طلبـة كلية 
آداب تطوان، وكانت البداية مع الطالبة السينمائية 
والمسـرحية منـال الصديقـي التي عكسـت تجربتها 
التي بدأت مع المسـرح في رحـاب كلية الآداب، بعدما 
تعذر عليهـا ولوج مدرجـات المعهد العالي للمسـرح 
بالزبونيـة  ترتبـط  لأسـباب  الثقافـي  والتنشـيط 
كالعادة وليـس بالموهبة على حـد تعبيرها، معتبرة 
أن التحاقها بشـعبة اللغة العربية كان يدفعه عشـق 
المسـرح، إلا أنهـا فوجئـت ببنيـة التدريـس بالكلية 
المتسـمة بالتقليدية وغياب دروس في المسرح، اللهم 

باسـتثناء بعض الحصـص التي كان يشـرف عليها 
الأستاذ محمد أنقار والتي لم تخرج عن تقنيات كتابة 
النص المسرحي وبلاغته، كما أشارت إلى غياب مواد 
ترتبـط بالتمثيل وما يتصل بالعرض المسـرحي، كما 
توقفـت عند مسـارها الاحترافي بمؤسسـة المسـرح 
الأدبي بتطوان وأيضا تجربتها في عدد من الأشرطة 
القصيرة ومشـاركتها في بطولـة فيلم» زمن الرفاق» 
لمحمد الشريف الطريبق. أما الطالب الباحث الشاعر 
محمـد العنـاز فقد وسـم مداخلتـه بـ «الصـورة من 
المتخيـل إلى التمثل» مشـيرا إلى أهميـة الصورة في 
مختلـف مجـالات الفكـر والحيـاة والترفيه، سـواء 
تعلـق الأمـر بالصـورة الأدبيـة أم بصـور التواصل 
الفنـي والإعلامي أم بصور الآخر، متسـائلا: هل كان 
حقـا أرسـطو وهو يقعـد لمفهـوم الصورة فـي كتابه 
«فـن الشـعر» يدرك الرحلة الشـاقة لهـذا المفهوم من 
المتخيـل إلـى التمثل  ليتحـدث بعد ذلك عـن العوالم 

التي دشنتها الصورة؟ 
كمـا توقف عند معيار الصـورة كما يؤصله محمد 
أنقـار لكونه أعاد الاعتبار إلى الصورة ليس كمبحث 
خـاص فـي مجـال السـرديات ولكن حتى فـي مجال 
الفنون البصرية، ويسـاعدنا في فهم بلاغة الصورة 

السينمائية. 
مختتمـا مداخلتـه بالحاجـة إلـى صـور حقيقية 
تشـبه الأفلام الصامتة حيث اللغة السينمائية بديل 
للغة اليومية، صور تخون كاتبها ومخرجها، من أجل 
إنتاج المعنـى المتعدد وليس العكـس. في حين اعتبر 
الطالـب الباحـث والمخـرج المسـرحي والسـينمائي 
هشام بن عبد الوهاب أن تدريس الصورة بالجامعة 
المغربية يشكل انفتاحا على عالم ما بعد الحداثة، في 
ظل سـيطرة الثقافة الشـعرية علـى مخيلتنا، مؤكدا 
أن الجامعـة (كمـا يجب أن تكـون) هي مـكان لجعل 
المتلقـي ينفتـح علـى الآخـر، ويطـور حسـه المعرفي 
والفنـي حتى يتسـنى لـه أن يبـدع فنا مغايـرا. هذا 
وسيتم نشـر أشغال هذه الندوة في مجلة سينمائية 
دوليـة سـتصدرها مجموعـة البحث في الدراسـات 
السـينمائية والسمعية البصرية لأول مرة في تاريخ 

الجامعة المغربية.

■ على مدى السنتين الأخيرتين، شكلت لي رحلات الملكية الأردنية 
بين عمان ونيويورك مصدرا لمواقف ومفاجآت غير متوقعة، في مكان 

يحرمك عادة من نعمة الاختيار: اختيار شركائك في المقعد الذي تجلس 
فيه، اختيار شكل المضيف أو المضيفة الذين يمرون بجانبك حين تشتهي 

ولا تشتهي، اختيار اللحظة التي تنام فيها، واللحظة التي تصحو فيها، 
واختيار نوع الطعام الذي ترغبه. قد تفوتك وجبة الطعام إذا اختار 
النوم أن يهبط عليك قبل دقائق من تقديمه، وقد تصحو فجأة على 

شخير مسافر يشبه شخير من حرم النوم عشرين عاما. قد تجلس على 
مقعد يميل بك إلى الخلف كلما أسندت عليه ظهرك، وإذا كان المسافر 

الذي خلفك فتاة جميلة فإنها قد تظن أن ميلان الكرسي نحوها محاولة 
سخيفة وغير حضارية لاستهلال حديث معها. لكن الشيء الوحيد الذي 

يمكن أن تختاره هو التلصص على المسافرين وأشكالهم، قصصهم، 
أصواتهم، وكل ما يمكن أن يمنحك الوقت متعة تأمله. بين أرض عمان 

وأرض نيويورك، تصبح السماء مسرحا مفروضا على الجميع، ممثلوه 
هم ذاتهم المتفرجون عليه، في مسرحية تدفع لها أكثر مما تدفع لخمسين 

مسرحية في مسارح برودواي الشهيرة، لكنها، في الوقت ذاته، 
مسرحية بلا نص، بلا مخرج، سوى الوقت الذي يخترق الجميع.

لكن رحلتي الأخيرة من عمان إلى نيويورك، يوم الخميس 1/22، قدمت 
أقصى ما قد وصلت إليه مسرحياتي في السماء جنونا. وحتى أكون 

منصفا، فقد منحتني الملكية الأردنية، منذ اللحظة الأولى، مكانة خاصة 
بتقديمها لي مقعدا لا يجاوره إنسان أو حيوان، مما عنى أن بإمكاني 

أن أمد قدميّ وقتما أشاء، وأن أتجبّد، وأشخر بلا خوف، وأذهب إلى 
الحمام دون الحاجة إلى استئذان الركاب الذين بجانبي بأن يفسحوا 

لي الطريق قليلا. لاحظت حين جلست أنني محاط برجال من كل جانب، 
اثنان منهما ـ الذي أمامي والذي يجلس في وسط الطائرة ـ عجوزان، 

وشابان آخران يجلسان في مقعد يشكل زاوية متقابلة بالرأس مع زاوية 
مقعدي ـ إذا سمح لي باستخدام مصطلحات الرياضيات هنا. وحدتي 

المتوقعة إذن في الساعات القادمة فرضت علي أن أخرج روايتين كنت قد 
اشتريتهما في عمان، تحضيرا لمشوار طويل من القراءة. كانت الساعة 

تقارب الثانية عشرة ظهرا، مما عنى أن النوم مستبعد إلى حد كبير. 
إحدى مضيفات الطائرة ـ وهي ليست أردنية، وكأن الأردن عاجز عن 

توفير العمل لأهله حتى في السماء ـ لاحظت أنني أحمل غيتارا، فعلقت 
ضاحكة ـ بلا استئذان ـ «بدك تعزفلنا؟» لم أكن، في تلك اللحظة بالذات، 

في مزاج يسمح لي بتأمل جمالها أو مزاحها، لذلك ابتسمت صامتا 
وجلست في مقعدي.

مرت ساعات الرحلة الأولى بلا تواصل إنساني ملاحظ سوى خلال 
وجبة الغداء التي قدمها لي مضيف ـ أردني هذه المرة، مما يقتضي أن 

أصحح ملاحظتي السابقة لتصبح أن الأردن يحرم نساءه من العمل 
في السماء، لا رجاله. بعد عدة ساعات غلب النوم معظم المسافرين، 

لكن جمال الرواية التي كنت أقرأها منعني من مشاركتهم. فجأة توقفت 
قريبا من مقعدي المضيفة الجميلة تلك حين لاحظت أنني أقرأ، وكأنه 

فعل مستغرب أو مشين، لتسألني، بلا استئذان أيضا إن كنت أرغب في 
الحديث معها ـ مع أنني، والحق يقال، كنت أرغب-: «شو عم تقرأ»؟ قلبت 

الكتاب إلى غلافه لأريها العنوان، ثم قرأته لها «صخب ونساء وكاتب 
مغمور.» كنت أتمنى أن تكون صديقتنا هذه محبة للأدب حتى يثيرها 
العنوان الجذاب، لكن طريقة نظرتها إلي بعد سماعها العنوان أوحت 

بغير ذلك تماما. أحسست، وهي تقول لي «شو؟» أنها تظنني مجنونا أو 
معتوها. رغبت بداية أن أحدثها عن الرواية الفاتنة التي كتبها العراقي 
علي بدر، لكنني، قبل أن أقع في مطبات قد لا تحمد عقباها، سألتها إن 

كانت تحب قراءة الأدب. «مو كتير» قالت لي. شعرت للحظة أن «مو كتير» 
تلك هي إجابة دبلوماسية معناها «لا، أبدا.» تحدثنا لدقائق قبل أن ترجع 

إلى عملها، وأنا أشعر أن اللقاء الأول معها لم يكن موفقا أبدا، والذنب 
كله يقع على علي بدر الذي كان عليه أن يختار عنوانا أقل غموضا ربما. 

في منتصف الرحلة شعرت أن من اللازم علي أن أقول مرحبا لأحد 
الشابين القريبين من مقعدي، خصوصا أن عيوننا كانت قد تقابلت 

كثيرا حتى تلك اللحظة. تعارفنا، وفهمت منه أنه يعمل في مطعم يملكه 
في ولاية أوهايو، وأنه لا يحمل شهادة، وأن الشاب الذي بجانبه هو 
أخوه الذي يأتي أمريكا لأول مرة. سعدت كثيرا بالحديث معه بداية، 
وكان واضحا عليه اللطف والبساطة، أخبرته أنني طالب في أمريكا، 
لكنني، لأسباب سيتم شرحها، كنت أتمنى أن لا يسألني ماذا أدرس. 

بدأ يقول «في أي ولاية؟» أجبت ـ وأنا أتمنى في سري ألا يكمل الأسئلة ـ 
«نيويورك» 

- في أي جامعة؟
- كولومبيا. (أرجوك لا تكمل، تمنيت)

لكن اللحظة الحاسمة اقتربت
- شو بتدرس

- دكتوراه (مشان الله لا تسأل اكثر)
- دكتوراه في شو؟

هنا صمتّ للحظات. كان توضيح ما أدرسه في أمريكا مسألة شاقة 
بالنسبة لي، خصوصا لمن يعرف أنني درست الأدب العربي في الأردن 
من قبل. المسألة لا علاقة لها بثقافة الذي يسألني، لكن مجرد معرفة أن 

شخصا ما درس ماجستير أدب عربي ثم ذهب لأمريكا لإكمال الدكتوراه 
تثير التساؤل فعلا. أتذكر أنني قبل أن أسافر إلى أمريكا ذهبت مع 

والدي إلى طبيب يعرفه لإجراء فحوصات تطلبها السفارة الأمريكية. 
بارك لي الدكتور فكرة أنني ذاهب لدراسة الدكتوراه، ثم سألني ماذا 

سأدرس. 
- «عربي» قال له والدي. 

 « - شو يا خوي» قال الدكتور، بنبرة تحمل معها استغرابا واستهزاء 
في الوقت ذاته. أخبرني صديق لي يدرس دكتوراه في علم الأديان في 

كندا، بعد أن كان قد درس الشريعة الإسلامية في الأردن، أنه ذهب إلى 
سوبرماركت عربي ليشتري حاجيات، وهناك سأله الشباب عن طبيعة 

دراسته، ثم، بجملة واحدة مختصرة، حللوا له موقفهم العميق منه «شو 
هادا مسخرة.» 

على كل حال، كان أمامي ثلاث خيارات لأجيب أخانا في الطائرة. إما 
أن أقول: دكتوراه عربي، أو دراسات الشرق الأوسط، أو أدب مقارن 

(والأجوبة كلها صحيحة). لكنني، للاختصار، قلت: دكتوراه أدب. لكنه 
أجابني بسرعة: «شو يعني شو بتعمل؟» وكان سؤالا منطقيا أيضا. 

شرحت سريعا ما أفعله، وأنهينا المحادثة بسلام. فجأة، بعد عدة دقائق، 
بدأت بسماع أغنية «يا سعد» لعمر العبدلات تصدح من مكان ما بجانبي. 

تلفتّ مندهشا إلى مصدر الصوت، لأرى صديقنا ذاته متمددا على مقعده، 
واضعا جهازاً خلوياً في حضنه، وهو يستمع إلى أغاني تنطلق منه. 

فركت عينيّ لأتأكد من حقيقة المشهد الذي أمامي، وأن هذا الرجل فعلا 
يستمع إلى موسيقى في الطائرة دون أن يضع سماعات في أذنيه، لكن 

المشهد كان حقيقيا. كان الصوت عاليا إلى درجة تكفي ليسمعها الركاب 
في المقاعد العشرين الذين حوله، لكنهم، مثلي أنا، لم يبدوا اعتراضا. 

أحسست للحظات أنني سعيد بمدى القدرة التي يحملها هذا الشاب على 
ازدراء كل الأعراف التي تحكم سلوك الركاب في الطائرة، وأخذت أنتظر 

معرفة ما ستكون الأغنية اللاحقة.
لكن المفاجأة الأكثر إدهاشا جاءت من شقيق ذلك الشاب، الجديد كما 

يبدو على ركوب الطائرة. في ساعة لا أتذكرها تماما رأيته واقفا متجها 
إلى الحمام، ليعود بعد دقيقتين إلى مقعده. ثم في مشهد سريالي يشبه 

أفلام لويس بونويل، بدأت أشم بقايا رائحة دخان تنبعث من مقعده. 
أكرر: دخان. شعرت برغبة في الانفجار ضحكا، لكنني أمسكت نفسي، 

ورأيت أن عليّ الذهاب إلى الحمام ذاته لمعاينة آثار الجريمة. ترددت 
بداية، خوفا مثلا من صدفة أن يدخل الحمام بعدي أحد الركاب أو 

المضيفين، وهي صدفة قد تعني اتهامهم لي بأنني مصدر الدخان ذاك. 
لكنني استجمعت شجاعتي، ودخلت الحمام، لأرى أنه أصبح مكرهة 

صحية، مملوءا بدخان يغطي اللوحة التي كتب عليها أن عقوبة التدخين 
في الطائرة تصل إلى غرامة مالية كبيرة. ضحكت كما لم أضحك من 

قبل، وتأكدت من أن الحمام لا يحمل أي جهاز حساس لدخان السجائر، 
ودهشت ثانية من هذه الجرأة التي لا أملك نصفها. (...)

٭ كاتب من فلسطين يقيم في نيويورك

الرحلة العربية 
في الف عام

لندن ـ «القدس العربي»:

ومجلـس  المغربيـة  الثقافـة  وزارة  تنظـم 
الجاليـة المغربيـة بالخارج بالتعـاون مع المركز 
العربي لـلأدب الجغرافــي فـي لندن/أبو ظبي 
يوم الجمعة القادم نـدوة: «الرحلة العربية في 
ألف عام» تهدف إلى الكشف عن المكانة الريادية 
للمغـرب فـي التأسـيس لأدب الرحلـة بوصفه 
والجغرافيـات  الثقافـات  بـين  التواصـل  أدب 
والحضارات عبر التاريخ، ويكشف عن طبقات 
معرفيـة، وصـور وملامـح غيـر مستكشـفة من 
العلاقـة بـين المغـرب والمشـرق العربيـين عبـر 

العصور، وبين العرب والعالم.
ويشـارك في الندوة التي تقتـرح محورا لها 
«الرحالـة العـرب والمسـلمون اكتشـاف الذات 
والأكاديميـين  الباحثـين  مـن  نخبـة  والآخـر» 
الفــائزيـن  مـن  كبيـر  عـدد  بينهـــم  العـرب، 
بجائـزة ابـن بطوطـة لـلأدب الجغرافـي فـي 
دوراتهـا الممتدة من 2003 وحتى 2008 ،في حين 
ينتظـر أن يتـم تكـريم الباحـث المغربـي د.عبد 
الهادي التازي والباحث والشـاعر العربي علي 

كنعان.
وتتركـز أعمال الندوة فـي «العرب واوروبا: 
المعرفـة، الحداثـة، الآخـر» و»مشـرق/ مغرب: 
عرب ومسـلمون» و»خطابـات الرحلة العربية 
: أفـكار وقضايـا وشـهادات» و»أدب الرحلـة: 
الشبكة الذهبية للحضارة العربية والإسلامية، 
جسر بين المشرق والمغرب وبين المغرب والعالم» 
وينظـم علـى هامـش النـدوة المعـرض العربي 
للمؤلفات المندرجة في حقل أدب الرحلة والأدب 

الجغرافي عموماً.



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6207 الاربعاء 20 ايار (مايو) 25 جمادى الاولى 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6207 Wednesday 20 May 2009

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

الحمل:  

جهودك الحالية ســتؤدي حتماً 
إلى نجاح مستقبلي مؤكد ويبتسم 
الحظ لــك وتصبح أكثر انســجاماً 

مع نفسك أولاً ثم مع الآخرين.  

الثور:  

لقــاء مهــم وقريب ومثمــر بينك 
وتبــدو  مهمــة  شــخصية  وبــين 
حيويتك اليوم نشطة فتقدم واظهر 

مواهبك الكثيرة.  

الجوزاء:  

مخادعــة  عاطفيــة  مواقــف 
تتعــرض لها، أنت تحتــاج الآن إلى 
المعالجة عــن طريق العقل والحكمة 

والتروي.  

السرطان:  

تجد حلاً لمشــكلة كانت تزعجك 
بعــض  أن  إلا  حياتــك  وتســمم 
الرواســب النفســية تظهــر لكنهــا 

ضئيلة نسبة إلى السابق.  

الأسد:  

لــكل شــيء وقتــه ويطلــب منك 
اليــوم التركيــز والتحليــل والتكتم 
لأن هناك من يفكــر بوضع العصي 

في عجلاتك.  

العذراء:  

التجــاوب  عــدم  لاحظــت  إذا 
لأفــكارك ومقترحاتــك اليــوم أجّل 
عروضــك واقلب الصفحة بســرعة 

حتى تنعم بجو أكثر إيجابية.  

الميزان:  

انتظــر اليوم مفاجــأة حلوة جداً 
فالفرصة  العاطفــي  الصعيــد  على 

ســانحة للقلــوب التــي تعانــي من 
الوحدة لتلتقي بنصفها الآخر.  

العقرب:  

تقتنــع أنه ليــس مــن المفيد قول 
كل ماتفكر به بصــوت عال ويكون 
اليــوم بنــاء ومثمراً تزدهــر خلاله 

علاقاتك واتصالاتك.  

القوس:  

تكســب قلوب الآخرين بسهولة 
مدهشــة اليوم وتفاجــئ المحيطين 
وخياليــة  متناغمــة  بأفــكار  بــك 

تسحرهم.  

الجدي:  

ســتكون  العاطفيــة  أجــواؤك 
مرحة يسودها الاخلاص والتفاؤل 
وهنــاك احتمال الارتباط بشــريك 

يسعدك إذا كنت خالياً.  

الدلو:  

إيجابية  اليــوم بأوضــاع  تتمتع 
فلا تطرح الأسئلة محتاراً بل انتقل 
إلى العمل السريع فلا وقت للضياع 

والتفكير.  

الحوت:  

ليكن شــعارك اليــوم دائماً أبعد 
ودائمــاً أعلــى وأن يكــون طموحك 
كبيراً لأن الفرص المتاحة لك كثيرة.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

جيم كاري

دمشق - «القدس العربي»

 – من أنور بدر: 

عـرض  شـاهدت  بأننـي  اعتـرف 
«رباعيـة المـوت» ليوسـف شـموط أكثر 
من مرة، وفي أكثر من مهرجان مسرحي، 
مـن الشـام إلـى السـلمية وصـولا إلـى 
مهرجان الشـباب المسرحي الرابـــع في 
طرطـوس، ولكننـي فـي كل مـرة أقـــف 
وكأنني أشـاهد العرض لأول مرة، حيث 
تأخذنا يارا بشـور فـي دور «باولينا» ما 
بـين الرغبـة بالانتقـام من الجـلاد الذي 
اغتصبهـا على أنغـام السـوناتا الرابعة 
لشـوبرت، وبـين الرغبـة الإنسـانية في 
التسامح بعد 15 سنة على تلك الفظاعات 
الوحشـية التـي ارتكبت بحـق المعتقلين 
إثـر الانقـلاب العسـكري لـ»بينوشـيه» 
علـى «سـلفادور اللينـدي» المنتخـب في 

تشيلي.
النصـوص  مـن  المسـرحية  وهـذه 
المتميـزة فـي الأدب العالمـي، مـن تأليـف 
أرييـل دورفمان، وقد عرضـت في الكثير 
مـن مسـارح العالـم، كمـا أنتجـت كفيلم 
سـينمائي رائـع، وشـاهدنا على خشـبة 

المسـرح القومي في دمشـق باسم «الموت 
والعذراء» بتوقيع هشام كفارنه مخرجا، 
حيث أكد على مقولة التسـامح، بينما في 
عرض شـموط كانـت الرغبـة بالانتقام، 
الضعـف  والـذل،  بالمهانـة  الإحسـاس 
الطاغـي علـى ملامـح باولينـا وحركتها 
هما السـائدان حتى لحظة إلقاء المسدس 
جانبـا، لكن صـوت الطلقـة التي صدرت 
بعـد تعتيم المنصة ونهايـة العرض، كان 
صوت الانتقـام، صـوت التاريخ، صوت 

المقهورين والمظلومين.
باولينا  طالبة طب لم تكمل دراسـتها، 
تعتقـل فـي زمـن الطاغيـة «بينوشـيه» 
حيـث عـذب آلاف السـجناء، لكنهـا لـم 
تعتـرف علـى خطيبهـا المحامـي جيرارد 
والـذي يصبـح المحامـي العـام، ويكلف 
بالتحقيـق  الحـدث  ليلـة  فـي  فجـأة 
بجرائـم النظـام السـابق قبل 15 سـنة، 
لكنها تكتشـف أن الـذي أقـلّ  زوجها في 
الطريـق السـاحلي إلـى منزلهـا هو ذات 
الدكتـور ميرنـدا الذي كان يشـرف على 
تعذيـب السـجناء، واغتصـاب النسـاء 
منهـن، وهو يعترف أثنـاء التحقيق معه 
أن شـقيقه الـذي يعمل في الأمـن  كان قد 
رشـحه لهذه المهمـة انتقاما لمـوت والده 

إثر الانتخابات الديمقراطية التي جاءت 
بحكومة الليندي، وكان في البداية يعمل 
بدافع إنساني، فيطلب من المحققين وقف 
التعذيب خشية موت المعتقل، لكنه تحت 
ضغط أحد جنرالات الأمن يدخل في لعبة 
الاغتصـاب ثم يستسـيغها ويتحول إلى 

وحش بشري.
إلا أن محور التناقض الرئيسـي يبقى 
بين ميرندا المغتصبة وبين زوجها القاضي 
الذي يطالب بمعرفـة الحقيقة فقط، وهو 
يخشـى أن يفقـد منصبه الجديـد نتيجة 
تهور زوجته، بينما هي تطالب بالعدالة، 

لأن هذا ما تحتاجه البلاد.
هـي تتعرف على الدكتـور روبرتو من 
خـلال صوتـه أولا، ثم من خلال كاسـيت 
«سـوناتا شـوبرت» الـذي تسـرقه مـن 
سـيارته، لكنها فـي أثنـاء التحقيق معه 
تشـم رائحته التـي لا يمكن أن تنسـاها، 
العـام  المحامـي  بصفتـه  الـزوج  أن  إلا 
يعتبـر كل ذلك أدلة غيـر كافيــــة لإدانة 
الدكتـور، وعليهـا أن تتقدم بشــــكوى 
إلى القضـاء إذا كانت لديها أية ادعاءات 
ضده، بل يصف سـلوكها تجـاه الدكتور 
بالسلوك المرضي، الذي يقوم على الشك 
والهلوسـة مـن جهـة، ومـن جهـة ثانية 

يطالـب بالتسـامح تجاه حـدث وقع قبل 
15عاما، لأننا لن  نستطيع الآن استعادة 

ذلك الماضي.
لكنـه بينمـا كان يطلـب مـن الدكتـور 
أن يقـدم مجرد اعترافات نظرية لإشـباع 
فضول زوجتـه المرضي، كي تسـمح بفك 
وثاقه، كان الدكتور يشـكك في مصداقية 
ذلـك، لأنـه مقابـل الاعترافـات الوهمية 
قـد يقتلـه، هكـذا يفعل أي رجـل في حال 
اغتصـاب زوجته، ولو كان هـو مكانه لما 
اكتفـى بالقتـل بل لقطـع خصيتيه أيضا. 
كافيـة  كانـت  الجانبيـة  المحادثـة  هـذه 

لتغيير موقف الزوج.
وحتى الزوجة التي تتيقن  في النهاية 
أن الدكتـور روبرتو هو الدكتـور ميرندا 
الـذي كان يمـارس التعذيـب الوحشـي 
أقبيـــة  فـي  السـادي  والاغتصـاب 
الاعتقال، تلقي بالمسدس باتجاه جمهور 
العـرض،  مشـاهد  أجمـل  فـي  الصالـة، 
وهـي راكعة أمامه ودمعـة حقيقية تتلألأ 
فـي عينيها، لكـن الطلقـة الأخيـرة التي 
نسـمعها إثر انسدال السـتارة هي طلقة 
الضميـر العـام، طلقـة التاريـخ الذي لن 
يرحـم، والتي  تؤكـد أن التاريخ لا يرحم 

أيضا.

عمان – «القدس العربي»:
 

تنطلق اليوم السبت في عمان فعاليات الدورة 
الرابعـة مـن مهرجـان ليالـي المسـرح الحر تحت 
عنـوان (دورة القـدس) وبمشـاركة ثمانـي دول 
عربية هـي تونس وسـورية والمغـرب والإمارات 
العربيـة وليبيا والسـودان ومصر وفلسـطين في 
السـادس عشـر من الشـهر الجـاري وعلـى مدار 
اسـبوع على مسارح المركز الثقافي الملكي ومسرح 
أسامة المشـيني وستنتقل العروض العربية ايضا 
لتعرض فـي مدينة الكرك مدينـة الثقافة الأردنية 

وكلية الفنون في جامعة اليرموك بمدينة اربد.
وينظم المهرجان بالتعاون ما بين فرقة المسـرح 
الحـر ووزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ونقابة 

الفنانين الأردنيين.
فيما تقدم هذه الدورة لذكرى الراحلين الشاعر 
الفلسطيني محمود درويش والملحن عامر ماضي، 
والمخـرج محمـد البرمـاوي، والفنـان حسـين أبو 

حمد، وزهير حسن، وقاسم محمد.
علـى  للمهرجـان  الرابعـة  الـدورة  وستشـمل 
العديـد مـن العـروض المتميـزة بمشـاركة هـذه 
الدول العربية لتقدم إبداعاتها المسـرحية بأعمال 
مسرحية متنوعة ما بين عروض الأطفال وعروض 

الكبار.
كمـا سـتحظى هـذه الـدورة علـى تنـوع فـي 
الفعاليات حيث سـيتــم تقديم عروض الأطفــال 
صباحـا إلـى مراكـز الأيتـــام وذلــك مـن جانب 
اهتمام المسرح الحر بتقــــديم هذه العروض إلى 
هـذه الشـريحة المحرومة في المجتمع فيما سـيعاد 

عرض هذه العروض مساء إلى جمهور العائلة..
امـا ضيـوف شـرف المهرجان هـذا العـام فهم: 
الفنانـة صبـا مبـارك والفنانة سـميرة البارودي 
والفنـان  لبنـان  فـي  المحترفـين  الفنانـين  نقيـب 
اسـعد عيـد نقيـب الفنانين فـي سـورية والفنانة 
كاميليا بطرس والفنان هشـام كفارنة من سورية 
والفنانان عبدالله راشد وعمر غباش من الإمارات 

العربية المتحدة .
وسـتعرض أعمـال مسـرحية متنوعـة مـا بين 
عـروض الأطفـال وعـروض الكبار حيث تشـارك 
سـورية بعرضـين وهـي مسـرحية الاطفـال «قمر 
«رباعيـة  الكبـار  ومسـرحية  العسـل»  وخوابـي 

الموت» وهما من اخراج يوسف شموط.
نـدى  للفنانـة  آخـر  سـوري  عـرض  وهنـاك 
الحمصـي بعرضهـا المسـرحي الايمائيـة «امرأة.. 
نساء» من اخراج محمد قارصلي وتشارك تونس 
بمسرحية «واحد منا» للفنان جعفر القاسمي ومن 
اخـراج منيـر العرقـي وبعرض تونسـي ثـان هو 
«كولون» لحافظ خليفة فيما تشارك دولة الامارات 

العربية المتحدة من خلال مسرح الشارقة الوطني 
بمسـرحية الاطفـال «القنديل الصغيـر» وهي من 
اخـراج محمد غباشـي وبعرض آخـر للكبار وهي 

مسرحية الستارة من اخراج حمد عبدالرزاق.
 اما مصر فتشـارك بمسرحية «وجود» للمخرج 
سـلامة امـام وليبيـا تشـارك بعـرض مسـرحية 
«حنين الليل» للمخرج ناصر الاوجلي والسـودان 
ستشارك فرقة فلوكلور سودان بعرض من قصائد 
للشـاعر محمـود درويـش تحـت عنـوان «ثـلاث 

قصائد في حب الوطن» من اخراج سيد احمد.
 اما فلسـطين ستشـارك بالعمل الاسـتعراضي 
الراقـص الذي تقدمـه فرقـة سـرية رام الله وهو 
«قصـة سـاحة الـورد» تأليـف حسـين البرغوثي 
واخراج عامر حليحل حيث سيقدم في حفل افتتاح 
المهرجـان كمـا وسيشـارك العـرض الفلسـطيني 
«حكايـات نص نصيـص» للاطفال والـذي يقدمه 

مسرح سفرمن اخراج فادي الغول.
الـى جانـب المشـاركات المسـرحية الاردنية اذ 
ستشارك المسـرحية الاردنية اشـارات وتحولات 
للمخرج الاردني زيد خليل مصطفى ويقدم المسرح 
الحـر عملـه الاسـتعراضي الضخم (الجـدار) من 
خلال لوحات موسـيقية قام الملحن وليد الهشـيم 
بتأليفها ويقوم الفنان موسى السطري بالتدريب 

على الكوريغراف والسـينوغرافيا لمحمد المراشدة 
وسـيقدم هذا العمل فـي حفل ختـام المهرجان كما 
سـيقام على هامـش المهرجان معرضـا للمطرزات 
للفنانـة  «كنعانيـات»  بعنـوان  الفلسـطينية 
الفلسـطينية زهيرة زقطان في قاعة فخر النسـاء 

زيد بالمركز الثقافي الملكي. 

الفنانـين  مـن  نخبـة  المهرجـان  سـيكرم  فيمـا 
الأردنيـين والعرب الذين اثروا السـاحة الأردنية 
والعربيـة إبداعـا ولهـم التاريـخ الطويـل حيـث 
سـيكرم الفنـان يوسـف يوسـف والفنانـة لينـا 
التـل والفنـان اسـحق السـردي وهـو يعتبـر من 
جيـل المؤسسـين للحركـة المسـرحية الأردنية في 
الستينيات من القرن الماضي ايضا سيكرم الفنان 

السينمائي العراقي محمد شكري جميل .
نـدوات  إقامـة  الـدورة  هـذه  فـي  وسـتتم 
تقييميـة للعروض المسـرحية المشـاركة من خلال 
متخصصين لإثـراء الجانب النظري والاسـتفادة 
مـن العـروض المسـرحية وتقييمهـا الـى جانـب 
عقـد نـدوة فكريـة بعنـوان (القـدس فـي عيـون 
المسـرحيين) يشـارك فيها الفنان يوسـف العاني 
وكاميليـا بطرس ومحمد القباني وهشـام كفارنة 

وسميرة البارودي.

عمان – «القدس العربي» - منال الشملة: 
 رقـم « 13 « كان شـؤما على الطالب الأردني يحيـى صويص والذي يتمتع 
بصوت جميل يفوق أغلب الطلبة والتسـمية السادسـة كانت نهاية مشواره 
في الاكاديمية  خلال برنامج سـتار اكاديمي والذي تبثـه الفضائية اللبنانية 
«ال. بي  سـي» مسـاء كل يوم جمعـة وتقدمه الاعلامية اللامعـة هيلدا خليفة 

ورئيسة الاكاديمية رولا سعد. 
 ويذكـر ان برنامـج سـتار اكاديمـي وهو مـن البرامج التي تحظى بنسـب 
مشاهدة كبيرة وقد كان انطلاقة وشهرة  للعديد من الفنانين كشذى حسون، 

ومحمد     
عطيـة، وابراهيـم  الشـطي واحمد الشـريف وجوزيف عطيـة فقد انطلق 
البرايم  الثالث عشر من برنامج ستار اكاديمي وسط متابعة الملايين باللوحة 
الاسـتعراضية  التـي يقدمها الطلاب فـي كل برايم وهم يرتدون تشـكيلة من  
الازيـاء  المنوعة والملونة فيما كان ضيف الحفـل بلبل الخليج النجم الكويتي  

صاحب الصوت العذب  نبيل  شعيل والفنانة السورية رويدا عطية.
وكان صويص الشاب المحبوب لدى الكبار والاطفال والذي يتمتع بوسامة 
ملحوظة وخفة الظل قد اطل على  الجمهور الاردني والعربي من قبل من خلال 
فـوزه بالجائزة الاولـى للاغنية الوطنية  الخامس وهو مـن مواليد اربد عام 
1988 وبدأ مشواره الفني عندما كان عمره 6 سنوات عبر مدرسته والحفلات 
التي  كانت تنظمها على مسـتوى المحافظة والمملكة والمشـاركة في المناسبات  
الوطنية والاجتماعية وسط تشجيعه من قبل اهله واقربائه وجمهوره الذي 

يحبه.
فقد ضرب يحيى صويص رقماً قياسـياً  بعدد مـرات الظهور نومنيه - اي 
الخروج من المسابقة -  بخمس مرات متتالية بينما الطالب الكويتي ابراهيم 
الدشـتي والطالبـة اللبنانيـة  تانيـا نمـر للمـرة الثانية وتصويـت الجمهور 
والطلبة هو الفيصل للبقاء والمنافسة في هذا البرنامج  والذي قطع  منتصف 

الطريق.
وبدايـة غنـى النمونيـه الاردني يحيى صويـص «انا قلبي عليـك» للفنان 
زيـاد برجـي، ثم غنـى الكويتي ابراهيـم الدشـتي اغنية لراشـد الماجد وهي 

«هالعيون» ثم غنت اللبنانية  تانيا نمر «يا طبطب» لنانسي عجرم.  
وحـول نتيجـة تصويت الجمهور فقد حصل ابراهيم الدشـتي على نسـبة 
ه50.44 مـن اصـوات المشـاهدين، ويحيـى صويص مـن الاردن على نسـبة 
ه43.76 مـن مجموعـة الاصـوات، اما تانيا نمر مـن لبنان فحصلـت على اقل 

نسبة من الاصوات وهي ه5.8.
وبهـذه النتيجـة يعـود ابراهيـم الدشـتي مـن الكويـت الـى زملائـه فـي 

الاكاديمية  لاستكمال مشواره في الاكاديمية.
امـا  نتيجـة  تصويت  الطـلاب لبعضهم البعـض مابين يحيـى وتانيا  فقد 
صوت كل من عبد العزيز ولارا ليحيى صويص من الاردن، اما بسمة وميشيل 
ومحمـد باش فصوتـوا لتانيا نمر من لبنـان وبهذه النتيحة تعـود تانيا الى 

الاكاديمية ويعود  يحيى صويص الى الاردن. 
وكانت قد عرضت لوحات اسـتعراضية مسـتوحاة مـن الفلكلور اللبناني 
واخرى يابانية تذكرنا بحركات السـاموراي والعديد من اللوحات الراقصة 

والاغاني المتنوعة لكبار الفنانين والفنانات وباللغتين العربية والاجنبية.
فيما تم عرض التقارير من خلال  البرنامج عن الطلاب مابين خناق وغرام 
وحب وصداقة  فقد تم عرض تقرير لثنائي الاكاديمية اللبناني  ميشيل وتانيا 
وقصـة الحب التي  تطورت بينهما والتـي لا يعرف اذ  ما كانت حقيقية ام هي 
مسلسـل نور ومهند في النسـخة السـتار اكاديمية  باعتباره  - اي ميشو -  
مهنـد الاكاديمية  للشـبه الكبيـر بينه وبين  مهنـد اضافة للصداقـات البريئة 
والتـي تجمع  الثنائي السـوري محمد باش والمصريـة لارا والمبنية على رفع 
معنويات بعضهما البعض  كذلك الطالب الكويتي ابراهيم  الدشتي والمغربية 

بسمة. 
وفي الاردن بدأت الاستعدادات من قبل مدير اعمال يحيى صويص مروان 
التميمي في التحضير لاستقبال يحيى في مطار الملكة علياء الدولي بالاضافة 
الـى تغطية مباشـرة حيث تم دعوة كافة وسـائل الاعـلام الاردنية والعربية 

للمشاركة في مؤتمر صحافي للاحتفال بعودة يحيى صويص.
ومسـاء اليوم وفي جلوريا جينز المكان الذي يتابع احداث سـتار اكاديمي 
يسـتضيف الاعلامي محمد عمر نخبة من النجوم المشاركين في برنامج ستار 

اكاديمي بما عرف بليالي ستار اكاديمي من عمان.

■ كان - (د ب أ): اعتــرف النجــم الأمريكي 
الشــهير جيم كاري بأنه يؤمن بوجود الأشباح 
وقــال علــى هامش مهرجــان كان الســينمائي 

الدولي إنه يعتقد بوجودها دائما. 
وقــال كاري امــس الثلاثــاء: «أعتقــد أنهــم 
(الأشــباح) موجودون ليقولوا شــيئا ما.. فهم 
جزء من الشــخصية ولكن هــذا لا يعني بالطبع 

أنهم يطيرون في كل مكان في الهواء». 
وأضــاف نجم هوليوود أنه يعتقد بأن بعض 
الأشــخاص بوســعهم رؤية الأشــباح مضيفا: 
«أما أنــا شــخصيا.. فلم أشــاهد أحدهــم بعد 

ولكني أعد نفسي لذلك». 
ويقــدم كاري خلال مهرجــان كان اثنين من 
أعمالــه ، أولهما فيلم «دايريكتــورز فورتنايت» 
وفيلــم «أي لوف يو فيليــب موريس» (أحبك يا 
فيليــب موريس) والــذي يلعب فيــه كاري دور 

شخص من المثليين جنسيا. 
أيضــا  المهرجــان  خــلال  كاري  قــدم  كمــا 
مقتطفات من فيلم «كريســماس كارول» والذي 
يؤدي فيه عدة أدوار مختلفة لشــخصيات ذات 

صلة باحتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس). 
وقــال كاري في المهرجان: «أشــعر أن الحظ 
يدللنــي لأن بوســعي فعــل كل هــذه الأشــياء 
المختلفــة» مؤكــدا أن مــا رآه فــي حياتــه فــاق 

توقعاته. 

«رباعية الموت» ليوسف شموط وبطولة يارا بشور:
ايهما اقوى: الرغبة بالانتقام من الجلاد ام التسامح معه؟

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ليالي المسرح الحر 

تحضيرات في عمان لإستقبال النجم يحيى صويص
رغم خروجه من «ستار أكاديمي»

جيم كاري: أؤمن بالأشباح ولكني لم أشاهد واحدا بعد!

صبا مبارك   (القدس العربي) سميرة بارودي   (القدس العربي)

مشهد من مسرحية «رباعية الموت» (القدس العربي)
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قصور الحكام وذاكرة الشعوب: 
حين يغدو البناء هدماً!

■ تابعت على قناة (الجزيرة) تقريراً مصوراً في الفترة الإخبارية (الجزيرة هذا 
المساء)، عن الجدل القائم حول (قصر الشعب) في رومانيا، الذي بناه الديكتاتور 

نيكولاي تشاوشيسكو خلال عهد حكمه الأسود الذي دام خمسة عشر عاماً، 
والذي انتهى بثورة شعبية أطاحت به، وقدمته وزوجته إلى محاكمة نال فيها مع 

رفيقة دربه «إلينا» حكم الإعدام بسرعة قياسية قل نظيرها!
التقرير الذي أعده من بوخارست السوري حسام الشحادات، يفتح الأفق واسعاً 

للحديث عن قصور الحكام، وعن الطريقة التي تبنى بها، والموارد الوطنية التي 
تستنزفها، والتدميرات التي تحدثها في ذاكرة الحجر والبشر... وخصوصاً حين 

تكون هذه الأوطان مكبلة بأنظمة ديكتاتورية، انهارت أمامها كل قوى وأشكال 
المحاسبة من القضاء إلى البرلمان إلى الصحافة إلى قوى المجتمع المدني، كما 

كان الحال في رومانيا- تشاوشيسكو، حينها يصبح حال الحاكم مع قصوره 
ومزارعه وأماكن سكناه، فوق الوطن والتاريخ وفوق الهوية المعمارية والجمالية 

التي بلورتها أجيال وتجارب وحركة حياة على مدى عقود أو قرون، والتي تسهل 
استباحتها والعبث بها في ظل أي نظام ديكتاتوري يعيش ترف السلطة المطلقة!
فقصر الشعب في بوخارست، الذي يعتبر اليوم ثاني أكبر مبنى في العالم بعد 

البنتاغون الأمريكي، أمر تشاوشيسكو ببنائه في ثمانينيات القرن الماضي، وقد 
ساهم في بنائه سبعة آلاف مهندس، وعشرون ألف شخص...  وفي الوقت الذي 

كان فيه الرومانيون يعيشون ظروفا معيشية قاسية، وكان عليهم أن يقفوا في 
طوابير طويلة لساعات كي يحصلوا على بيضة، بنظام حصص قريب من مستويات 

المجاعة... وفي الوقت الذي  كانت التدفئة توفر لهم لبضع ساعات قليلة في اليوم 
إن وجدت... كان تشاوشيسكو يبذخ على (قصر الشعب) بذخاً يفوق التصور... 

وخصوصاً إذا علمنا أن المبنى مؤلف من ثلاثة آلاف غرفة، وفيه خمسون ألف متر 
من السجاد وثلاثة آلاف وخمسمائة طن من الكريستال وآلاف الأطنان من الرخام 

والخشب التي نقلت من كافة أنحاء رومانيا لتشييد المبنى بممراته الطويلة وقاعاته 
المبهرة وأنفاقه السرية، التي تعكس حجم المخاوف الأمنية لدى الديكتاتور، كما  تم 

حجز كل إنتاج البلاد من الحجارة ومنع استخدام الرخام لأغراض خاصة أثناء 
فترة بناء القصر! 

وربما الحديث عن بذخ الإنفاق يهون أمام الكوارث الأخرى التي أحدثها تشييد هذا 
المبنى، فالأوطان قادرة على ترميم اقتصادها وتنمية مواردها حين تتعافى، لكنها 

لن تكون قادرة بالتأكيد على استعادة ما تم محوه وإزالته من ذاكرتها وتراثها، 
حيث تم هدم وسط بوخارست التاريخي بكنائسه ومعابده وفيلاته لإفساح المجال 
لإقامة هذا المبنى وأخلي نحو 40 ألف مواطن من بيوتهم التي هدمت لإفساح المجال 

لبناء القصر، وتم إيواء عدد كبير في مبان سكنية كئيبة متقشفة بنيت على عجل، 
وهي تحتل مساحات كبيرة في بوخارست اليوم كما يقول المعماريون، وقد أصابها 

الترهل وتداعت بعد عشرين عاماً فقط من تشييدها. 
وهكذا تحولت بوخارست التي كانت في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، 

عاصمة أنيقة بشوارعها التي تحف بها الأشجار، وتميزها الفيلات ذات الطراز 
الخاص، التي صممها معماريون ذوو نظرة جمالية، إلى مدينة أخرى فقدت جزءاً 

أساسياً هاماً من ذاكرتها وطابعها، بعد بناء ذلك القصر العملاق  في وسطها 
التاريخي... وتفاقمت المشكلات العمرانية والاجتماعية ولم توفر حتى الأزمة 

المرورية الخانقة من تداعيات الواقع الجديد الذي خلقه القصر!
واليوم ينظر الرومانيون إلى القصر الذي بني باسمهم، باعتباره يرمز للندوب التي 

خلفتها الديكتاتورية البشعة في ذاكرة وتراث عاصمتهم، ويرى بعض المعماريين 
أن القصر بأسواره وحواجزه وبواباته المغلقة والمسافات الطويلة التي يفترض 

أن تقطعها ذليلاً، هو نموذج  للنظرة السلطوية للعلاقة بين الشعب وقادته.. وهو 
انطباع لم يخفف من وطأته تحويل قسم منه إلى مجلس للبرلمان ومتحف فني 

وقاعة اجتماعات ضخمة... ولذلك يصل الأمر ببعضهم إلى المطالبة بإزالته لأنه 
يذكرهم بحقبة يريدون نسيانها، وطي صفحاتها، وكل ما يذكرهم بها!!

 تأملت هذه الحال، والمعلومات التي أوردها التقرير حول هذا القصر، وفي الذاكرة 
أمثلة عربية مماثلة عن قصور لحكام، كان لها الأثر المدمر نفسه، وتذكرت مقولة 

للكاتب الساخر محمد الماغوط في فيلم (التقرير) على لسان بطله عزمي بك 
المستشار: (أحياناً يكون البناء هدماً).

أجل لقد بني الكثير من الحكام الديكتاتوريين قصورهم، من دون أي تفكير باحترام 
خصوصية المكان، وحق مواطنيهم في الحفاظ على طابعه الذي يحبون، وشيدوا 

انجازاتهم، التي تم التهليل لها زمناً طويلاً واعتبارها رمزاً للبناء والتقدم والحضارة 
بلا إذن من أحد، لنكتشف بعد أن يدور الزمان دورته، وتنهار تلك الأنظمة... أن كل 
ذلك البناء كان هدماً... ليس هدماً للهوية والذاكرة وحسب، بل هدما لما هو أقسى 

وأفدح: الإحساس بالمواطنة والانتماء، وسرقة صورة الوطن الذي نحب!  

غني مع غسان: برنامج اكتشاف أصوات الناخبين! 
■ يقدم غسان الرحباني ويشرف على برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية، على 

قناة (أو تي في) اللبنانية التابعة للجنرال عون، رافعاً للمتسابقين شعار: (غني مع 
غسان) ويبدو أن برامج اكتشاف الأصوات الغنائية ـ كما كل شيء في المحطات 

اللبنانية - صارت برامج اكتشاف أصوات الناخبين وعائلاتهم، ومجالا خفياً (من 
تحت لتحت) للاستقطاب السياسي، وللمشادات الكيدية بين التيارات السياسية 

المتصارعة... فغسان أعلن تأييده للتيار الوطني الحر، وأصوات المشاركين 
بالبرنامج لن تذهب بالتأكيد للخصوم... وهكذا تغدو كل الأغاني التي تقدم في 

هذه البرامج، أغاني سياسية الهدف والدافع حتى لو كانت (يا دلع دلع... وفوق 
الحلوين اتطلع)!    

محاورون يبحثون عن صيف! 
■ المتابع للدورة البرامجية الجديدة التي أطلقتها إدارة التلفزيون السوري منذ عدة 
أسابيع، سيلاحظ أنها فتحت الباب على مصراعيه، للبرامج الحوارية السهلة، التي 

تعتمد على محاورة الشخصيات العامة في شتى المجالات! 
في المبدأ ليست هناك مشكلة في وجود برنامج حواري أو أكثر، ما لم تتشابه هذه 
البرامج فيما بينها، فتغدو نسخا متعددة بأسماء مختلفة، ومقدمين يتفاوتون في 

كل شيء! 
على الصعيد الفني يتقاطع برنامج (ضي القناديل) الأقدم في هذا السياق، 
مع برامج أخرى جديدة كـ (أنت ونجمك) و(سهر الليالي) و(علامة فارقة) 

وهذا البرنامج الأخير يسعى لاختيار ضيوفه من الطبقة الأولى متنقلا بين الفن 
والسياسة ومحاورة المسؤولين، وهو يتقاطع مع برنامج خامس بعنوان: (حوار 

الأيام) الذي يبدو أنه يمم شطر لبنان الشقيق! 
وباعتبار أن إدارة التلفزيون السوري لا تميز، ولا تتابع مدى التزام معدي البرامج 

بأفكار برامجهم التي وافقت لهم عليها، انتقلت عدوى الحوارات الفردية، إلى برامج 
أخرى لم تكن تعتمد سابقاً صيغة الحوارات الفردية... فرأينا الفنان طلحت حمدي 

في برنامج (نادي التلفزيون) في حوار يتناول مسيرته الفنية، ولا يتمحور حول 
قضية تلفزيونية يناقشها معه ضيوف آخرون كما هو الحال في حلقات (نادي 

التلفزيون) السابقة!
هذا الاجترار لبرامج الحوار، مع اختلافات فيما بينها، وتقاطعات وتشابهات 

مبعثها عدم وجود ضابط، غيب ألوانا أخرى من البرامج... كالبرامج الوثائقية 
والأفلام التسجيلية وبرامج المنوعات، وبرامج التحقيقات بالمعنى الحقيقي 

للكلمة... وعلى هذا المنوال فستجد هذه البرامج نفسها بعد فترة من الزمن، وهي 
تتبادل الضيوف فيما بينـــها، كي لا تغلق الدكان، وينسى المشاهد الهوى الذي 

كان! 

ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة – «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

عـادت السـينما مـرة اخـرى لتغيـر مـن 
جلدهـا فبعـد ان ظلـت فتـرة طويلـة رهينة 
لونـين اساسـيين لـم يخرجا عـن الكوميديا 
والاكشـن الا فيمـا نـدر باتـت الان شـغوفة 
بطـرح الاغـراء والجنـس فـي اطـار يبـدو 
مختلفـا بعض الشـيء عن عهدها السـابق، 
حيـث كان العـري وسـيلة الربـح المضمونة 
وهويـة معلومة لشـباك التذاكر، مـا طرأ من 
تغييـر لا يعـدو كونـه تحايـلا علـى الهـدف 
نفسه للايهام بوجود دور ضروري للاباحية 
داخـل السـياق الدرامي باعتبـار الانحراف 
سـلوكا شـائعا يصعب تقييم الشـخصيات 
وتصويرها بدونه، لاسيما اذا كان الموضوع 
يحتم ذلك. والقضيـة تحتمل مزيدا من القاء 
ورصـد  الاخلاقيـة  الجرائـم  علـى  الضـوء 
خصوصيات البشر بغير مواربة او تضليل، 
وهي الاشـكالية التي وقع فيها المخرج هاني 
جرجـس فـوزي صاحـب التجربـة الفنيـة 
الفريـدة فيلـم «بحـب السـيما» تلـك التـي 
انسـاق بتأثيرهـا وراء غوايـة الجنـس في 
فيلمـه الجديـد «بـدون رقابـة» حيـث يأتي 
اذ يرفـع هانـي  عنوانـه مقدمـة لمضمونـه، 
الحظر نهائيـا عن افـكاره وخيالاته ويمعن 
التدقيق في عورات المجتمع مستخدما غطاء 
واهيـا لتمريـر تجربتـه يتحدد فـي محاولة 
التفتيـش فـي واقـع مجموعـة من الشـباب 
الجامعـي يراهـم نموذجـا صارخـا لفسـاد 
مستتر وراء اقنعة الثراء الفاحش وحصانة 

الارستقراطية والابهة.
 وعلـى هـذه الخلفية تتعـدد الاطروحات 
والاشـارات ويدخـل المخـرج عبر سـيناريو 
ملـيء بالالغام شـارك في كتابتـه اربعة من 
الشـباب هـم امـين جمـال وعبد الله حسـن 
واكرم برديـس وخالد ابو بكـر العالم المثير 
لطـلاب كليـة الحقـوق، المطرب احمـد فهمي 
وباسـم سـمرة وعلا غانم وادوارد والمطربة 
اللبنانيـة ميريـام فـارس ورنـدا البحيري، 
اعضـاء الشـبكة التـي تمـارس الوانـا مـن 
الاعمـال المخلـة بـالاداب داخل شـقة البطل 
احمد فهمي «هاني»، مع ملاحظة ان جميعهم 
يدرسـون القانـون وهـي مفارقـة مقصودة 
لتأكيـد انحرافهـم المتعمد وبعد المسـافة بين 
مـا يدرسـونه نظريـا فـي الكتـب والمراجـع 
وما يمارسـونه فعليـا في حياتهـم الخاصة 
واشـارة، يـرى المخـرج وفريق السـيناريو 
انها دالة على انقسام وفصام في الشخصية 
يعانـي منه الابطال كما يعانـي منه المجتمع، 
فالانحـراف هـو فعـل مكتسـب ينتقـل الـى 

الانسان بتأثير المثالب البيئية والاجتماعية 
ويتوطن الى ان يصبح ظاهرة طالما توافرت 
العوامل المسـاعدة على نمـوه، فالفقر المدقع 
والتدليـل  الفاحـش  الثـراء  يسـاوي  مثـلا 
المفـرط لـه نفـس تأثير القسـوة فـي تكوين 
شـخصية الابنـاء، حيـث المعادلة مقسـومة 
نصفـين فـي التوزيعـة التراجيديـة للفيلـم 
فاثنـان من الابطـال يعانون مـن تخمة المال 
والرفاهيـة واثنـان اخـران يطحنهمـا الفقر 
بقسـوته وجبروته ويعجزهمـا عن تحقيق 
وكلا  والاسـتقرار،  الـزواج  فـي  احلامهمـا 
الفريقـين لا يجـد لنفسـه مكانـا فـي مجتمع 
مضطـرب علـى حد زعـم المخـرج واصحابه 
هـي  والمنطقيـة  الحتميـة  النتيجـة  فتكـون 
والشـذوذ  المخـدرات  عالـم  الـى  الهـروب 
الجنسـي واتخـاذ الجامعـة مركـزا للالتقاء 
في كثيـر من الاحيـان، ناهيك عـن المجاهرة 
بتعاطي الحشـيش بين الطـلاب وعلى مرأى 

المتواطـئ  ومسـمع مـن الحـرس الجامعـي 
المرتشـي، فيمـا يعنـي سـقوط قلعـة العلـم 
والاخلاق في ذات المستنقع وفقدانها لدورها 
التربوي، وهي في ذلـك تماثل في ضرورتها 
الجغرافية الشـقة الفاخرة التـي يأوي اليها 
الزملاء ليلا لممارسة رذائلهم بعيدا عن اعين 
الاهل والاقـارب اللاهين عـن ابنائهم نتيجة 
احيانـا  العكـس  او  الاقتصاديـة  الضغـوط 
كمـا هـو حـال البطـل «هانـي» ابن الـذوات 
دنجوان الجامعة ومحطم قلـوب العذارى.. 
كل الاوسـاط الاجتماعيـة مصابـة ومختلـة 
مـن وجهة نظـر هاني جرجس فـوزي، حتى 
الشخص الوحيد السوي «ابراهيم» او باسم 
سـمرة لم يشـأ ان يتركـه فوزي علـى حاله 
لنعلق الامـل عليه ونظل علـى اعتقادنا بان 
الخيـر لايزال موجـودا ولو بنسـبة ضئيلة، 
لكنه ابـى واسـتكبر الا ان يوصمـه ويجعل 
تدينه كعرض كاذب والتزامه مغشوش كأنه 

نفي متعمد لأي فضيلـة واصرار على الادانة 
حتى لا يصبـح هناك اسـتثناء واحدا داخل 
المنظومة الفاسدة التي نوافقه على وجودها 
ونخالفـه في تعميمهـا فالفسـاد موجود في 
عـن  معدلاتـه  زادت  وان  واطـاره  سـياقه 
الحـد المسـموح بـه، الا انـه لا يلغـي وجود 
القيمـة ايضـا فـي دورهـا واطارهـا، فضـلا 
عـن ان الكفـر بالعدالة الاجتماعيـة لا يحيل 
كل عناصـر المجتمع الـى منحرفـين على هذا 
النحو الفاضح الذي تختلط فيه كل الجرائم 
وتتصاعـد امـارات الانحطـاط ودلائله الى 
مسـتوى الجهر بالسوء والاعتراف بالتدني 
واعتباره سـلوكا خـارج عـن الارادة لدواع 
نفسـية او مرضية او اجتماعية او انسانية، 
الـى اخـر التبريـرات الفنيـة التـي ينتحـل 
بهـا صنـاع الدرامـا الاعـذار لشـخصياتهم 
الساقطة فيخلقون بهذه المغالطة من الوعي 
المريـض لدى المشـاهد يجعله يرى الشـذوذ  

والمخـدرات والغـش والجريمة مجـرد ردود 
افعـال لحالـة الفوضى العامة التـي غالبا ما 
يتحمـل وزرها المجتمـع بوصفـه مرتكب كل 
الجرائم وهي وسيلة سهلة لالقاء المسؤولية 
الذنـب  فكـرة  مـن  والتنصـل  الغيـر  علـى 
الفـردي، وهو ما يعـد مراوغـة يحتمل معها 
ارتكاب ملايين الجرائم من نفس النوع دون 
ان يشـعر احـد بالحد الادنى من المسـؤولية 
طالمـا ان هنـاك فاعلا معلوما ترتكب باسـمه 

كل الموبقات!
«بدون رقابة».. فيلم اقتصرت مشـاهدته 
علـى الكبـار فقـط ولاقـى رواجـا جماهيريا 
بـدور العـرض بفعل هـذا التخصيص ولكن 
في رأيي ان مخرجه خسر الكثير من رصيده 
بين جمهور المثقفين لأنه انحدر بالقيمة الفنية 
والادبيـة للسـينما ونـزل بهـا الى مسـتوى 
اثـارة الغرائـز، لـذا كان حريـا بالرقابـة ان 

تكتب على الفيلم «للمراهقين فقط»!

جنون واباحية هاني جرجس فوزي:

السينما تخلع ملابسها الداخلية في فيلم «بدون رقابة»!

لقطة من الفيلم

■ باريـس - (ا ف ب): يطرح في الاسـواق الفرنسـية في 
الثامن حزيران/يونيو البوم اللبنانية ياسمين حمدان الجديد 
«ارابولوجيـا» الذي يجمع بين موسـيقى البـوب الالكترونية 
والموسـيقى العربية قبل ان يوزع في لبنان والشرق الاوسط 

وبلدان اخرى لاحقا.
وتقول ياسـمين حمدان في مقابلة مـع وكالة فرانس برس 
«كان العمـل عبارة عن متعة وتسـلية حقيقية اسـتغرق مني 
جهـد 3 سـنوات ليخرج حديثـا يعتمد علـى موسـيقية اللغة 
والانفعال مع التركيز على الهوية العربية مجسدة بتجلياتها 

الحديثة وطبيعة النظرة اليها».
ويضـم الالبـوم الـذي عملـت عليـه ياسـمين مـع المؤلـف 
الموسـيقي الافغاني-الايطالي العالمي ميرويز 12 اغنية الفت 
كلماتها وتشـاركت فـي تلحينها مع هذا المؤلـف والمنتج الذي 
سـبق له العمل مـع مادونا فـي البوم تربع على عـرش اغنية 

البوب عالميا.
وقالت ياسمين التي باتت تحمل فنيا لقب «ياس»، ان عددا 
من الحفلات سـترافق صدور البومهـا وتعقبه، خلال الصيف 

احداها في لبنان.
وكشـفت لوكالـة فرانس بـرس انها صـورت فـي القاهرة 

فيديو كليب لاغنيتين يضمهما الالبوم.
وصور الفنان داناكيل اغنية «قال الاول للتاني» التي تذهب 
فيها ياسـمين العربية وميرويز الافغاني فـي رحلة الى القمر. 
ويظهران وهما يرتديان ثياب رواد الفضاء في اشارة لا تخلو 
من سـخرية وتريد التأكيد على تقدم التجارب الموسـيقية في 

العالم العربي رغم التأخر القائم على صعد اخرى.
اما الاغنية الثانية فصورها الفرنسـي ستيفان صيدناوي 
وستبدأ قناة «ام تي في» الفرنسية في بثها اعتبارا من الشهر 

المقبل.
وتحمـل الاسـطوانة عنـوان «ارابولوجيـا» وهـي وليـدة 
اللقاء بينها وبين ميرويز الذي تعرفت عليه في احدى حفلات 
مادونا في باريس وقدمه لها المخرج الفلسطيني ايليا سليمان 

الذي اختار موسيقى ميرويز لفيلمه السابق «يد الهية».
اسـطوانة  اعطـى  احمـدزاي  ميرويـز  مـع  والتعـاون 
«ارابولوجيـا» التي تجمع بين موسـيقى البـوب الالكترونية 

والموسيقى العربية، بعدا عالميا.
ووصفـت مجلـة «تكنيـكارت» الفرنسـية المتخصصـة في 
الثقافـة والمجتمع الالبوم بانه «متفجر» وخصصت لياسـمين 
وميرويـز غـلاف عـدد آذار/مارس الماضـي كما اصـدرت ملفا 

كاملا عن العمل وظروف انتاجه.
ايجـاد  الـى  العمـل  هـذا  خـلال  مـن  الثنائـي  ويطمـح 
«جيوبولوتيك موسيقي جديد لموسيقى البوب من خلال اللغة 
العربيـة» بنغماتهـا اليومية الشـعبية العادية وموسـيقيتها 
الكبيرة القـادرة على الحضور والاختراق رغم الكليشـيهات 

والاحكام المسبقة.
وتقول ياسـمين «لم نكن متفقين على كل شـيء. هناك امور 
تنازلت فيها واخرى تنازل فيها ميرويز لكن الالبوم هو عبارة 
عـن امكنـة اللقـاء بيننـا. ميرويز لم يكـن يدرك المعنـى دائما 
وكان يركـز اكثر على موسـيقية الكلمة بينما كنـت احاول ان 

اقنعه باهمية المعنى». 
وتضيـف الفنانة اللبنانية المقيمة فـي باريس ان «التركيز 
علـى الموسـيقية جـاء لجعل الالبـوم الموجـه للعرب اساسـا 
مقبـولا فـي الغرب حيـث ينظر الـى كل ما هو عربـي من وراء 

حجاب من الكليشيهات».
ويمتلك الالبـوم هوية عربية نضرة وحديثـة تختلط فيها 
التعابيـر واللهجـات عـن قصـد واحيانا فـي المقطـع الغنائي 

الواحـد، وتتضمـن الاسـطوانة اغانـي باللهجـات المصريـة 
والعراقية والكويتية والفلسطينية.

وتقـول ياسـمين «الاختلاط هـو واقع العالـم اليوم ونحن 
دائمـا نتنقـل فـي العيـش بـين بلـد وآخـر». وتؤكـد فـي كل 
مناسـبة حبها للاغاني العربية القديمـة «احب كثيرا مغنيات 
الخمسـينات والسـتينات. فـي تلـك الفتـرة شـهدت البلدان 

العربية حداثة كبيرة وتناغما وغنى ثقافيا وموسيقيا».
وتضيـف «احب الموسـيقى العربية من قديمهـا الى اكثرها 
حداثـة فداخـل هذه الموسـيقى الكثيـر من الاسـاليب والبلاد 
واللهجـات المختلفـة واللكنـات مـا يوفـر مجـالا واسـعا جدا 

للتجربة».
وتعـود «يـاس» للحديـث بمـرارة عـن تجربتها السـابقة 
وتقول «في لبنان قوطعت في اجهزة الاذاعة والتلفزيون رغم 
اقبال الشباب على الاستماع الي. وارجو الا تتم مقاطعتي في 

فرنسا لاني اقدم موسيقى باللغة العربية».
اطـار  فـي  تجربـة  لبنـان  فـي  حمـدان  لياسـمين  وكان 
فرقـة «سـوب كيلـز» (الصابـون يقتـل) التي اصـدرت ثلاث 
اسـطوانات. وقـد لقيـت هـذه التجربـة رواجـا فـي صفوف 
الشـباب واسـتخدم صوتها وموسـيقاها في كثير من الافلام 

اللبنانية في السنوات الاخيرة.
ومع ان ياسـمين قدمت في اطار فرقة «سوب كيلز» اغنيات 
بالانكليزيـة فهـي هنـا تصـر علـى العربيـة. لكنها تؤكـد انها 
«عربية خـارج الكليشـيهات وخارج رقص هـز البطن وطعم 

راحة الحلقوم» وفق تعبير ميرويز.
اسـطوانة  تمـد  ان  فـي  املهـا  عـن  ياسـمين  وتعـرب 
«ارابولوجيـا»، «جسـورا وان تختـرق الحـدود وان تفتـح 
المجـال امام الشـباب العربي الـذي يريد فعل اشـياء مختلفة 

تجعل العالم اكثر الوانا واكثر جنونا».
ياسمين حمدان عملت كمستشـارة موسيقية لفيلم «الزمن 
المتبقي» لايليا سـليمان الذي يشـارك في المسـابقة الرسـمية 
لمهرجان كان السينمائي وشاركت في اختيار موسيقى الفيلم 

الذي يضم اغنيتين بصوتها من اسطوانتها الاخيرة. 

أصالة تغنّي لـ عمرو دياب وشيرين وأنغام 
في برنامج «الدنيا غنوة»

 
دبي – «القدس العربي»: 

 في حلقةٍ جديدة من برنامج «الدنيا غنوة» على MBC1 تُعرض اليوم الأربعاء 20 ايار/مايو، 
تحلّ المطربة أصالة ضيفةً على البرنامج ومقدّمته هبة الأباصيري لتجيب بصراحتها المعهودة 
عن معظم الأســئلة والإستفسارات حول حياتها الفنية والمهنية من جهة، وحياتها الخاصة من 
جهــةٍ أخرى. فمن بداياتها الفنية كطفلة يلقّنها والدها المطرب والملحن مصطفى نصري أصول 
الموســيقى والفنّ، مروراً بمرحلة النضج الفني ووصولاً إلى الشهرة والنجومية، تتطرّق أصالة 
إلــى العديد من المواقف التي مرّت بها عبر مســيرتها الفنية الطويلة، ومــا تخلّلها من نجاحاتٍ 
أفرزت بدورها هالة من الشــائعات والأقاويل المتضاربة والعلاقــات الندّية بين أصالة وزملاء 
لهــا في الوســط الفني، فتبوح بأســرار خلافاتها مع بعض الفنانــين، وتفاجئ جمهورها حين 

تغنّي بعفوية لعمرو دياب، وشيرين وأنغام.
وفــي فقرات أخــرى من البرنامج، تتحــدث أصالة عن مشــاريعها الفنية الحاليــة والقادمة 
بمــا في ذلك عزمها علــى القيام بتمثيل فيلم عــن حياتها يخرجه طارق العريــان، وتردّ على ما 
تناقلته وســائل الإعلام حول قرار منعها من الغناء في بلدها سورية، بالإضافة إلى العديد من 
المواضيــع الأخرى. كما يســتضيف «الدنيا غنوة» في هذه الحلقــة الإعلامي الكبير عمرو أديب 
الــذي يعطي رأيه الموضوعــي بأصالة كفنانة، مســلّطاً الضوء على نتاجهــا الغنائي ومهنيّتها 

وعلاقتها بالوسط الإعلامي. 
ـ   يُعــرض برنامــج الدنيا غنوة على MBC1 اليوم الأربعاء في تمام الســاعة 06:30 مســاءً 

بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية.

«ارابولوجيا» يعتمد على موسيقية اللغة والانفعال:
ياسمين حمدان تصدر اسطوانة بوب الكتروني بالعربية

اخبار فنية

ياسمين حمدان

اصالة في «الدنيا غنوة»   (القدس العربي)
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مناقصة لاقامة مزرعة رياح لتوليد 
الكهرباء تجتذب 26  شركة اجنبية 
■ القاهرة - رويترز: ذكرت وكالة انباء الشـرق الاوسـط الرسمية يوم 
الاثنين ان 26 شركة دولية عبرت عن الاهتمام بالتقدم لمناقصة لبناء مزرعة 

رياح لتوليد الكهرباء بقدرة 250 ميغاوات على الساحل الشرقي لمصر.
وافادت الوكالة ان كل الشـركات طلبت شراء كراسة الشروط للمناقصة 

لكنها لم تذكر اسماء تلك الشركات.
واعلنـت مصر في التاسـع من مايو ايار عن مناقصـة مزرعة الرياح على 
اساس البناء فالتشـغيل ثم التملك. ودعت الشركات لتقديم وثائق الاهلية 
بحلـول 21 تموز/يوليـو لتحديـد قائمة مختصـرة بالشـركات التي يمكنها 

التقدم بعطاء.
وسـيتعين على الشـركة التي ستطور المشـروع تصميم وتمويل وانشاء 
وامتلاك وتشـغيل محطـة الطاقة لمدة تتراوح بـين 20 و 25 عاما وكذلك بيع 
الكهربـاء التـي تنتجهـا المحطة خـلال هـذه الفترة للشـركة المصريـة لنقل 

الكهرباء.
وتطـور مصـر التي تنتـج النفط والغاز مـزارع رياح على طول سـاحلها 
علـى البحر الاحمر شـرق البلاد. وتهـدف الى توليد 12 بالمئـة من حاجاتها 
مـن الكهرباء من مزارع الرياح وتوليد ما اجماليه 20 بالمئة من مصادر طاقة 

متجددة بحلول 2020.
ويقول مسـؤولون ان مجمل احتياطيات مصر من النفط والغاز سـتكفي 
اكبـر بلد عربـي من حيث عدد السـكان لنحو ثلاثة عقود اخـرى مما يعطي 

دفعة للتحرك باتجاه الاعتماد بدرجة اكبر على الطاقة المتجددة.
ولدى مصر بالفعل مزارع رياح بالزعفرانة والغردقة على سـاحل البحر 
الاحمر. كما قالت انها تريد بناء عدة محطات للطاقة النووية للمساعدة في 

تجنب حدوث ازمة في الطاقة. 

 تراجع أرباح معظم البنوك الأردنية 
■ عمّـان - يـو بـي آي: أظهـرت أرقـام بورصـة عمّـان علـى موقعهـا 
الإلكتروني تراجع أرباح البنوك الصافية بعد الضريبة والمخصصات للربع 
الأول من عام 2009 الحالي بنسبة 26.8٪، وبلغت 155 مليون دينار (نحو 
218 مليون دولار) مقابل 211.8 مليون دينار (نحو 299 مليون دولار) للربع 

الأول من عام 2008 الماضي.
ولفتـت البيانـات التـي أوردتهـا البورصة، الـى أن أرباح تسـعة بنوك 
تراجعـت مقابـل ارتفاع أرباح خمسـة بنوك، فيمـا لم تتوفر بيانـات الربع 

الأول من العام الماضي لبنك واحد.
وتراجعت أرباح البنك العربي بنسـبة 33.5 ٪ وبنك الإسـكان بنسـبة 
35.1٪، كمـا تراجعـت أرباح بنك المال الأردني بنسـبة 28.2٪ وتراجعت 
كذلـك أربـاح البنك الأهلـي الأردني بنسـبة 25.1 ٪ وبنك الاتحاد بنسـبة 
46.4٪، والبنـك التجـاري الأردنـي بنسـبة 38٪ والمؤسسـة المصرفيـة 

العربية بنسبة ٪37.
كمـا تراجعت أيضـا أرباح البنـك الأردني للاسـتثمار والتمويل بنسـبة  

91٪ وبنك الإنماء الصناعي بنسبة ٪53.
بالمقابـل ارتفعت أربـاح بنك الاسـتثمار العربي الأردني بنسـبة 8.3 ٪ 
وبنـك الأردن بنسـبة 10.2٪ والبنـك الأردني الكويتي بنسـبة 7٪ وبنك 

القاهرة عمانبنسبة 12.3٪ والبنك الإسلامي الأردني بنسبة ٪3.8.

مسؤول عماني يدعو للربط بين بورصات الخليج 
■ مسـقط - رويتـرز: قال مسـؤول بالبورصـة العمانية امـس الثلاثاء 
إن بورصـات الخليـج يجب أن تتغلـب على العوائق السياسـية وان تربط 
عملياتهـا من أجل تعزيز أحجام التداول في دول مجلس التعاون الخليجي 

الست. 
وقـال عبد الله السـالمي نائب رئيس الهيئة العامة لسـوق المال العمانية 
لرويترز «العوائق... السياسية والقانونية والتقنية.. تمنع ربط بورصات 

الخليج بشبكة الكترونية». 
وقـال على هامـش مؤتمـر اقليمي لحوكمة الشـركات «ربـط البورصات 
الاقليميـة سـيعزز اقتصـاد مجلـس التعـاون الخليجـي ويزيـد مـن ثقـة 

المستثمرين ويحسن أحجام تداول الأسهم والسيولة». 

بنك اركابيتا البحريني الاستثماري يبحث
عن صفقات عقارية في مدن صينية صغيرة 

■ سـنغافورة - رويترز: ذكر بنك اركابيتا البحريني الاستثماري امس 
الثلاثاء انه يسعى للاستثمار العقاري في مدن صينية صغيرة حيث يتوقع 

ان يكون النمو أسرع منه في المدن الكبيرة مثل شنغهاي وبكين.
وقـال بليك اولافسـون رئيس المجموعـة العقارية للبنك في اسـيا «تنمو 
المـدن التي تنتمي للفئة الثانية بمعدل أسـرع كثيـرا. لا تحمل عبء اقتصاد 

قائم على التصدير مثل بعض المدن الساحلية».
وصـرح علـى هامـش مؤتمـر فـي سـنغافورة ان المـدن الصينيـة التـي 
تدرس اركابيتا الاسـتثمار فيها هي سوتشـو وتشونجتشـينج ونانجينج 
وتيانجين. وفي وقت سـابق ذكر اولافسـون للمشـاركين في المؤتمر ان ثمة 
صعوبة في إعادة تمويل العقارات الاسـتثمارية في الولايات المتحدة بينما 
توجد سـيولة متاحة في اسيا باسـتثناء اليابان. وتابع «تمتلك البنوك في 

سنغافورة سيولة كبيرة».
وأضـاف ان البنـوك فـي اليابـان تتجنـب مشـاريع بنـاء المسـاكن وان 
اركابيتـا واجهـت بعض المصاعب في إعادة تمويل مشـروع رغم ان نسـبة 

اشغاله بلغت 97 في المئة ويمكن أن يعطي تدفقات نقدية ثابتة.
وتسـتثمر اركابيتا في اصول وتديرها نيابة عن مسـتثمرين في الشرق 
الاوسـط وتركز معظم نشـاطها على العقارات والبنية التحتية مثل المرافق 

ومحطات الطاقة. ومعظم تعاملات اركابيتا في قطاع التمويل الاسلامي. 
وفي الشهر الماضي خفضت مؤسسة ستاندرد ان بورز تصنيف اركابيتا 
إلى بي بي من بي بي زائد مشـيرة لضعف مناخ الاسـتثمار مما خفض قيمة 

اصول البنك. 

بورشه ترفض التعليق
على احاديث عن اهتمام مستثمر كويتي بها

■ شـتوتغارت - رويتـرز: رفضت شـركة بورشـه لصناعة السـيارات 
التعليق امس الثلاثاء على شـائعات عن انها يمكن ان تحصل على استثمار 
يتـراوح بين ثلاثـة مليارات الـى اربعة مليـارات يـورو (4.09 مليار-5.45 

مليار دولار) من مستثمر كويتي لم تكشف هويته.
وقـال متحدث باسـم الشـركة فـي وقت سـابق انهـا تجـري «محادثات 
واعدة» مع مسـتثمر محتمل. وقال شـخص مطلع على المسألة ان المحادثات 

وصلت الى الشرق الاوسط.
وتكافـح بورشـه لاكمال اندماجهـا مع فولكسـفاغن والتعامـل مع عبء 
ديون يبلغ تسـعة مليـارات يورو، وقال مصرفيـون لرويترز ان تصنيفاتها 

معلقة في حين تتطلع لتأمين قرض يبلغ 2.5 مليار يورو. 

ليبيا تتوقع ارتفاع سعر النفط
مع تحسن الاقتصاد 

■ لنـدن- رويتـرز: قـال اكبر مسـؤول نفطـي فـي ليبيا امـس الثلاثاء 
مع صعود سـعر النفط الخام الى اعلى مسـتوى في سـتة اشـهر ان تحسن 
التوقعات الاقتصادية سـيؤدي الى ارتفاع في اسعار النفط وان من المتوقع 

ان يتواصل هذا الارتفاع.
وقـال شـكري غانم رئيـس المؤسسـة الوطنية للنفـط في ليبيـا متحدثا 
لرويتـرز بالهاتف من طرابلـس ان «الوضع الاقتصادي يتحسـن وبالتالي 

تتحسن الاسعار. ونعتقد انها ستشهد المزيد من التحسن».
واضـاف ان اعضـاء منظمة البلـدان المصدرة للبتـرول (اوبك) يجب ان 
يلتزمـوا تماما بقيودهم الحالية علـى انتاج النفط وان من السـابق لأوانه 
القـول مـا اذا كان ينبغـي علـى اوبك اجـراء مزيد مـن الضبط للامـداد في 

اجتماعها يوم 28 مايو ايار.
وقـال غانم «علينا ان نطلب من كل الـدول الاعضاء الالتزام بالحصص.. 

لكن اتخاذ قرار امر سابق لأوانه».
واضـاف «كل الخيـارات مفتوحة لكن يجـب ان تكون لدينـا معرفة اكبر 

بسلوك السوق». 

مسـؤول  حـذر  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
«كارثـة»  مـن  المسـتوى  رفيـع  عراقـي 
حـال  فـي  وشـيكة  وبيئيـة  اقتصاديـة 
اسـتمرار معـدلات الانخفـاض الحاد في 
تدفـق ميـاه نهـر الفـرات الذي تسـيطر 
تركيـا علـى مقدراته ويعبر سـورية قبل 

وصوله الى هذا البلد.
ويقول عون ذيـاب عبد الله مدير عام 
المركـز الوطنـي لادارة المـوارد المائية ان 
«معـدل تدفق ميـاه الفرات عنـد الحدود 
العراقيـة السـورية قبل عدة اعـوام كان 
950 متـرا مكعبـا فـي الثانيـة فيمـا يبلغ 
حاليا 230 فقط» اي ان نسبة الانخفاض 

تبلغ حوالى 75 في المئة.
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  ويؤكـد 
«مشكلة الفرات سـببها تشييد عدد كبير 
من السـدود في تركيا حيث هناك خمسة 
بينها سد اتاتورك العظيم اما في سورية 
الرئيسـي  المجـرى  علـى  سـدان  فهنـاك 

للنهر».
وطالبـت السـلطات العراقيـة تركيـا 
بزيادة كميات الميـاه المتدفقة الى العراق 
عبـر الفـرات الـى 700 متـر مكعـب فـي 

الثانية، وفقا للمسؤول.
ويعقد وزراء المياه والري في سـورية 
والعراق وتركيا اجتماعات من وقت لاخر 
لبحث التعاون بين دولهم في هذا المجال.

وينبـع دجلـة والفـرات مـن الجبـال 
التركية. وفيما يعبر الفرات سـورية قبل 
العراق، يمـر دجلة بالعـراق بعد عبوره 

الحـدود السـورية التركيـة لكنـه يتلقى 
مياه روافد عدة تنبـع في ايران. ويروي 
النهران العراق من الشـمال الى الجنوب 
قبل ان يشكلا شط العرب الذي يصب في 

مياه الخليج.
واقامـت ايران سـدودا علـى روافدها 
فيما يتهمها مسؤولون عراقيون بتحويل 
مسـار بعض هـذه الروافـد الـى الداخل 

الايراني بدلا من العراق.
ويتابع عبد الله ان «تركيا تسـعى الى 
زيادة مسـاحاتها الزراعية مـن 256 الف 
هكتـار الـى اكثـر مـن مليـون و 700 الف 
هكتار، لذلك فانهم بحاجة لكميات كبيرة 

من المياه».
فـي  المائيـة  المـوارد  وزارة  وطالبـت 
السـادس مـن ايار/مايـو الحالـي تركيا 
وايـران الايفـاء بوعودهمـا عبر ارسـال 
كميات من المياه لضمان الموسـم الزراعي 

وتفادي «الشحة الشديدة» في البلاد.
ويشـير المسـؤول الى تدني مسـتوى 
تدفـق المياه مـن ايران اثـر تغيير مجرى 
نهر الكارون الذي يصب في شـط العرب 
ونهر الكـرخ الذي يغذي هـور الحويزة، 
ميسـان  ومحافتـي  ايـران  بـين  الواقـع 

والبصرة في العراق.
كما شـيدت ايران سـدودا على روافد 
دجلة ما ادى الى انخفاض منسوب المياه 
في مجـرى نهر الزاب الاعلـى، القادم من 

ايران.
ويطالب عبد الله «مواصلة المحادثاث 

للتوصـل  وسـورية  وايـران  تركيـا  مـع 
الـى اتفاقيـة تؤمن حصول العـراق على 
حصص كافيـة». ويؤكـد ان العراق وقع 
اتفاقية واحدة مع تركيا العام 1946 تلزم 
الجانبين بالتفاوض عند الحاجة لانشاء 
سـدود مائيـة، لكنه يوضـح ان «تركيا لا 

تستمع لما نقوله الان».
وحـول مقولـة مقايضـة المـاء بالنفط 
يقول عبـد الله «من الخطـأ مقايضة الماء 
بالنفط لان الماء ليس سلعة ونهر الفرات 

موجود على الارض منذ الخليقة».
وفيمـا يتعلـق بدجلـة يشـير الـى ان 
«معدل مياهه يبلغ حاليا 55٪ من المعدل 
العـام (...) وقـد تكـون هنـاك شـحة اذا 
انجزت تركيا سد «اليسو» المتوقع اكماله 
العام 2012 بطاقة اسـتيعابية حجمها 11 

مليار متر مكعب».
وقد اكدت وزارة البلديات والاشـغال 
قبل فتـرة «انقطاع كامل للميـاه الواردة 
من نهر الكارون القـادم من ايران ما ادى 
الى عدم صلاحية مياه الشرب في منطقه 
الفاو وتسـبب بتلوث وملوحة عالية في 

المياه الخام».
«العـراق  ان  اللـه  عبـد  ويوضـح 
يستخدم تسعين بالمئة من المياه لاغراض 
الزراعـة فانخفـاض معدلاتهـا سـيؤدي 
حتما الى تراجع الكميات ونوعية الانتاج 

بالاضافة الى ارتفاع معدلات التصحر».
من جهـة اخرى يقـول محمـد العطية 
فـي  الارز  مزارعـي  احـد  عامـا)   65)

الديوانيـة (180 كلـم جنوب بغـداد) ان 
«ما يحـدث كارثة اقتصاديـة». ويضيف 
العطية الـذي ورث الزراعة عن اسـلافه 
ان «الاف العائـلات تعتمـد بشـكل كامـل 
علـى زراعة الارز ونقص المياه يؤدي الى 
هجرة مئات الشـبان بحثا عن العمل في 
اماكـن اخرى مـن البلاد (...) اخشـى ان 

تفقد ارضنا خصوبتها».
بـدوره يؤكد عبد الواحـد الميالي احد 
وجهاء قضاء الشامية (غرب الديوانية) 
الوحيـدة  المهنـة  هـي  الارز  «زراعـة  ان 
للاهالي منذ عشـرات السـنين فمنعها او 
تقليص المسـاحات المزورعة سيؤدي الى 
عواقب اقتصادية بينها البطالة والهجرة 

ومشاكل كبيرة».
ويقول عبد الله ان استمرار انخفاض 
معدلات المياه في الفرات سيؤدي لكارثة 
الزراعـة  لان  المقبـل،  تموز/يوليـو  فـي 
سـتتوقف وسـيحدث جفاف في الاهوار 

وبالتالي هجرة الاف العائلات.
ويدعـو الـى «مواصلـة التعـاون مـع 
تركيـا وايـران وسـورية للتوصـل الـى 
اتفاقية واضحة بشـأن تقاسـم المياه في 
دجلة والفـرات»، و»العمل بجدية لوقف 
الهدر والاسـتخدام الامثـل للمياه وازالة 
نوعيتهـا».  لتحسـين  تلوثهـا  مصـادر 
ويختـم لافتا الـى ان الميـاه الجوفية في 
شـمال وغرب العراق تشكل عشرة بالمئة 
مـن حاجـات البـلاد، لكن «اسـتخراجها 

بحاجة الى بذل جهود كبيرة».

مسؤول عراقي: الانخفاض الحاد بمياه الفرات 
بسبب اجراءات تركيا يهدد البلاد بـ«كارثة»

قالـت  رويتـرز:   - الريـاض   ■
السـعودية يوم الثلاثاء  إنها ضاعفت 
انفاقهـا الرأسـمالي علـى مشـروعات 
العـام  مـن  الأول  الربـع  فـي  التنميـة 
ومنحت عقـودا بقيمة 40.6 مليار ريال 
(10.83 مليار دولار) لدعم القطاع غير 

النفطي.
وقالـت المملكـة اكبـر مصـدر للنفط 
فـي العالـم فـي أواخـر العـام الماضي 
انهـا ستسـتثمر 400 مليـار دولار فـي 
السـنوات الخمس المقبلـة خاصة على 
مشروعات البنية الأساسية في الدولة 

التي يقطنها نحو 26 مليون نسمة.
فـي  عجـزا  السـعودية  وتواجـه 
الميزانيـة هـذا العـام في الوقـت الذي 
تسـعى فيـه لدعـم الاقتصـاد المحلـي 
الـذي يقـول بعـض الاقتصاديـين انه 
قد ينكمـش هذا العـام بسـبب الركود 
العالمـي. وشـاركت بالمؤتمـر شـركات 
عالمية عديدة بينها طومسون رويترز. 

الأعمـال  مديـر  حبـال  سـامر  وقـال 
بتومسـون رويترز «نحن (كتومسون 
رويتـرز) موجودون بهـذا المؤتمر لأنه 
أهـم مؤتمـر مالـي يعقـد بالسـعودية 
لنغطيـه  هنـا  نحـن  طبعـا  سـنة.  كل 
مـن الناحيـة الاخباريـة وايضـا مـن 
ناحيـة المنتجـات الخاصـة بنـا والتي 
هـي خدمـات للمسـتثمرين والبنـوك 

والمؤسسات المالية».
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم 
يورومونـي  مؤتمـر  خـلال  العسـاف 
المنعقد في الريـاض إن وزارته وافقت 
على مشروعات بقيمة 40.6 مليار ريال 
(10.83 مليـار دولار) فـي الربـع الأول 
بالمقارنـة مـع 20 مليار ريال فـي الربع 

الأول من عام 2008.
وأوضـح فـي وقـت لاحـق انـه كان 
يشـير إلـى عقـود منحـت خـلال فترة 
الثلاثة أشهر لكنه لم يحدد كم من المبلغ 
الاجمالـي تم توجيهـه إلـى الشـركات 

النمـو  إن  العسـاف  وقـال  الخاصـة. 
الراهـن في الانفاق الاسـتثماري الذي 
يشـمل البنيـة الأسياسـية والخدمات 
سـيوفر  والصحـة  والتعليـم  العامـة 
المزيد مـن فرص التجارة والاسـتثمار 

للقطاع الخاص.
وتمثـل صادرات النفـط الخام نحو 
السـعودية  إيـرادات  مـن  بالمئـة   88
وحاولـت المملكة خفض اعتمادها على 
اسعار النفط المتقلبة التي ارتفعت إلى 
أعلـى مسـتوى لها علـى الإطـلاق بلغ 
نحو 147 دولارا للبرميل في عام 2008 
قبل أن تنخفض إلى نحو 30 دولارا في 

وقت سابق هذا العام.
وراكمت المملكة فوائض ضخمة على 
مدى ست سنوات بسبب ارتفاع اسعار 
النفط. وتملك مؤسسـة النقـد العربي 
المركـزي) اصـولا  السـعودي (البنـك 
اجنبية تقدر بنحو 1.54 تريليون ريال 

(410.7 مليار دولار).

وقـال محمد الجاسـر محافظ البنك 
المركزي السعودي في وقت سابق هذا 
الاسـبوع إن المملكة تلجأ الآن للسحب 

من هذه الفوائض لدعم الاقتصاد.
وقـال امـس «وفـي المملكـة العربية 
السـعودية أعتقد بأننا تجنبنا بشـكل 
مناطـق  فـي  شـائعين  خطأيـن  كبيـر 
أخـرى . أولا .. لـم نتبـع أبدا سياسـة 
الدفـع باتجـاه رفـع القيـود المصرفية 
بشكل مفرط. ثانيا.. لم نتبع سياسات 
بسـبب  الدوريـة  التقلبـات  مسـايرة 
السياسـتين  اسـتخدام  فـي  خبرتنـا 
لمواجهـة  كأدوات  والنقديـة  الماليـة 
التقلبـات الدوريـة مـن أجـل تحقيـق 

استقرار الاقتصاد الكلي».
وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر 
الجاري انكماش الاقتصاد السـعودي 
هذا العام في ظـل خفض البلاد لإنتاج 
النفط وتباطؤ النمو في القطاعات غير 

النفطية.

11 مليار دولار عقود حكومية بـ3 شهور لدعم القطاع غير النفطي

السعودية تتطلع إلى مؤتمر يوروموني لجذب الاستثمارات

■ الرياض - يو بي آي: قال مدير شـركة فيوغلبيرغ 
كوتش للاسـتثمار والتنمية العقارية في امريكا روبرت 
كوتـش «إن هناك مصارف اسـتثمارية سـعودية تبحث 
حالياً عن فرص استثمار عقارية في امريكا، وقد تحدثنا 
معهـم في ترتيـب عدد مـن الفرص». لكـن كوتش رفض 
خـلال لقـاء صحافي مع عـدد مـن الصحف السـعودية 
نشـرته امس الثلاثاء الكشـف عن أسـماء هذا البنوك، 
مشـيراً إلى أن غالبية المسـتثمرين السعوديين يقومون 
بمشـاركة شـركاء امريكيـين لضمـان التمويـل والدعم 

والخبرة.
وقـال «إن أسـعار العقـارات تراجعت بـين 15 إلى 40 
في المئـة، وتفاوت الأسـعار يكون بحسـب الموقع وعمر 
العقار ونوع البناء». وأضاف أن العائدات الاستثمارية 
المتوقعـة مـن الاسـتثمار في العقـار قد تصـل إلى ٪80 
من قيمة العقار في حال تحسـن السـوق، وبخاصة بعد 
انخفـاض السـوق حالياً إذ وصل إلى نسـب كبيرة، كما 
أن غالبيـة العقـارات المرهونـة تحـت يـد البنـوك التي 
تعانـي حالياً من نقص في السـيولة وتحتاج إلى بيعها 

للاستفادة من قيمتها المادية.

وأشـار إلى أن المشكلة الأساسية في امريكا تعود إلى 
الائتمـان، والبنـوك أثـرت في العقـار من خـلال اعتماد 
ملاك العقار على البنوك في التمويل والقروض والرهن 

العقاري.
واوضـح أن تمويل البنوك الامريكيـة لم يعد كما كان 
في السـابق، وتراجع التمويل بمعـدلات كبيرة، وقدرت 
البنـوك السـقف الأعلـى للقروض بــ20 مليـون دولار، 
وهـو تمويـل لا يقـدم إلا للمشـاريع العملاقـة، فـي حين 
كان السـقف الأعلى يتجاوز 100 مليون دولار للشركات 

الكبرى قبل الأزمة العالمية.
ولفـت إلى أن سـوق العقـار حالياً فـي امريكا هي في 
مصلحة المشتري وليس البائع، وهو يكاد يكون مشابهاً 
للواقـع الحاصل في دبي، في حين أنه في السـابق كانت 

السوق للبائع وليست للمشتري.
وأكـد كوتـش نقلاً عن شـركاء ومسـتثمرين كبار في 
امريـكا أن هنـاك فرصاً اسـتثمارية كبيـرة موجودة في 
السـعودية،ومنها بنـاء المسـاكن الاقتصادية المنخفضة 
التكاليف، وأنه بحسـب الدراسـات التـي وصلتنا، فإن 
المملكة تحتاج إلى عشـرات الآلاف من الوحدات سنوياً، 

وكذلـك توجد فرص في مجال الخدمات الطبية المتنوعة 
والأجهـزة الطبيـة، خصوصـاً الدقيقة والحديثـة منها، 
وكذلـك في مجـال الأغذية المتنوعة سـواء مـن لحوم أو 

خضراوات.
وعـن أنواع العقار التي قد تكـون رخيصة في الوقت 
الحاضر قـال روبرت إن الأراضي الخام المطروحة للبيع 
كما هي يكون فيها عائدات مالية جيدة، وكذلك الأراضي 
المطـورة الموجـودة كمخططـات وتبـاع بسـعر أقـل من 

السوق نظراً للحاجة إلى تمويل.
وقـال إن العقـارات المبنيـة في الوقـت الحالي يعتبر 
سـعرها معقـولاً ومنخفضاً، كمـا أن العقار الـذي توجد 
عليـه بعـض الإشـكاليات أو المرهونـة يعتبـر عائدهـا 
المـادي معقولاً جداً ومربحاً، مشـيراً إلى كثرة المعروض 

من العقارات مع قلة في السيولة. 
وعـن السـبب الرئيسـي لزيارتـه للسـعودية، قـال 
كوتـش إن الأزمـة الماليـة أسـهمت فـي تنـوع الفـرص 
الاسـتثمارية في مختلف دول العالم ومنها السـعودية، 
«ونحن نقوم في هذا الزيارة بتبادل المعلومات التجارية 

بين البلدين».

شركة امريكية تكشف بحث مصارف سعودية 
عن فرص استثمارية عقارية في الولايات المتحدة

النفط فوق 60 دولارا للبرميل 
■ لنـدن - رويترز: ارتفعت اسـعار النفـط للعقود الاجلة لتتجـاوز 60 دولارا 
للبرميل امس الثلاثاء مسـجلة أعلى مسـتوى في ستة اشهر فيما اثارت قلاقل في 
نيجيريـا وتوقف العمل بمصفاة امريكية قلقا بشـأن عوامل اساسـية إثر موجات 

صعود استمرت اسابيع بفضل انتعاش الاسهم.
وسـجل الخام الامريكي الخفيف للعقود تسـليم حزيران/يونيـو 60.48 دولار 
للبرميل وهو اعلى مسـتوى منذ منتصف تشـرين الثاني/نوفمبر. وسجلت عقود 

تموز/يوليو الاكثر تداولا 60.99 دولار للبرميل.
وسـجل خام القياس الاوروبي مزيج برنت أعلى مسـتوى في سـتة اشهر عند 

59.65 دولار ويجري تداوله بارتفاع 98 سنتا عند 59.45 دولار للبرميل.
وتشهد اسعار النفط اتجاها صعوديا منذ منتصف نيسان/ابريل وانتعشت من 
33 دولارا وهو المسـتوى الذي هوت إليه في كانون الأول/ديسمبر عقب صعودها 

لمستويات قياسية فوق 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو الماضي.
وقـال اوليفـر جاكوب مـن بتروماتريكس «شـهدنا خليطا مـن العوامل إضافة 
إلى وجود مخاوف بشـأن الامـدادات مما يضيف علاوة مخاطر للسـوق». وتابع 
«في الاسـابيع الاخيرة ارتبطت تداولات النفط بسـوق الاسـهم دون اهتمام كبير 
بالعوامـل الاساسـية. وامس جاء الدعم مـن توقف امدادات عقـب حريق مصفاة 

سنوكو مما اثر على انتاج البنزين هذا بالإضافة إلى المخاوف بشأن نيجيريا».
وتعانـي نيجيريـا منـذ فتـرة طويلة مـن فاقد فـي انتـاج النفط وعـدم الوفاء 
بتعهداتهـا بشـأن التصديـر نتيجة انعـدام الامن في دلتـا النيجـر. وامس الاول 
هـددت حركة المتشـددين الرئيسـية في نيجيريا بإغـلاق الممرات المائيـة في دلتا 
النيجـر لمحاولـة عرقلة صادرات النفط من البلد العضو فـي منظمة اوبك بعد ايام 

من غارات بالهليكوبتر والزوارق الحربية على معسكراتها.
وفـي الولايـات المتحدة اكبـر مسـتهلك للبنزين فـي العالم تسـبب انفجار في 
مصفاة تابعة لشـركة سـنوكو في بنسـلفانيا إلى تعطيل الانتاج مما رفع اسـعار 
البنزين الامريكي للعقود الاجلة الى أعلى مسـتوى لها في سبعة أشهر مع اقتراب 

ذروة الطلب الصيفي في امريكا.
وواصلت الاسـهم الاوروبية مكاسـبها امس. وسجلت الاسـهم الاسيوية اعلى 

مستوى في سبعة اشهر.

 ■ المنامـة - رويتـرز : قـال باحثون 
اسـلاميون يوم الاثنـين ان قطاع المالية 
الاسـلامي مـا زال يحـاول تحديـد الـى 
أي مـدى ينبغـي قبول القانـون الدولي 

التقليدي في قضايا التحكيم.
مـن  الكثيـر  فـي  التدقيـق  ويجـري 
الماليـة والعقـود الاسـلامية  المنتجـات 
فـي المحاكم للمـرة الاولى اثنـاء الركود 
الاقتصادي الحالي بعدمـا وجد القطاع 
نفسـه وسـط ازمـة السـيولة العالميـة 
بنتائـج  الان  ويشـعر  الماضـي  العـام 
تعاملاته في اسـواق العقارات الراكدة 

في منطقة الخليج.
الشـيخ  الاسـلامي  الباحـث  وقـال 
صالـح بـن عبـد اللـه اللحيـدان اثنـاء 
ان  «ينبغـي  المنامـة  فـي  عقـد  مؤتمـر 
نجـد حـلا.. يجب بحـث ذلك مـن حيث 
الاحتياجـات القانونيـة والضرورات.. 
لم تبحث المؤسسـات المالية الاسـلامية 

ذلك بصورة جماعية».
ويـرى بعـض العلمـاء المحافظين ان 
المحاكم غير الاسـلامية لا ينبغي اثباتها 

في العقود على انها مرجع للتحكيم.
التـي  العقـود  ان  اللحيـدان  وقـال 
يتفـق فيهـا الطرفـان علـى ان القانون 

المرجـع  يكـون  ان  ينبغـي  البريطانـي 
للعقـد وبالتالـي لأي تحكيم هـي عقود 
تنتهك الشريعة الاسلامية. واضاف انه 
في نفس الوقت غالبا ما يتردد الشركاء 
مـن الشـركات الغربيـة فـي اسـتخدام 
الشـريعة كمرجع قانوني للعقود لأنهم 

ليسوا معتادين عليها.
عـام  بريطانيـة  محكمـة  ورفضـت 
الاسـلامية  بالشـريعة  الاعتـداد   2004
في حكمها في نزاع بين مصرف الشـامل 

ومقره البحرين وعميل للمصرف.
وقال مدثر حسـين صديقـي الباحث 
الاسلامي ورئيس قسم المالية الاسلامية 
دنتونوايلدسـبيت  مؤسسـة  فـي 
القانونية «نحتاج حلولا تكون انتقالية 
وليسـت دائمـة الـى ان نصـل للوضـع 
احـكام  الـى  الامـور  ونحيـل  المثالـي 

الاسلام».
وقـال باحثـون ان العقـود يجب ان 
تتضمن مراكز تحكيم ملتزمة بالشريعة 

كمرجعيات.
وقـال صديقـي ان المركـز الاسـلامي 
الدولي للمصالحـة والتحكيم التجاري 
ومقـره دبـي لـم تعـرض عليـه قضيـة 

واحدة منذ تأسيسه في 2005. 

دبي: توقع تراجع النمو 
ومدير جديد للدائرة المالية 

■ دبـي - رويتـرز: ذكـرت وكالة انبـاء الامارات ان حاكـم دبي عين عبـد الرحمن 
الصالح مديرا لدائرة المالية في دبي خلفا لناصر الشيخ.

وسـيكون الرئيس الجديد لدائرة المالية في دبي مسؤولا عن ضمان توزيع الاموال 
من برنامج سندات حكومي بقيمة 20 مليار دولار بصورة اولية الى مؤسسات مرتبطة 
بالحكومة للمساعدة في انعاش اقتصاد الامارة. وافادت الوكالة ان ناصر الشيخ عين 

مساعدا لمدير ديوان حاكم دبي للشؤون الخارجية. ولم تعط مزيدا من التفاصيل.
ولم يتسن الاتصال بالشيخ على الفور للحصول على تعليق.

وكان صالح يشـغل منصبا في هيئة جمارك دبي وهي هيئة حكومية مهمة في المركز 
التجـاري والسـياحي الاقليمـي. وفي وقت سـابق من الاسـبوع الجاري قال الشـيخ 
الـذي درس بالولايـات المتحـدة ان الجـزء الاول من برنامج السـندات ويبلغ عشـرة 
مليارات دولار سينقل الى كيان قانوني جديد الشهر القادم ليعمل من الناحية الفعلية 

كصندوق لمساعدة الشركات التي تطلب المساعدة.
وبـدأت دبـي برنامـج السـندات البالغ حجمـه 20 مليـار دولار في شـباط/ فبراير 
وباعت الشـريحة الاولى البالغة عشـرة مليـارات دولار الى البنـك المركزي الاماراتي 

لتخفف بواعث القلق من احتمال تأخر الشركات المرتبطة بالدولة بشأن الديون.
وتوقفـت الطفـرة العقارية فـي الامارة اواخـر 2008 مع تضرر الامـارات من الازمة 
الماليـة العالميـة.  علـى صعيد آخـر نقلت صحيفـة (البيـان) امس الثلاثاء عن سـامي 
القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قوله إن الإمارة خفضت توقعاتها 

لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 إلى ما بين 1.5 و 2 بالمئة.
ونقلـت الصحيفـة عن القمزي قولـه «نتوقع أن نحقق نموا ما بـين 1.5 إلى 2٪ في 

حال لم تكن هنالك مفاجآت أخرى نظرا لصعوبة الرؤية وضبابية الأزمة».
وأضاف أن «توقعات الدائرة للنمو السنوي مع بداية الأزمة كانت بنحو أربعة بالمئة 

ومن ثم انخفضت إلى اثنين بالمئة بعد إعادة النظر فيها وفقا للأوضاع الحالية».

باحثون: القطاع المصرفي الاسلامي 
غير واضح بشأن قبول التحكيم القانوني

قـال  رويتـرز:   – الشـارقة   ■
الاثنـين  يـوم  تنفيذيـون  مسـؤولون 
الخليـج  بمنطقـة  الحديـد  تجـار  ان 
المعـدن  اسـعار  انخفـاض  يسـتغلون 

بشرائه كملاذ آمن لاموالهم.
وقال تجار في المنطقة ان سعر حديد 
التسليح هوى بمقدار الثلث تقريبا من 
ذروة 1700 دولار للطـن والتـي بلغهـا 

في تموز/يوليو.
وقال ستيف ماكريل مدير العمليات 
بمكتب احصاءات الحديد والصلب في 
لنـدن «التجـار في الخليج يسـتغلون 
الحديـد  ويخزنـون  الحالـي  الوضـع 
مـرة  الاسـعار  ارتفـاع  عنـد  لبيعـه 

اخرى».
ومن المتوقع ان يعاود سـعر الحديد 
الارتفـاع خـلال النصـف الثانـي مـن 
العـام مع عودة الثقة للاسـواق. وقال 
ماكريل علـى هامش مؤتمر عن الحديد 
العربيـة  الامـارات  بدولـة  بالشـارقة 
المتحـدة «اسـعار الحديد بلغـت ادنى 
مسـتوى لها بالفعل واعتقد اننا بصدد 
رؤيتهـا ترتفـع الان فيما يقـود التجار 
منـه  كبيـرة  كميـات  بشـراء  الطلـب 

وتخزينها».

وتوقـف ازدهـار عقاري فـي منطقة 
الخليـج اواخر عـام 2008 بعدما بدأت 
الازمة المالية العالمية تؤثر على قطاعي 
العقارات والانشـاء. وانهى انخفاض 
برميـل  سـعر  فـي  دولار   100 بنحـو 
النفـط من ذروة بلغها فـي تموز طفرة 
اقتصاديـة فـي اكبـر منطقـة لتصدير 

النفط في العالم.
الحديـد  تصنيـع  شـركات  وبـدأت 
التركيـة ملاحظة نفـس الاتجاه. وقال 
يافـوز اونـاي رئيـس جـولاك اوغلـو 
شـركات  اكبـر  احـدى  ميتالورجـي 
تصنيـع الحديد في تركيـا « ننتج نحو 
ثلاثة ملايـين طن من الصلب المسـطح 
سنويا 50 بالمئة منها تصدر الى منطقة 
الخليـج ولاحظنـا مؤخـرا ان التجـار 
يزيدون مـن اوامر الشـراء». واضاف 
«شـجعنا هـذا علـى توسـيع عملياتنا 
لننتـج 4.5 مليـون طـن بنهايـة هـذا 

العام».
وتوقفت مشروعات انشائية بقيمة 
فـي  الـدولارات  مـن  المليـارات  مئـات 
الخليـج فـي الشـهور القليلـة الماضية 
ما ادى الـى وجود فوائـض كبيرة من 

الحديد بالسوق.

تجار خليجيون يقبلون على شراء الحديد 
وسط توقعات بعودة اسعاره الى الارتفاع

■ بكـين - ا ف ب: بـدأ الرئيـس البرازيلي لويس 
ايناسـيو لولا دا سـيلفا امس الثلاثـاء محادثاته في 
بكـين بلقاء مـع رئيس الوزراء الصينـي وين جياباو 
فـي اليوم الثاني من زيارة سـيدافع خلالها عن فكرة 

الالتفاف على الدولار في المبادلات التجارية.
واجـرى لولا، الذي وصل الـى بكين على رأس وفد 
من 240 رجـل اعمال برازيلي، محادثـات مع الرئيس 
هو جينتاو وعرض عليه ان تتم التعاملات التجارية 

بالريال واليوان بدلا من الدولار.
وكاشـارة الى علاقـات اكثـر وثيقة بـين الدولتين 
الكبريـين الناشـئتين اصبحـت الصين للمـرة الاولى 
وبفعـل الازمـة العالمية اول شـريك تجـاري للبرازيل 

امام الولايات المتحدة.
وقـال الرئيس البرازيلي في مقابلة نشـرتها مجلة 
(كايجينـغ) الصينيـة «مـن غيـر المعقـول ان تواصل 
امتـان تجاريتان كبريـان مثل امتينـا التعامل بعملة 

بلد ثالث».
وكان لولا عرض فكرة الالتفاف على الدولار عندما 
التقـى هـو جينتاو على هامـش قمة مجموعـة الدول 
العشـرين فـي لندن في بدايـة نيسـان/ابريل واعلن 

انهما سيتحدثان عن هذا الامر في بكين.
المركـزي  البنـك  حاكـم  اطلـق  اذار/مـارس  وفـي 
الصينـي زهـو هياوشـوان مـن جهته فكـرة ان تحل 
حقوق اصـدار خاصة من صندوق النقد الدولي محل 

الدولار المعتمد كعملة احتياط دولية.
وراى الخبيـر الاقتصـادي انـدي هـي ان زيـارة 
لـولا قد تختتم باتفاق يتناول البـدء باولى المبادلات 

التجارية باليوان والريال.
وفي تعليق نشـرته صحيفة (تشاينا دايلي) امس 
اوضح لـولا ان احـد اركان الدبلوماسـية البرازيلية 
هـو تعزيز التحالفات الدبلوماسـية والاقتصادية مع 
الـدول الناميـة الكبـرى الاخـرى خصوصا فـي اطار 
الازمـة العالميـة. وقـال «ان التحديـات التـي تواجه 
الاقتصـاد العالمـي تبـرز المسـؤولية المتناميـة للدول 

الناشئة».
ويقـوم لولا بزيـارة الى بكين تسـتغرق ثلاثة ايام 
وهـي مرحلة مهمـة بين زيارتيـه الى المملكـة العربية 

السعودية وتركيا.
ونقلت وسائل العلام الصينية عن رئيس الوزراء 
الصيني ويـن جياباو قولـه خلال الاجتمـاع مع لولا 
دا سـيلفا إن البرازيل هي «أول شـريك اسـتراتيجي 
الدولتـين  الناميـة» وإن  الـدول  (للصـين) مـن بـين 
التكنولوجيـا  «تعاونتـا بشـكل رائـع فـي مجـالات 

والطاقة والمال». 
وأضـاف أنـه ينبغي على الـدول الناميـة مواجهة 
التحديـات مثـل الأزمـة الماليـة العالمية وتغيـر المناخ 
والطاقـة والأمـن الغذائـي عـن طريق دعـم التعاون 

وفتح أسواقها وتوسيع نطاق نقل التكنولوجيا. 

وفي مقـال رأي نشـرته صحيفة (تشـاينا دايلي) 
اليوميـة فـي عددهـا امـس أعـرب لـولا عن أملـه في 
تعزيـز التعـاون الاقتصـادي مع الصين فـي مجالات 
التكنولوجيـا الحيوية والنانـو تكنولوجي والوقود 

الحيوي. 
وكتـب لـولا أن العلاقـات الثنائيـة تعـد «نموذجا 
واضحـا للتفاهـم والاحتـرام المتبـادل بـين دولتـين 
صاعدتين» واستدل على هذا التعاون الناجح بالقمر 
الصناعي المشترك لأبحاث الأرض. وأضاف لولا أن « 
الـدول (صاحبة الاقتصاديات) الصاعدة تخط فصلا 

من أهم فصول تاريخ القرن الحادي والعشرين». 
وشـدد لـولا علـى أن «توحيـد الجهـود والحـوار 
ضروري حتى تنجح الـدول النامية في جعل صوتها 

مسموعا على الساحة العالمية». 
مسـئولية  «تتحمـلان  الدولتـين  أن  لـولا  وكتـب 
مشتركة للمساعدة في تحقيق الإصلاحات الجوهرية 

التي يحتاج إليها بشدة نظام الحكم في العالم». 
وخـلال مؤتمـر تجاري فـي وقت سـابق امس دعا 
لولا بنوك ومسـتثمري الصـين للقيام بـدور أكبر في 

البرازيل. 
وذكرت وسـائل الإعلام المحليـة أن تأثير أنفلونزا 
الخنازيـر علـى حركـة السـياحة العالميـة والتنميـة 
القضايـا  بـين  مـن  السـياحة  لصناعـة  المسـتدامة 

المطروحة للمناقشة بين لولا وقادة الصين. 

الرئيس البرازيلي يبحث مع قادة الصين 
فكرة الالتفاف على الدولار بالمبادلات التجارية
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■ دمشـق - د ب أ: قـال نائـب رئيس 
الـدردري  الحكومـة السـورية عبداللـه 
يـوم الثلاثـاء إن بلاده تسـعى لتحقيق 
الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية 
النمـو  لأن  بينهمـا  تناقـض  يوجـد  ولا 
الـذي يتحقـق مـن الاقتصاد لا يسـاوي 
شـيئا إذا لـم يترافق مع تحقيـق التنمية 

الاجتماعية. 
وأوضح الـدردري أن عملية الإصلاح 
هدفـا  وليسـت  أداة  هـي  الاقتصـادي 
لتحسـين المسـتوى المعيشـي للمواطنين 
«ونحـن نعمـل علـى أن تحقـق التنميـة 

البشرية المستدامة عدالة التوزيع». 
وأضاف المسئول السوري في كلمة له 
امس أمام مؤتمر الاستثمارات الخليجية 
الـذي دعـت لـه الحكومـة السـورية أن 
إتاحة بيئة مناسبة للاستثمار والمنافسة 
وتحريـر النظـام المالي وأن معـدل النمو 
الاقتصادي في ارتفاع متزايد على الرغم 

من الأزمة الاقتصادية العالمية. 
المسـتثمرين  الـدردري  وطمـأن 
«ليـس  بقولـه  الحاضريـن  الخليجيـين 
هنـاك أي نية (لدى الحكومة السـورية) 
للتراجع عـن الإصلاحات والاتجاه نحو 
عملية التحرير الاقتصـادي»، معتبرا أن 
افتتـاح سـوق الأوراق الماليـة في خضم 
الأزمـة الماليـة العالمية دليـل واضح على 
ذلـك مـع التأكيـد علـى أهميـة الإصـلاح 
التدريجي المعتمد على البعد الاجتماعي. 
وأوضـح الـدردري أن سـورية علـى 
الإصـلاح  مـن  جديـدة  مرحلـة  أبـواب 
الاقتصـادي إذ تم إنجـاز جـزء هـام مـن 

التشريعات وأن إشراف المصرف المركزي 
يمنع الانهيـارات إضافة إلى حرية العمل 
التي سنثبتها بقانون العمل الجديد الذي 
يضمن مكتسبات العمال مع التركيز على 

التنافسية وتحسين سوق العمل. 
الحكومـة  رئيـس  نائـب  وأضـاف 
أن  الاقتصاديـة  للشـئون  السـورية 
الاقتصـاد السـوري اسـتطاع تعويـض 
تراجـع إنتـاج النفـط مـن خـلال زيادة 
والزراعيـة  الصناعيـة  النشـاطات 
والسـياحية وتغيـرت هيكليـة الصناعة 
وباتـت  اسـتخراجية  كانـت  أن  بعـد 
الصناعـات التحويليـة تشـكل 10 بالمئة 
مـن الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ1.5 

بالمئة لعام 2000. 
وأوضـح أن «هـذا دليـلا على توسـع 
القاعدة الصناعية السـورية»، لافتا إلى 
أن «أرقـام توزيـع الاسـتثمارات تشـير 
إلـى أنـه بدايـة مـن عـام 2004 تجاوزت 
حجـم  الخـاص  القطـاع  اسـتثمارات 
الاستثمارات العامة في سوريا وبالنسبة 
للاستثمار الأجنبي المباشر فقد ارتفع من 
120 مليـون دولار لعـام 2002 إلـى 1100 

مليون دولار لعام 2008». 
وأضـاف أن هـذه الأرقـام لا تعبر عن 
التحويـلات أو الاسـتثمارات التـي تتـم 
بالتشارك ما بين العرب والسوريين التي 

تتم من خلال التحويل. 
التصـورات  الـدردري  واسـتعرض 
المسـتقبلية لحجـم الاسـتثمار المطلـوب 
من عام 2009 حتى عام 2015 مشـيرا إلى 
أن معـدل النمو الوسـطي المطلـوب يبلغ 

تسعة بالمئة سنويا وصولا إلى تخفيض 
معـدل البطالة البالغ حاليا سـبعة بالمئة 
إلى أربعة بالمئة عام 2015 والتضخم إلى 

خمسة بالمئة. 
وقال الدردري إنـه مع يجب «التركيز 
علـى الصناعات التحويلية وأساسـيات 
تأمـين  وخصوصـا  المسـتدام  النمـو 
الخدمـات والعدالـة فـي التوزيـع ورفع 
المستوى المعيشي ووضع البحث العلمي 
والتعليـم والصحة فـي أولويات الخطة 

الخمسية». 
وأضاف أن «المطلوب اسـتثمار بقيمة 
6375 مليار ليرة سورية من الفترة 2009 
حتى نهاية عـام 2015 أي نحو 136 مليار 
دولار يسـهم القطاع الخاص بـ 77 مليار 
دولار منهـا، مشـيرا إلـى أن الاسـتثمار 
الخـاص في سـوريا في عـام 2015 يجب 
أن يكون 650 مليار ليرة سـورية والعام 

500 مليار ليرة سورية.
الدولار يساوي حوالي 47 ليرة. 

سورية تطمئن المستثمرين الخليجيين 
بشأن استمرار الإصلاحات الاقتصادية

■ واشنطن - ا ف ب: اعلن الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا امـس الثلاثـاء عـن معاييـر اكثر 
صرامـة للحد مـن انبعاثـات غاز ثاني اوكسـيد 
الكربـون من السـيارات وللتوفير في اسـتهلاك 
الوقود سـتكون وللمرة الاولى موحدة في سائر 

الولايات الامريكية.
وتتعلـق المعاييـر الجديـدة بتوفيـر الوقـود 
والمعاييـر الاولية للتلوث من الغازات الكربونية 
الصـادرة مـن عـوادم السـيارات والشـاحنات 

الصغيرة.
وهذه المعايير الجديدة التي سـيبدأ بتطبيقها 
اعتبـارا مـن 2012 سـتؤدي بحلـول 2016 الـى 
خفض المعدل الوسـطي المسـموح به لاسـتهلاك 
السـيارات مـن الوقـود الـى 35.5 ميل/غالـون 
سـتكون  وبهـذا  كلم/ليتـر).   15.44) بنزيـن 
الولايـات المتحـدة بـدأت بالالتـزام بهـذا المعدل 
قبل اربعة اعوام مـن التاريخ المحدد في القانون 

الامريكي للبدء بتطبيقه.
وبحلول 2016 سيتعين على غالبية السيارات 

ان يكـون اسـتهلاكها للوقـود بمعـدل 39 ميـل/
غالون، في حين يجب على الشـاحنات الصغيرة 

ان يكون استهلاكها 30 ميل/غالون.
ويصل المعدل الوسـطي لاسـتهلاك السيارات 
والشـاحنات الصغيـرة الامريكيـة المصنعة عام 
2009 الى 25 ميـل بالغالون (27.5 ميل بالغالون 

للسيارات و23.1 ميل للشاحنات الصغيرة).
وبحسـب هذا المسـؤول فان البرنامج الجديد 
سيسـمح بتوفير 1.8 مليار برميل نفط وبخفض 
انبعاثات الغازات المسـببة للاحتباس الحراري 
900 مليـون طـن، مـا يعـادل سـحب 177 مليون 
سـيارة مـن الطرقـات والـى اغـلاق 194 محطة 

حرارية تعمل بالفحم الحجري.
وسـيصبح تملـك السـيارة اكثـر كلفـة حيـث 
ان  غيـر  دولار،   600 بمعـدل  كلفتهـا  سـتزداد 
المبلـغ باسـتهلاكهم  السـائقين سـيوفرون هـذا 

وقودا اقل.
ويترافـق تطبيـق هـذه المعاييـر الجديدة مع 
الجهـود التـي بذلهـا اصدقـاء الرئيـس اوبامـا 

الجمهوريـون فـي الكونغـرس لدفـع الاخير الى 
اقرار تشـريع جديد طمـوح لمكافحـة الاحتباس 

الحراري.
ومن شـأن هذه المبادرة ان تؤدي الى تجانس 
مجموعة التشريعات المختلفة والى انهاء المعركة 
القضائية الطويلة التي خاضتها شركات صناعة 
السـيارات ضـد المعاييـر التـي فرضتهـا ولايـة 
كاليفورنيـا والتـي حـدت بنسـبة كبيـرة جـدا 

انبعاثات غازات الدفيئة.
وكانـت كاليفورنيـا اقـرت فـي 2002 قانونـا 
يفرض على مصنعي السيارات خفض الانبعاثات 
الملوثة من سياراتهم بنسبة 30٪بحلول 2016، 

للعودة الى المستوى الذي كانت عليه في 1980.
وهـذه الضوابـط الجديدة سـتزيد الضغوط 
ايضـا على قطـاع صناعـة السـيارات الامريكية 
الـذي يناضـل حاليـا مـن اجـل البقاء علـى قيد 
الحيـاة والافـلات مـن شـبح الافـلاس والـذي 
اشـترطت ادارة اوبامـا مقابل مد يـد العون اليه 
ان يضـع حدا لصناعة السـيارات التي تسـتهلك 

هـذه  تتأقلـم  وان  الوقـود  مـن  كبيـرة  كميـات 
السيارات مع متطلبات الزبائن.

وفـي الوقـت عينـه سـتؤدي هـذه الضوابط 
الى جعـل الطريق الواجب على شـركتي جنرال 
موتورز وكرايزلر سـلوكه في تصنيع السيارات 

الجديدة، اكثر وضوحا.
وبحسـب مسـؤول فـي الادارة الامريكية فان 
هـذه المعاييـر الجديـدة حـازت تأييـد شـريحة 
واسـعة في صفـوف كل مـن حكومـات الولايات 

ومصنعي السيارات.
وقال كارل بـوب من المنظمة الكبيـرة المدافعة 
عن البيئة «سـييرا كلـوب» ان الاجـراءات التي 
اعلنهـا اوبامـا «تمثل احـد الجهود الاكثـر اهمية 
التي بذلها رئيس ما لانهاء اعتمادنا المرضي على 

النفط وللحد بنسبة كبيرة من انبعاثاتنا».
يشـار الى ان وزارة النقل مكلفة حاليا تنظيم 
الوكالـة  ان  الوقـود فـي حـين  معـدلات توفيـر 
الفدراليـة لحماية البيئـة هي التـي تهتم بوضع 

المعايير المنظمة لانبعاثات الغازات الملوثة.

اوباما يكشف النقاب عن معايير اكثر صرامة للانبعاثات الكربونية

■ القاهـرة - يـو بـي آي: أعلنت 
الهيئـة العامة لسـوق المـال المصرية 
امـس الثلاثـاء أنها تلقـت عرضا من 
شـركة أورانج بارتيسباشـنز، وهو 
فرانـس  لشـركة  التجـاري  الاسـم 
تليكوم، لشراء إجباري لكامل أسهم 
رأس مـال الشـركة المصرية لخدمات 

التليفون المحمول (موبينيل).
وذكـرت البورصـة المصريـة فـي 
موقعهـا علـى الانترنـت أنـه يجري 
دراسة العرض قبل إعتماده للنشر، 
وأنه تقرّر إيقاف التعامل على أسـهم 
الشـركة إعتبـارا مـن جلسـة تداول 
الثلاثاء لحـين إنتهاء الهيئـة العامة 
لسـوق المـال مـن الدراسـة وإبـداء 

الرأي.
هـي  بارتيسباشـنز»  و»أورانج 
شركة تابعة لشـركة فرانس تليكوم 
شـركة  مـع  نزاعـا  تخـوض  التـي 
اوراسـكوم تليكوم بشـأن حصتهما 
المشـتركة في موبينيـل منذ لجوئهما 

الى التحكيم عام 2007.
وقـادت التكهنـات بإنجـاز صفقة 
واوراسـكوم  تليكـوم  فرانـس  بـين 
ارتفـاع  الـى  الاول  أمـس  تليكـوم 
جميع أسـهم الاتصالات في تعاملات 

البورصة. 
دوليـة  تحكيـم  محكمـة  وكانـت 
أصـدرت نهايـة آذار/مـارس الماضي 

أوراسـكوم  شـركة  بإلـزام  قـرارا 
مشـغل  أكبـر  المصريـة،  تليكـوم 
للهواتف المحمولة فـي مصر والعالم 
العربي، ببيع حصتها غير المباشـرة 
شـركة  فـي   ٪16.5 نحـو  البالغـة 
موبينيل لصالح شـريكها الرئيسـي 
شركة فرانس تليكوم بسعر 273.26 

جنيها للسهم.

واعترضـت الهيئة العامة لسـوق 
المـال المصريـة علـى تنفيـذ الصفقـة 
نظـرا لتعارضهـا مـع قانـون سـوق 
المـال المصـري، خاصـة وأن الصفقة 
ترفع حصـة الشـركة الفرنسـية في 
موبينيـل إلى أكثر من 50٪، وهو ما 
يسـتلزم ضرورة تقديم عرض شراء 
إجباري لــ100٪ من أسهم الشركة 

بحسب القانون المصري.
وعرضـت فرانـس تليكوم شـراء 
حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 
جنيـه، وهو مـا يعد مخالفـا لقانون 
سـوق المال، نظـرًا لكون هذا السـعر 
يقـلّ عن السـعر الذي ستشـتري به 

حصة أوراسكوم تيليكوم.
البورصـة  فـي  مصـادر  وقالـت 
المصرية ليونايتد برس انترناشونال 
فرانـس  قدمتـه  الـذي  العـرض  ان 
تيليكـوم جـاء بسـعر أقل من سـعر 
السهم، حسـبما حدده قرار التحكيم 

الدولي.
وكانـت أنبـاء تـردّدت أن شـركة 
فرانـس تليكـوم تعكـف علـى تقديم 
عـرض شـراء لأسـهم موبينيـل بما 
يضمن المسـاواة للمسـاهمين ويتفق 
وقواعد هيئة سـوق المال من جانب، 
وأيضا عدم سداد سعر الشراء نفسه 
الـوارد فـي قـرار التحكيم بالنسـبة 

لموبينيل للاتصالات من جانب آخر.
الشـركة  مبـرّرات  وتسـتند 
الفرنسـية بحسـب هذه الأنباء، إلى 
أن المسـاواة بين المسـاهمين لا تعني 
المسـاواة في سـعر الشـراء، خاصة 
الرئيسـيين  المسـاهمين  اتفاقـات  أن 
تترتـب عليها حقوق مختلفة لكل من 
أوراسـكوم وفرانس تليكوم بخلاف 

الحقوق الخاصة بالملكية.

فرانس تيليكوم تقدم عرض شراء إجباري 
لكامل أسهم موبينيل المصرية للهاتف المحمول

■ واشـنطن - مانهايم - رويترز: تحسـنت التوقعات 
فـي أكبر اقتصـاد فـي أوروبا امـس الثلاثاء لكـن بيانات 
عـن تراجـع تراخيص بناء مسـاكن جديدة فـي الولايات 
المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيلها أظهرت أن 

الانتعاش العالمي مازال بعيد المنال. 
وأفاد تقرير حكومي إن تراخيص المسـاكن الجديدة في 
الولايات المتحدة انخفضت إلى مستوى قياسي في ابريل 
نيسـان ما احبط توقعات السوق بشـأن انتعاش القطاع 
بعـد انهيـاره في منتصـف عـام 2007 ليبدأ الأزمـة المالية 

العالمية. 
وقال روبرت زوليك رئيـس البنك الدولي متحدثا على 
التلفزيـون الاسـباني إن أسـواق المـال تظهـر دلائل على 
الانتعـاش وان وتيـرة الانكماش في النـاتج العالمي بدأت 
تتراجـع.  لكنـه هـون مـن التفـاؤل الكبير قائـلا «لا يكفي 
التركيـز علـى الأسـواق. إذا لـم نتطلـع إلـى الطاقـة غير 
المستغلة في الاقتصاد العالمي سيبطأ الانتعاش.» واضاف 
«الغالبية تتوقع انتعاشا بحلول نهاية هذا العام أو بداية 

العام المقبل.» 
ومن ناحيـة أخرى قادت أسـهم البنوك -التي بسـبب 
سياساتها الاقراضية قادت الكسـاد العالمي- الارتفاعات 

في أسواق الأسهم الأوروبية. 
وجـاء ارتفاع أسـهم البنـوك بعد تقارير عـن أن بعض 
أكبر البنوك الأمريكية قد تسـدد قريبا مساعدات حكومية 
وبعد أن ظهر ان بريطانيا أجرت محادثات مع مستثمرين 
لمعرفة حجم الاقبال على شـراء حصـص في بنوك مؤممة 

جزئيا. 
وقـال مصدر مـن الحكومـة البريطانية فـي وقت لاحق 
إن من السـابق لأوانه الحديث عن بيع حصة الحكومة في 

رويال بنك اوف سكتلند ومجموعة لويدز المصرفية. 
وتراجع بناء المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 54.2 
بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسـها من العام الماضي في حين 
نزلت تراخيص المباني الجديـدة والتي تعطي صورة عن 
مستقبل قطاع الانشاءات انخفضت بنسبة 3.3 بالمئة وهو 
أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في كانون الأول/

يناير عام 1960. 
وأظهـر اسـتطلاع خـاص يـوم الاثنـين ان الميـل لبناء 
المنازل في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوياته في 
ثمانية أشـهر بعد أن خفض المجلس الاحتياطي الاتحادي 

أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر. 
ويـرى الاقتصاديـون ان التراجـع يتركـز علـى المباني 

السكنية والشقق وليس على المنازل الخاصة. 
وقال كرت كارت مدير البحوث الاقتصادية في سويس 
ري فـي نيويـورك «مـا يتعـين أن يغيـر اتجاهـه أولا هـو 
المبيعـات فهناك مخزون مكدس في هذا القطاع. وفي وقت 

لاحق هذا العام قد يبدأ هذا التغيير في الاتجاه». 
وفـي المانيا جـاء ارتفاع مؤشـر ثقة المسـتثمرين الذي 
يصدره مركز دراسات زد.إي. دبليو. الذي يقيس توقعات 
عن الأشـهر السـتة المقبلة بعـد قفزة في طلبيـات المصانع 

والصادرات ما عزز الدلائل على أن الأسوأ قد مر. 
لكن غرتـرود تمبل-جوغريـل العضوة بجلـس إدارة 
البنـك المركـزي الأوروبـي قالت انه لـم يحـن الوقت بعد 
للاحتفال بانتهاء الأزمة. وأضافت «لا يمكننا بعد الحديث 

عن ان الأزمة بلغت نهايتها». 
وقالـت شـركة اليانـس غلوبـل اينفسـتورز إن المنـاخ 
المالـي يتحسـن بفضل القرارات الحاسـمة التـي اتخذتها 
البنوك المركزية مع جهود الحكومات لتقييم البنوك المثقلة 

بالأصول خطرة والتي بدأت تؤتي ثمارها بالتدريج. 
ومـع اسـتمرار عدم التيقن في سـوق العمـل ومواصلة 
معـدلات البطالـة ارتفاعاتها لن يشـعر المسـتهلكون على 

الفور بأي أثر لتحسن الأسواق واتجاهات المحللين. 
وسـجلت ماركـس آنـد سبنسـر أكبـر سلسـلة متاجـر 
للملابس في بريطانيا انخفاضا بنسبة 40 بالمئة في ارباح 
العـام بكامله لكنهـا قالت انها تأمل ان يكـون التراجع في 

هذه السوق قد بلغ ذروته. 
وانخفض تضخم أسـعار المسـتهلكين فـي بريطانيا في 
نيسـان/ابريل إلى ادنى مسـتوياته في أكثـر من عام بعد 
تراجعـات أكبـر من المتوقع فـي تكاليف الغـذاء والبنزين 

والكهرباء. 

بيانات المساكن الأمريكية تحد من آمال استقرار السوق

■ واشنطن - ا ف ب: حذر ضباط 
امريكيون متقاعدون في تقرير نشــر 
يوم الاثنــين من ان اعتمــاد الولايات 
المتحدة على الوقود الاحفوري وعلى 
شــبكة كهربائية هشــة يشكل خطرا 

على الامن القومي الامريكي.
اصدرتهــا  التــي  الدراســة  ورأت 
منظمــة «ســي ان ايه» التــي لا تبغي 
الربــح ان هــذا الخطر يحتــم التحرك 
بشــكل عاجــل، داعيــة وزارة الدفاع 
الــى المبــادرة بتغييــر  (البنتاغــون) 
طريقة استخدام الطاقة في الولايات 
المتحــدة مــن خــلال اقرار اجــراءات 
الطاقــة  مصــادر  واعتمــاد  فاعلــة 

المتجددة.
ان  علــى  الدراســة  وشــددت 
«اعتمادنــا علــى النفــط القــادم من 
الخــارج يحــد مــن هامــش تحركنــا 
فــي العالم ويضع قواتنــا في مواقع 
خطيــرة مــن العالــم ويمــول الدول 
والافــراد الذيــن يضمرون لنا الشــر 

ويضعف اقتصادنا».
بعنوان  الصــادر  التقريــر  وتابــع 
بالطاقة:  الامريكــي  الدفــاع  «امــداد 
الطاقــة والمخاطر على الامن القومي» 

الاحفوريــة  المحروقــات  «ســوق  ان 
وطلــب  محــدود  بعــرض  ســيتميز 
متزايد. ان الاســتمرار فــي الاعتماد 
بقــوة علــى هــذه المحروقــات يطرح 

خطرا كبيرا على امننا».
كذلك اوضح واضعو التقرير، وهم 
ضباط كبار متقاعــدون في البحرية 
وســلاح الجــو وقــوات المارينــز، ان 
الشــبكة الكهربائية الوطنية يمكن ان 
تعرض القواعد العســكرية الامريكية 

للخطر.
الكهربائــي  نظامنــا  «ان  وكتبــوا 
الوطنــي ايضــا يطــرح حاليــا خطرا 
كبيرا على امننا القومي: فالعديد من 
منشــآتنا العســكرية الكبــرى تعتمد 
علــى التيار المســتمد مــن بنية تحتية 
كهربائية هشــة عرضــة لهجمات او 

لانقطاع نتيجة كوارث طبيعية».
واوصــت الوثيقــة ادارة الرئيــس 
بــاراك اوبامــا ان تبــادر الــى ادراج 
التغييرات على صعيد الطاقة والمناخ 
بين العناصر الاساسية في اي خطط 

امنية وعسكرية.
وحــذرت مــن ان تراجــع امدادات 
التغييــرات  مــع  بالتزامــن  النفــط 

المناخيــة ســيغذي الاضطرابات في 
جميع انحاء العالم.

وكتب احد واضعــي التقرير وهو 
نائب الاميرال دينيــس ماغين القائد 
الثالث  السابق للاســطول الامريكي 
«ان تأثيرات التغييــرات المناخية في 
العالــم ســتطرح خطــرا كبيــرا على 
امدادات المياه والانتــاج الزراعي، ما 
ســيقود الــى منافســة محتدمة على 

المواد الاساسية».
يمكــن  «لا  بيــان  فــي  واضــاف 
للولايات المتحــدة ان تفترض ان هذه 
النزاعات لن تمســنا. علينــا ان ندرك 
كيف يمكن ان تتطور هــذه النزاعات 

وان نستعد لها».
واشار الجنرال المتقاعد في سلاح 
الجو تشــاك وولــد النائب الســابق 
لرئيــس القيــادة الاوروبيــة للقوات 
الامريكية في التقرير ان الاعتماد على 
المحروقات الاحفورية شكل عبئا على 
الجيش الامريكي اذ حتم عليه ضمان 
امدادات النفط فــي العالم، كما ارغم 
واشــنطن على تخصيص قسط كبير 

من الوقت والمجهود للدول النفطية.
وكتب «ان المشــكلة هــي الاعتماد 

(على الامــدادات)، وبذلــك اعني ان 
يدينا مكبلتين في العديد من الحالات 
يملكــه  شــيء  الــى  بحاجــة  لاننــا 

الاخرون، اننا بحاجة الى نفطهم».
لكنه لفت الى صعوبــة ايجاد حل 
لهذه المشــكلة، مقرا بان الدعوات الى 
الاســتقلال علــى صعيــد الطاقة غير 

واقعية.
ورأى ان «الحل يقوم على نوع من 
الترابط»، موضحــا «اننا بحاجة الى 
تنويع امداداتنا، لنا وللجميع. نحتاج 
الى وقــود نظيــف باســعار معقولة 

ومتوافر لنا وللجميع».
واوصى التقرير وزارة الدفاع بان 
تكــون ســباقة الى اعتمــاد «مقاربة» 
جديدة لمسألة الطاقة من خلال ابتكار 
انظمة اكثر جدوى لمســاعدة القوات 
بانبعاثــات  والاقــرار  الخــارج  فــي 
نشــاطاتها  عــن  الناتجــة  الكربــون 
ذكيــة  تكنولوجيــا  عــن  والبحــث 
بواســطة  آلياتها  وتســيير  للكهرباء 
الكهربــاء واعتمــاد مصــادر الطاقة 
فــي قواعدها والاســتثمار  المتجددة 
على المدى البعيد في الوقود الســائل 

ذي نسبة الكربون المنخفضة.

ورأى التقريــر ان هــذه الخطوات 
ســتمكن وزارة الدفــاع مــن «تحفيز 
للطاقــة  الجديــدة  التقنيــات  ســوق 
والآليات التي تقتصد في اســتخدام 

الطاقة».
واذ اعتــرف البنتاغــون بان اقوى 
جيش فــي العالم يعتمد الى حد بعيد 
على امدادات النفــط الخارجية، افاد 
انه باشر مجهودا استراتيجيا ضخما 
لمراجعــة كيفيــة اســتخدام القــوات 

للطاقة، سعيا لزيادة فاعليته.
تقريــر  فــي  الــوزارة  واوضحــت 
رفعتــه العــام 2008 الــى الكونغرس 
انها «تركز بشكل نشط على مبادرات 
تهدف الى خفض الطلب على الطاقة 
وزيــادة الاعتماد على مصادر الطاقة 
البديلة وضمان وصــول الطاقة الى 
المواقــع التــي تحتــاج الى امــدادات 

موثوقة ومجدية».
وكانــت لجنــة الخبــراء ذاتها في 
منظمــة «ســي ان ايــه» حــذرت فــي 
تقريــر الــى الكونغرس العــام 2007 
من ان التغييــرات المناخية «تضاعف 
المخاطــر» على الامــن وتزيد من حدة 

النزاعات على الموارد المتضائلة.

دراسة: اعتماد الولايات المتحدة على الوقود 
المستورد وشبكة كهرباء هشة يهدد امنها القومي 

سيدني 

 من أنيربان ناج:

قــدم كبــار صنــاع السياســة في 
تفــاؤلا  التقييمــات  أكثــر  العالــم 
للاقتصاد العالمي منذ شــهور وقالوا 
إنــه يشــهد اســتقرارا وإن بإمكانــه 
اســتئناف النمــو قريبا ربمــا بنهاية 

العام الحالي.
وانضــم محافــظ البنــك المركزي 
امــس  ســتيفنز  غلــين  الاســترالي 
مــن  متزايــد  عــدد  إلــى  الثلاثــاء 
المســؤولين الذين يتوقعــون أن يبدأ 
الاقتصاد هــذا العام في الخروج من 
أســوأ مراحل ركود شــهدها منذ ما 
يزيد على ســتة عقود. وقال ستيفنز 
أن  المؤكــد  ألقاهــا «مــن  فــي كلمــة 
التطورات التي حدثت خلال الأشهر 
الأخيرة تتفق مع وجهة النظر القائلة 

بــإن الاقتصاد ســيبدأ التحرك قرب 
نهاية هذا العام».

وتأتي تعليقات ستيفنز عقب قول 
رئيــس البنك الدولي روبــرت زوليك 
إن التراجع العالمي بدأ في الانحسار 
وإن الاقتصــاد قــد يســتأنف النمو 
خلال العام الجــاري أو العام المقبل، 
وكذلــك عقب التصريحــات المتفائلة 
لنائب رئيس البنك المركزي الأوروبي 

لوكاس باباديموس.
وقبــل أســبوع واحد فقط ســلط 
زوليــك الضــوء علــى الثقــة العالية 
بمســتقبل الاقتصــاد العالمــي بينما 
لمنطقة  باباديموس  توقعــات  جاءت 
اليورو أكثر تفاؤلا من توقعات البنك 
ببــدء الانتعاش  المركــزي الأوروبي 

العام المقبل.
علــى  التعليقــات  وســاعدت 
اســتعادة الثقة في الأســواق والتي 
تراجعــت فــي الآونة الأخيــرة جراء 

انخفاضــات فاقــت التوقعــات فــي 
اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة 

اليورو خلال الربع الأول.
ويتطلع المســتثمرون أيضا لظهور 
علامات على استعادة ثقة المستهلكين 
بعــد أن أبدت شــركة أمريكية كبرى 
لتجــارة التجزئــة نظــرة مســتقبلية 
متفائلة وبعد التحســن الذي شهدته 
التــي  الأمريكيــة  الإســكان  ســوق 
تســبب انهيارها منتصف عام 2007 

في إشعال فتيل الأزمة العالمية.
وأدت حالــة التفــاؤل هــذه إلــى 
انتعاش أســهم وول ستريت بنسبة 
ثلاثة بالمئة تبعتها الأسهم الآسيوية 
امــس الثلاثــاء حيــث ارتفع مؤشــر 
نيكي اليابانــي 2.8 بالمئة. كما قفزت 
البورصــات الأخــرى  الأســهم فــي 
بآســيا لتواصــل تحقيــق المكاســب 
المسجلة يوم الاثنين وذلك مع ارتفاع 
بالمئــة   2.9 المنطقــة بنســبة  مؤشــر 

ليســجل أعلى مســتوياته هذا العام 
بزيــادة تتجاوز 54 بالمئــة منذ بلوغه 
مســتويات متدنية في أوائــل آذار/

مارس الماضي.
وقــال كيــم ســيونغ هــان محلل 
اتــش.آي  شــركة  فــي  الأســواق 
للاســتثمار والأوراق الماليــة بكوريا 
الجنوبيــة «أصبحــت المعنويات في 
الســوق أكثر إيجابية بعد المكاســب 
القوية التي ســجلتها وول ســتريت 
في الليلة السابقة إثر صدور بيانات 

اقتصادية فاقت التوقعات».
وفي إشارات على انتعاش القطاع 
المصرفــي بالولايــات المتحدة قدمت 
عــدة بنوك منهــا غولدمان ســاكس 
ومورغــان ســتانلي طلبــات لإعادة 
سداد مســاعدات حكومية بمليارات 
الدولارات وذلك فقــا لمصادر مطلعة 

على مجريات الأمور.
أرقــام  صــدرت  أوروبــا  وفــي 

تجارية أمس الاول أظهرت تســجيل 
الصادرات ارتفاعا شــهريا في آذار/

مــارس وذلــك للشــهر الثانــي على 
التوالي وأشــارت إلــى إن الانكماش 
الذي ســجلته منطقة اليورو بنســبة 
2.5 بالمئــة في الربــع الأول هو أدنى 

مستوى.
وتوقــع باباديمــوس نائب رئيس 
البنــك المركــزي الأوروبــي حــدوث 
تحســن خلال فتــرة أقرب مــن تلك 
البنــك  فــي  زمــلاؤه  التــي توقعهــا 
وخبراء اقتصاد. وقال في مقابلة مع 
وكالة أنباء أثينا «لا يزال السيناريو 
الرئيســي الــذي نتوقعــه يتثمل في 
حدوث انتعــاش تدريجي للاقتصاد 
الأوروبي ولاسيما في منطقة اليورو 
خلال العام القادم». وأضاف «إلا أن 
الدلائــل الأخيرة قــد توحي بحدوث 
ذلك فــي فترة أقــرب قليــلا... أعني 

قرب نهاية 2009». 

المصرفيون يميلون للتفاؤل بشأن آفاق الانتعاش الاقتصادي

■ دبــي - رويترز: نقلت جريدة (الشــرق) القطرية امس الثلاثاء عن 
ناصر حســن الأنصاري رئيس الشركة السورية القطرية القابضة التي 
أسستها الدولتان برأسمال قدره خمسة مليارات دولار قوله إن الشركة 

ستستثمر في القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية بسورية.
ونقلــت الجريدة التي مقرها الدوحة عن الأنصاري قوله إن الشــركة 
ســوف تشــيد وتدير محطــات كهرباء في ســورية كما ستســتثمر في 
مشــروعات زراعية ومشروع للأسمدة ومدينة طبية ضمن عدة مشاريع 

أخرى.
ووفقا لموقع وزارة المالية الســورية على الإنترنت تأسســت الشــركة 
عام 2007 من قبل الحكومتين الســورية والقطرية بهدف الاســتثمار في 

مشروعات مختلفة ومتعددة داخل سورية. 

شركة استثمار سورية قطرية 
تبدأ أعمالها بخمسة مليارات دولار 

■ القاهرة - رويترز: قالت شركة اوراسكوم تليكوم المصرية 
يــوم الثلاثاء انها اقامت دعوى قضائية تطلــب فيها اعتبار عقد 
بيع اســهم في شــركة موبينيل المنصوص عليه في قرار تحكيم 
دولي مفســوخا لأن المشــتري وهي شــركة فرانــس تليكوم لم 

تلتزم بشروط الصفقة.
وقالت اوراســكوم تليكوم انها طلبت من الدائرة الاستئنافية 
في المحكمة الاقتصادية بمحكمة شمال القاهرة «اعتبار عقد بيع 
الاســهم المنصوص عليه في حكــم التحكيم... مفســوخا وذلك 
لتخلف شــركة فرانس تليكوم (وشــركاتها التابعة) عن ســداد 
ثمن الاســهم عند حلول الميعاد الوارد في حكم التحكيم مع الزام 
شركة فرانس تليكوم (وشــركاتها التابعة) بكافة التعويضات 

للاضرار الناشئة عن الامتناع عن تنفيذ حكم التحكيم». 

اوراسكوم تليكوم 
تلجأ للقضاء اعتراضا
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■ نيقوسـيا - ا ف ب: تقـع علـى عاتـق شـاختار 
دونيتسـك مهمـة اعـادة اوكرانيـا الى سـاحة الالقاب 
واسـتعادة بعـض امجـاد الحقبـة السـوفييتية، فيما 
يسـعى فيردر بريمن الى انقاذ ماء وجـه الالمان الذين 
لـم يتوجوا بـاي لقب قـاري منـذ 2001، وذلـك عندما 
«شـوكرو  ملعـب  علـى  الاربعـاء  اليـوم  يتواجهـان 
ساراسـوغلو» في مدينة اسطنبول التركية، في نهائي 
النسـخة الثامنة والثلاثين الاخيرة من مسـابقة كأس 
الاتحـاد الاوروبي لكرة القدم التي سـتصبح «يوروبا 

ليغ» اعتبارا من 2009.
ويمكن القول ان شـاختار حقق الانجاز قبل سـفره 
الى اسـطنبول لانه لـم يصل في السـابق الى ابعد من 
الدور ثمـن النهائي (ثلاث مرات آخرها عام 2006 امام 
اشـبيلية الاسـباني الـذي توج لاحقـا باللقـب)، وقد 
ازاح مـن طريقـه فرقا من العيـار الثقيل مثـل توتنهام 
الانكليزي بطل 1975 و1979 وسسكا موسكو الروسي 
بطـل 2005 ومرسـيليا الفرنسـي بطل مسـابقة دوري 

ابطال اوروبا عام 1993.
امـا آخـر ضحايـا شـاختار فـكان مواطنـه دينامو 
كييف الذي كان يحلم باسـتعادة امجاد الايام الغابرة 
والحقبـة السـوفياتية عندما قاده مدربه الاسـطوري 
فاليري لوبانوفسـكي، الذي توفي فـي 2002، ليصبح 
اول فريـق سـوفياتي يتوج بلقـب قاري بعـد احرازه 
لقب مسـابقة كأس الكؤوس الاوروبية عام 1975 على 
حساب فرنشفاروس المجري (3-صفر)، ثم احرز لقبا 
ثانيا في المسابقة ذاتها عام 1985 على حساب اتلتيكو 
مدريد الاسـباني (3-صفر)، اضافة لفوزه بلقب كأس 
السـوبر الاوروبيـة عـام 1975 ووصولـه الـى نصف 
نهائي مسـابقة كأس الاندية الاوروبية البطلة (دوري 

الابطال حاليا) عامي 1977 و1987.

امـا فيـردر بريمـن الـذي تخلـص مـن فـرق كبيرة 
ايضـا ابرزهـا العمـلاق ميـلان الايطالـي، ومواطنـه 
هامبورغ في الدور نصف النهائي، فهو يبحث عن لقبه 
الاوروبـي الاول منـذ 1992 عندما توج بلقب مسـابقة 
كأس الكـؤوس، كمـا انه يحمل عبء اعـادة المانيا الى 
سـاحة الالقاب القاريـة الغائبة عنها منـذ 2001 عندما 
توج حينها بايرن ميونيخ بلقب مسـابقة دوري ابطال 

اوروبا على حساب فالنسيا الاسباني.
وللمفارقة، فان مدرب بريمن الحالي توماس شاف 
كان لاعبـا فـي صفوف الفريـق الذي تـوج بلقب كأس 
الكـؤوس عـام 1992 علـى حسـاب موناكو الفرنسـي 
(2-صفر) فـي النهائي الاول والاخير للفريق الاخضر 

على الصعيد القاري.
وعلق شـاف على الامـر قائلا «كل مـا يمكنني قوله 
هو اني آمل فعلا ان اكرر هذا الامر كمدرب، لكن لا يزال 
امامنا الكثير من العمل لاننا حتى الان لم نحقق شـيئا 

سوى الوصول الى النهائي».
وكان بريمـن قريبـا مـن الوصـول الـى النهائي في 
ثلاث مناسـبات سـابقة في هذه المسابقة لكن مشواره 
توقف عنـد دور الاربعـة اعـوام 1988 و1990 و2007، 
كما هي المرة الاولى التـي يتواجد فيها فريق المانيا في 
نهائي احدى المسـابقات القارية منذ عـام 2002 عندما 
خسر بوروسـيا دورتموند نهائي المسـابقة ذاتها امام 

فيينورد الهولندي 3-2.
وعلـق شـاف علـى مواجهـة اليـوم بقولـه «يجب 
ان تكـون جميـع الامـور فـي مكانهـا مـن اجـل الفـوز 
فـي النهائـي ويجـب ان نثـق بقوتنا. مـن الواضح ان 
اللاعبين سـيدخلون المباراة بحالة متوترة لكن علينا 
ان نكون هادئين بقدر الامكان، سنتحضر لهذه المباراة 

كما تحضرنا لغيرها طيلة هذا الموسم».

وتابع شاف الذي خسر فريقه 1-3 امام كارلسروه 
السـبت الماضي في الدوري المحلـي، «قدمنا اداء مذهلا 
في هـذه المسـابقة حتـى الان وتخلصنا من منافسـين 
اقويـاء»، معتبـرا ان فريقـه «اظهـر شـخصية مميـزة 
خصوصا انـه عوض خسـارته على ارضـه في ذهاب 
الدور الاربعة امام هامبورغ وانتزع بطاقة النهائي من 

ملعب الاخير».
واكـد شـاف انـه كان يتابـع عـن كثـب شـاختار 
دونيتسك، معتبرا ان الفريق الاوكراني «يملك هجوما 
قويـا جـدا ودفاعـا صلبـا ايضـا، الـى جانـب تميـزه 

بالضغط عبر الجناحين».
ويأمل شاف في ان يكون الفوز باللقب الهدية المثلى 
لذكرى توليه منصب مدرب بريمن قبل عشـرة اعوام، 
الا ان تاريخـه مـع الفريق الاخضر يعـود الى ابعد من 
ذلـك بكثير، اذ بدأ مشـواره معه عـام 1972 عندما كان 

يبلغ 11 عاما فقط، وهو بقي وفيا له حتى اليوم.
شـاختار  بـين  الاولـى  اليـوم  مواجهـة  وسـتكون 
وبريمن وبين مدربيهما الروماني ميرسـيا لوشيسـكو 
وشـاف، وسـيعود الاول الى اسـطنبول مجددا بعدما 
اشـرف فـي السـابق على غطلة سـراي وبشـيكتاش، 
فقـاد الاول للقـب كأس السـوبر الاوروبية عـام 2000 
على حساب ريال مدريد الاسباني بطل مسابقة دوري 

الابطال حينها.
ويتطلـع شـاختار لمواصلـة عروضه الجيـدة امام 
الفرق الالمانية لان الفريـق الاوكراني فاز في مبارياته 
الثلاث الاخيرة في مواجهة الالمان وبقيادة لوشيسكو، 
آخرها على شـتوتغارت في دور المجموعات من موسم 
2005-2006. وسـبق ان التقـى مـع الفـرق الالمانيـة 9 
مـرات ففـاز في اربـع وتعادل فـي اثنين وخسـر ثلاث 

مرات.

اما بريمن فتواجه مع الفرق الاوكرانية اربع مرات، 
فاز في مناسبتين وتعادل في واحدة وخسر في اخرى، 
وكان المبـاراة الاخيرة له مع جار شـاختار، ميتالوره 
دانييتسـك، فخرج منها فائزا بنتيجة كاسحة 8-صفر 
فـي اياب الـدور الاول مـن موسـم 2002-2003 بعدما 

كان اكتفى بالتعادل 2-2 ذهابا.
ولـن تكـون مهمـة بريمـن سـهلة على الاطـلاق في 
اثنـين  يفتقـد  لانـه  الجديـدة  الاوكرانيـة  مواجهتـه 
مـن افضل لاعبيـه علـى الاطلاق همـا صانـع الالعاب 
البرازيلـي دييغـو والمهاجـم البرتغالـي هوغـو الميدا 

بسبب الايقاف.
مهاجمـه  علـى  اساسـي  بشـكل  شـاف  وسـيعول 
البيروفـي كلاوديـو بيتـزارو الـذي نفـض عنـه غبار 
ملعب «ستانفورد بريدج» اللندني بعد مغامرة مخيبة 

مع تشلسي الانكليزي الذي قرر اعارته لبريمن.
قدم بيتـزارو الذي لعـب مع بريمن مـن 1999 حتى 
2001 قبل الانتقال الى بايرن ميونيح لستة اعوام ومن 
بعدها الى تشلسي، موسـما مميزا مع الفريق الاخضر 
وسـجل 28 هدفا حتى الان، ليساهم بشكل اساسي في 
تأهل رجال المدرب شاف الى نهائي المسابقة الاوروبية 
والـى نهائـي مسـابقة الـكأس المحليـة ايضـا حيـث 

سيواجهون باير ليفركوزن في 30 من الشهر الحالي.
«اتيـت الى هنا لاني اعرف المـدرب واعرف النادي، 
وكنـت واثقا مـن انهم مسـتعدون لوضـع ثقتهم بي»، 
هـذا ما قالـه بيتـزارو قبل موقعـة اسـطنبول، مضيفا 
«الفرصة التي حصلت عليها باللعب في مسابقة دوري 
ابطال اوروبا كانت مهمة كثيرا ايضا، لسـوء الحظ لم 
نحقق النتائج المرجوة في دوري الابطال لكننا وصلنا 
الـى نهائي كأس الاتحاد الاوروبـي وكأس المانيا وهو 

امر رائع».

كأس الاتحاد الاوروبي
فيردر بريمن لاعادة الاعتبار للالمان اليوم

■ القاهـرة - ا ف ب: يسـدل السـتار 
على بطولـة الدوري المصري لكـرة القدم 
الاخيـرة  الثلاثـين  المرحلـة  بمباريـات 
اليـوم الاربعـاء وغـدا الخميـس التي قد 
تشـهد حسـم اللقـب لمصلحـة الاهلـي او 
الاسـماعيلي، ام ان مبـاراة فاصلة بينهما 
في الرابع والعشـرين من الشـهر الجاري 

ستحدد البطل.
فيلتقـي  اليـوم  المرحلـة  تفتتـح 
الاسـماعيلي مـع الترسـانة، والاهلـي مع 
طلائع الجيش، اتحاد الشرطة مع الزمالك، 
وتختتـم الخميـس فيلعـب بتروجيت مع 
انبي، وغزل المحلة مع الاتحاد السكندري، 
وبترول اسـيوط مع المصرية للاتصالات، 
والاولمبي مع المصـري، والمقاولون العرب 

مع حرس الحدود.
يملك الاهلـي حامل اللقب فـي الاعوام 
الاربعة الاخيرة 60 نقطة في المركز الاول، 
بفـارق الاهـداف امـام الاسـماعيلي، ولا 
يعتـرف بفارق الاهداف فـي حال التعادل 
بالنقـاط، اي ان مبـاراة فاصلـة سـتحدد 

البطـل فـي حـال حصـدا نفس العـدد من 
النقاط اليوم.

اسـتعد الاهلـي لمباراة طلائـع الجيش 
طريـق  عـن  للفريـق  الضاربـة  بالقـوة 
وعـدم  والمسـائي  الصباحـي  التدريـب 
الراحة بعد مباراة سانتوس الانغولي في 
كأس الاتحـاد الافريقي فتخطـاه بثلاثية 
نظيفة بعد ان قدم عرضا اشـاد به المدرب 
البرتغالـي مانويل جوزيه والجهاز الفني 

وذلك بعد فترة من تذبذب المستوى.
لـم يحضـر جوزيـه التدريب المسـائي 
لسـفره الـى البرتغـال اثر فـوزه بجائزة 
افضـل مـدرب برتغالـي للموسـم الحالي 
علـى حد قول مجلـس ادارة الاهلي، وهي 
الجائـزة التـي ترشـح لهـا ثـلاث مـرات 

سابقة ولم يفز بها.
حـرص الجهـاز الفنـي علـى الوجـود 
مـن  لاخراجهـم  اللاعبـين  مـع  المسـتمر 
فـي  صاحبتهـم  التـي  النفسـية  الحالـة 
الفترة الاخيرة وحثهم علي نسـيان الملف 
الافريقـي والتركيـز علـى مبـاراة طلائـع 

الجيش وضمان نقـاط المباراة وعدم ترك 
الامور معلقة للظروف.

فـي  الثالـث  الانـذار  الاهلـي  يخشـى 
مبـاراة الجيـش الـذي قـد يحرم خمسـة 
لاعبين من المشـاركة في المباراة الفاصلية 
فـي حـال الوصـول الى هـذا السـيناريو 
وهم احمد حسـن وحسام عاشور واحمد 
السيد ومحمد سمير واحمد صديق، لذلك 
طلـب الجهاز الفني مـن اللاعبين الحرص 
على عدم الاحتكاك الشـديد مع المنافسـين 

لتجنب الحصول على الانذار.
واوضـح المدرب العـام القائـم بأعمال 
مديـر الكرة حسـاب البدري فـي تصريح 
الـى وكالـة «فرانـس بـرس» ان الاهلـي 
«جاهـز تمامـا لمعركـة الجيـش وهـو فـي 
احسـن حالاته بعد العـرض اللافت الذي 
قدمـه اللاعبـون امـام سـانتوس حيـث 
ظهروا بشكل جيد استعادوا به مستواهم 
المعـروف خاصـة لاعبـي الاطـراف احمد 
فتحـي وجيلبيرتو اللذين قدما فاصلا من 
الانطلاقـات والتمريـرات العرضية كانت 

لهـا مفعول السـحر فـي خلخلـة دفاعات 
الفريق الانغولي».

تريكـه  ابـو  محمـد  «ظهـر  واضـاف 
بمسـتواه واسـتعاد خطـورة تمريراتـه 
الاهلـي  اداء  محـور  وكان  وتسـديداته 
«مبـاراة  ان  معتبـرا  الشـوطين»،  طـوال 
طلائـع الجيـش لا تقـل اهمية عـن مباراة 
حـرس الحدود التي اجتازهـا الاهلي بكل 

نجاح لانه حريص على الفوز».
وعـن رحيـل مانويل جوزيه قـال «انه 
حـق مشـروع للمديـر الفنـي بعـد ان قدم 
اللاعبـين  مـع  وشـارك  الكثيـر  للفريـق 
فـي الفـوز فـي 18 بطولـة مـا بـين محلية 
وافريقية، فلا بد ان ندرك تماما ان التغيير 

وارد مهما طال الوقت».
تقـديم  الـي  الجيـش  طلائـع  يسـعى 
عـرض قـوي امـام الاهلـي فـي محاولـة 
للفـوز بنتيجة المباراة للوصول الى المركز 
السـادس علـى أمل الاشـتراك فـي دوري 
ابطـال العرب، لذلك لن تخلـو المباراة من 
الاثـارة والنديـة لامتـلاك الفريقين الحلم 

المشروع في الفوز.
ويتطلـع يسـعى فـاروق جعفـر المدير 
الفني للفريق الى تكرار ما فعله في موسم 
2002 بالفـوز علـى الاهلـي والاطاحـة به 
وازاحته عن التتويج للمرة الثانية مهديا 

اللقب للاسماعيلي بالذات.
بـدوره، اسـتعد الاسـماعيلي لمبـاراة 
الترسـانة علـى قدم وسـاق مـع التحذير 
للاعبـين  الفنـي  الجهـاز  مـن  المسـتمر 
بعـدم الاسـتهتار الـذي قد يكلـف الفريق 
ضياع الحلـم، وظهرت حالة مـن التفاؤل 
والجدية بين اللاعبين الذين تعاهدوا على 
عـدم التفريـط بالفرصة والفـوز ببطولة 
الـدوري التـي اقترب منها الفريق بشـكل 
كبير في ظل ارتفاع مستوى معظم لاعبيه 
مقابـل تواضع مسـتوى الاهلي في الفترة 
الاخيـرة. وكلـف الجهـاز الفنـي عبدالله 
السـعيد بتنفيذ مهام عمـر جمال المصاب، 
وطلب مـن اللاعبين توخي الحذر خشـية 
الـذي قـد يلحـق  الثالـث ايضـا  الانـذار 

بتسعة لاعبين.

بطولة مصر 
هل يحسم اللقب اليوم أم يلجأ الاهلي والاسماعيلي الى مباراة فاصلة؟

■ نيقوسـيا - ا ف ب: لم يكن قـرار نادي يوفنتوس 
الايطالـي اقالة مدربـه كلاوديو رانييـري مفاجئا بنظر 
الكثيريـن لأن الرجل فشـل في تحقيق نتائـج جيدة مع 
«السـيدة العجـوز»، ولكن المفاجىء كان تعيين تشـيرو 
فيـرارا (42 عاما) الذي كان يشـرف على فريق الشـباب 
في النادي. يشـكل تعيين فيرارا مفاجأة كبيرة نظرا لأن 
اسمه لم يكن يوما مطروحا لتولي الادارة الفنية للفريق 
الاول، ولان مدربين اخرين كانوا مرشـحين بنسبة اكبر 
للمنصـب، ومنهـم لوتشـيانو سـباليتي مـدرب رومـا، 
وجيـان بييرو غاسـباريني مـدرب جنـوى، وأنطونيو 
كونتي مـدرب باري. بيد أن يوفنتـوس وجد ضالته في 
فيرارا، ولعله يحاول ان يحذو حذو برشلونة الاسباني 
الـذي عـين احد ابنـاء النـادي المـدرب الشـاب جوزيب 

غوارديـولا لتولـي منصب المديـر الفني، وحقـق الاخير 
نجاحـا منقطـع النظير باحـرازه لقب الـدوري والكأس 
المحليـين، كمـا اوصـل الفريـق الكاتالونـي الـى المباراة 
النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا التي سيواجه فيها 
مانشسـتر يونايتد الانكليزي في السابع والعشرين من 

الشهر الجاري.
ولكـن هنـاك فارقـا كبيـرا بـين نوعيـة اللاعبـين في 
ان  مفادهـا  حقيقـة  وهنـاك  ويوفنتـوس،  برشـلونة 
يوفنتوس ما كان ليحقق اكثر مما حققه هذا الموسـم في 
ظـل الاصابات التي عانى منها الفريق وفي ظل مجموعة 
مـن اللاعبين الشـباب الـذي لا يملكون الخبـرة الكافية 
لمواجهـة نجـوم انتر ميـلان وميـلان محليا، وتشلسـي 

ومانشستر يونايتد وبرشلونة وسواهم أوروبيا.

يأمـل يوفنتوس ان يتمكـن فيرارا من وضـع الفريق 
علـى طريـق الالقاب مجـددا حيـث ان اخر لقـب احرزه 
كان فـي الـدوري المحلـي موسـم 2002-2003، علمـا ان 
موسـم 2006-2007 شـهد اسـقاط الفريق الـى الدرجة 
الثانيـة وتجريده من لقبه بسـبب فضيحـة تلاعب احد 
مسـؤوليه بنتائـج المباريـات. ولكن السـؤال المطروح، 
هل ينجـح فيرارا في منصبـه الجديد؟، المدافع السـابق 
يفتقـد الى الخبـرة التدريبيـة على هذا المسـتوى، وهو 
سيتولى تدريب واحد من اكثر الاندية شهرة وعراقة في 
العالم وأكثر الأندية المحلية فوزا بالالقاب (29 لقبا-رقم 
قياسـي)، وسـيضطر للتعامل مع مجموعة مـن النجوم 
بعضهـم كان زميـلا لـه عندمـا كان لاعبا، فضـلا عن ان 

جماهير الفريق متعطشة للعودة الى منصات التتويج.

من هنـا، تواجه فيرارا عدة تحديات قد يكون ابرزها 
اعـادة تكويـن الفريـق مـن جديـد واسـتقدام لاعبـين 
قادريـن علـى تحقيق الفـوز. يخوض فيـرارا (42 عاما) 
اول اختبـاره لـه كمدرب للفريـق الاول عندمـا يتواجه 
يوفنتوس مع سـيينا الاحـد المقبل في المرحلة السـابعة 
والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري المحلي. ويعتبر فيرارا 
مـن مدافعـي الجيـل الذهبـي فـي يوفنتـوس والمنتخب 
الايطالـي، وقـد بـدأ مشـواره الكـروي مع نابولـي عام 
1985 وبقـي مع الفريق الجنوبـي حتى 1994، ولعب الى 
جانب الاسـطورة الارجنتيني دييغو مارادونا وسـاهم 
بفـوز الفريـق الازرق بلقـب الـدوري المحلـي موسـمي 
1986-1987 و1989-1990، ولقبـي الـكأس المحلية عام 

1990 وكأس الاتحاد الاوروبي عام 1989.

هل ينجح فيرارا في مهمته الجديدة مع «السيدة العجوز»؟
إقالة مدرب «يوفنتوس» رانييري لم تكن مفاجأة..

تعيين المشرف على فريق الشباب هو المفاجئ

■ ابـو ظبـي - ا ف ب: كشـف النجـم 
الفرنسـي نيكولاس أنيلكا مهاجم تشلسي 
الإنكليـزي أنـه اعتنـق الديـن الاسـلامي 
عندما كان في السادسة عشرة وليس قبل 
خمـس سـنوات خلافا لما يـروج مؤكدا انه 
ينـوي البقـاء مع ناديـه اللندنـي ولا يفكر 
فـي الرحيـل عنـه رغـم إخفاقه فـي الفوز 

بالبطولات الكبيرة هذا الموسم.

جاء كلا انيلكا في حديث لمجلة «سوبر» 
الـذي  عددهـا  فـي  الاماراتيـة  الرياضيـة 
يصـدر اليـوم الاربعاء حيث اشـار الى أن 
عدم الاستقرار الذي عانى منه النادي على 
صعيد المدربين هـو الذي حرمه من تحقيق 
بطولة الـدوري الإنلليـزي ودوري أبطال 
أوروبا، إلا أن كل ذلك سـيتغير في الموسـم 
المقبل. وقـال أنيلكا :»عندمـا بدأت رحلتي 

مع كـرة القـدم قبـل 12 عامـا كنت مسـلما 
بالفعل، وقد سـاعدني دينـي على أن أكون 
أكثر صبرا وهدوء وصفـاء، فهو دين رائع 
وغيـر حياتي بطريقة إيجابية وسـاعدني 

على أن أصمد وأرفع رأسي عاليا».
واوضـح «رغـم كل ما حدث فـي حياتي 
فاننـي مـررت بلحظـات جميلـة ولحظات 
مريـرة، لكننـي كنـت بحاجـة دائمـا إلـى 

كل  فـي  بايجابيـة  أتصـرف  وأن  الهـدوء 
الأوقات، ذلك ما سـاعدني عليه ديني، لقد 
جعلنـي هـذا الشـخص الـذي تحاورونه 
الآن، والإسلام ليس صفقة كبيرة وتغييرا 
كبيـرا، لكـن ببسـاطة حياتـي.. هـو الذي 
جعلنـي سـعيدا مـن أعماقـي متصالحا مع 
نفسـي، فمهمـا حـدث لـي أدرك أن الأمـور 
سـتتغير، وأنه يجـب أن أتحلـى بالصبر، 

وأنتظر حتى تتحسن الأمور.
وأضـاف: «لـم أكـن مسـيحيا مـن قبل، 
فلم يكن لـي دين، لذلك عندما يقول الناس 
إنني غيـرت ديني فهذا غير صحيح، لأنني 
لا أشـعر بأن شـيئا كبيرا حدث لي فجأة.. 
كل الأمر أنني شعرت بأن اعتناقي الإسلام 
هو الصحيح، أنا سـعيد لأنني مسلم، لأنه 

دين السلام وأتعلم منه الكثير».

انيلكا: اعتنقت الدين الاسلامي في السادسة عشرة 
وليس قبل خمس سنوات كما يروجون

■ برلـين – رويتـرز: تعاقـد نـادي ارمينيـا بيليفيلـد الـذي 
يصـارع للنجـاة من الهبوط فـي دوري الدرجـة الأولى الالماني 
لكـرة القـدم مع المدرب يـورج برجـر لإنقاذه من السـقوط قبل 

جولة واحدة من النهاية.
وقال برجر (64 عاما) الذي اشـتهر بقدرته على إنقاذ الفرق 
من الهبـوط وأطلق عليه «رجل الإطفـاء « و»المحفز الكبير» إنه 
سـيتولى مسـؤولية تدريب بيليفيلـد في المبـاراة الأخيرة ضد 
هانوفر يوم السبت المقبل وإنه لم يناقش حتى الآن توقيع عقد 
لمـدة أطول. وقال برجر المدرب السـابق لاينتراخت فرانكفورت 
وشـالكه لموقـع بيليفيلد على الانترنت «أهم شـيء هـو مباراة 

هانوفر. لن أتحدث عن أي شيء آخر.»
وأقـال بيليفيلد المدرب مايكل فرونتسـيك يوم الأحد الماضي 
بعد الخسـارة المذلة أمام بروسـيا دورتموند 6-صفر وتراجع 
الفريـق للمركز 16 في الـدوري برصيد 27 نقطـة متقدما بفارق 
الأهـداف على اينرجي كوتبوس صاحب المركز 17 وقبل الاخير 

ويتذيل كارلسروهه الترتيب برصيد 26 نقطة.
ويهبـط الفريقـان صاحبـا المركزيـن الأخيـر وقبـل الأخيـر 
مباشـرة لدوري الدرجـة الثانية بينما يخـوض صاحب المركز 
16 جولـة فاصلة ضد صاحـب المركز الثالث فـي دوري الدرجة 

الثانية.

بيليفيلد يستعين بالمدرب برجر
 لإنقاذه من الهبوط

■ نيقوسـيا - ا ف ب: أبـدى النجـم 
الارجنتينـي ليونيـل ميسـي رغبتـه في 
ان ينهـي مسـيرته الكرويـة فـي الملاعب 
الارجنتينيـة بعـد رحلتـه مع برشـلونة 
الاسـباني لان اللعب فـي الارجنتين كان 

دائما احد أحلامه.
وقـال ميسـي للصحافيـين «ارغب في 
انهاء مسـيرتي فـي الارجنتـين، لان ذلك 
كان احـد احلامي منذ ان كنت طفلا. كنت 
اذهـب الى الملاعب، واريـد ان اختبر هذا 

في المستقبل، لأجل الناس هناك».

ولـدى سـؤاله حـول امكانيـة عودته 
الى ناديه الاصلي نيويل اولد بويز يوما 
ما قال ميسـي «في نيويل؟ الحقيقة، اريد 
ان اختبر الـدوري الارجنتيني بالدرجة 
الاولـى، وكيف تلعـب كرة القـدم هناك، 
اريـد ان اختبـر هـذا (الشـغف)، احـب 

ذلك».
«الحيـاة  الدولـي  اللاعـب  وأضـاف 
مختلفـة تمامـا فـي الارجنتين، هنـا (في 
ولكـن  اكثـر،  اسـتقرار  لـدي  اسـبانيا) 
بالنسـبة لي وبرغم كل شـيء الارجنتين 

هي الارجنتين».
واقـر ميسـي بأنه مشـتاق الـى البلد 
الـذي ولـد فيـه وخاصـة «عندمـا اتـرك 

لوحدي وعائلتي هناك، فهذا مؤلم».
وفاز ميسـي مـع ناديه برشـلونة هذا 
الموسـم بلقب الـدوري المحلي كمـا احرز 
لقـب مسـابقة كأس الملـك، وووصـل الى 
المبـاراة النهائيـة لمسـابقة دوري ابطال 
اوروبا حيث سيواجه مانشستر يونايتد 
الانكليـزي فـي السـابع والعشـرين من 

أيار/مايو.

ميسي نجم برشلونة
يرغب في انهاء مسيرته في الملاعب الارجنتينية

النجـم  يسـتعد  أ:  ب  د   - رومـا   ■
البرتغالي المخضـرم لويس فيغو لإعلان 
اعتزالـه فـي نهايـة هـذا الموسـم بعدمـا 
سـاعد فـي قيـادة فريقـه الإيطالـي إنتر 
ميـلان لإحـراز لقبه الرابع علـى التوالي 

بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
الإيطاليـة  الإعـلام  وسـائل  وذكـرت 
الثلاثـاء أن فيغـو /36 عامـا/ سـيناقش 
مستقبله مع رئيس إنتر ماسيمو موراتي 

بعد انتهاء الموسم رسميا. 
وتحـدث فيغـو إلـى صحيفـة «آبولا» 
احتفـالات  أثنـاء  اليوميـة  البرتغاليـة 
فريقـه بالفوز بلقبه الرابـع على التوالي 

بالـدوري الإيطالـي بعـد هزيمـة أقـرب 
منافسـيه آيه سـي ميلان ، حيـث أصبح 
اللحـاق بإنتر في صدارة ترتيب الدوري 
الإيطالـي مسـتحيلا قبـل أسـبوعين من 

نهاية الموسم. 
وقال فيغو: «سأعتزل وأنا على دراية 
تامـة بأننـي لـن ألعـب مـن جديـد علـى 
أعلى المسـتويات .. لا أعتقد أنني سـأقبل 

عروض أخرى للعب». 
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وأشـارت 
«أنسـا» إلى أن إنتر بوسعه أن يطلب من 
فيجو البقاء في ميلانو وتولي مسئولية 
علاقاته الدولية ، كما يمكن لفيغو أن يجد 

لنفسـه وظيفة قريبة من مواطنه جوزيه 
مورينيو المدير الفني للفريق الإيطالي. 

بـدأ فيغـو مشـواره كلاعب فـي نادي 
سـبورتنغ لشـبونة البرتغالـي وانتقـل 
بعدها إلى برشـلونة الأسباني ومنه إلى 
ريـال مدريـد قبل انضمامه إلـى إنتر عام 

 . 2005
وأحـرز فيغـو أربعـة ألقـاب بالدوري 
الأسـباني إلى جانب لقـب واحد ببطولة 
دوري أبطـال أوروبـا مـع ريـال مدريـد. 
وفاز النجـم البرتغالي بجائـزة الاتحاد 
الدولـي لكرة القدم (فيفـا) كأفضل لاعب 

في العالم عام 2001 . 

فيغو ينضم للجهاز الفني لإنترميلان  بعد اعتزاله اللعب

■ لندن - ا ف ب: سيكون على الايطالي 
فابيـو كابيلـو مـدرب المنتخـب الانكليـزي 
لكـرة القدم الاعتمـاد على الحـارس الثالث 
فـي المنتخـب روبـرت غريـن فـي المباراتين 
المقبلتـين ضـد كازاخسـتان وانـدورا ضمن 
التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم 
2010 لأن الحارس الاساسـي ديفيد جيمس 
سـيخضع لعمليـة فـي الكتـف. وكذلـك فإن 

الحارس الثاني بن فوسـتر الـذي يلعب في 
مانشسـتر يونايتـد لـن يتمكـن مـن مرافقة 
المنتخـب فـي رحلتـه الـى كازاخسـتان او 
التـي  انـدورا  ضـد  المبـاراة  فـي  المشـاركة 
سـتقام علـى ملعب ويمبلـي بعـد خضوعه 
لعمليـة جراحيـة فـي اصبع قدمه سـتبعده 
تسـعة اسـابيع عن الملاعب. يعاني جيمس 
من مشـكلة في كتفه منذ فتـرة طويلة ولكنه 

كان يرفض اجراء العملية من قبل، لكنه قرر 
اجراءهـا يوم الاربعاء بعـد ان ضمن فريقه 
بورتسـموث البقاء في الدرجـة الممتازة في 
انكلتـرا، كما انه آثر المخاطرة بتسـليم مركز 
حراسـة المرمـى فـي المنتخـب لحـارس آخر 
وعدم المشـاركة في المباراتين المقررتين في 6 
و10 حزيران/يونيـو علـى ان يخاطر بأن لا 

يكون جاهزا للموسم المقبل.

انكلترا تواجه مشكلة  في حراسة المرمى

ماريـا  الروسـية  سـجلت  ب:  ف  أ  وارسـو-   ■
شـارابوفا عـودة موفقـة الـى الملاعب وتأهلـت الى 
الـدور الثاني من دورة وارسـو النمسـوية الدولية 
في كـرة المضرب البالغـة جوائزهـا 600 الف دولار، 
بفوزهـا الصعب على الايطاليـة تاتيانا غاربين 1-6 

و6-7 (6-8) و3-6.
وهذه المباراة الاولى لشارابوفا منذ اب/اغسطس 
الماضي عندمـا خرجت من الدور ثمن النهائي لدورة 
مونتريـال الكندية علـى يد اليابانية اي سـوغياما، 
وذلك بسـبب اصابة تعرضت لهـا في كتفها ودفعتها 

للابتعاد عن الملاعب منذ حينها.
وكان من المفترض ان تسـجل شـارابوفا عودتها 
الـى ملاعب الكرة الصفراء في اكثر من مناسـبة هذا 
الموسـم لكنها فضلـت ان تتعافى تماما مـن الاصابة 

عوضا عن المخاطرة.
فـي  الروسـية  تشـارك  ان  المقـرر  مـن  وكان 
دورتـي رومـا ومدريد اللتـين اقيمتا في الاسـبوعين 

الاخيرين.
وسـبق لشـارابوفا التي تراجعت الى المركز 126 

عالميـا ان تخلفـت ايضا عن عودتها الـى الملاعب في 
دورتـي دبـي وميامي الامريكيـة في شـباط/فبراير 

واذار/مارس الماضيين.
وتغيبـت شـارابوفا عـن الـدورات الدوليـة منذ 
اصابتهـا فـي كتفهـا فـي آب/اغسـطس عـام 2008 
واكتفـت فـي المشـاركة فقـط بفئـة الزوجـي لدورة 
انديان ويلز مطلع اذار/مارس الماضي، علما بانها لم 

تشارك الا في 9 دورات خلال موسم 2008.
وتلتقي شـارابوفا الباحثـة عن لقبهـا الاول منذ 
نيسـان/ابريل 2008 عندما تغلبت على السلوفاكية 
دومينيكا سـيبولكوفا في نهائـي دورة اميليا ايلاند 
الامريكية، والعشرين في مسيرتها، في الدور الثاني 
البيلاروسـية  او  تفاروسـكوفا  لينـكا  السـلوفاكية 

داريا كوستيفا.
تجـدر الاشـارة الـى ان رئيس الاتحاد الروسـي 
لكـرة المضـرب شـاميل تاربيشتشـيف اكـد مؤخـرا 
ان شـارابوفا ستشـارك فـي بطولـة رولان غاروس 
الفرنسـية، ثانـي البطـولات الاربـع الكبـرى التـي 

تنطلق الاحد المقبل.

يذكر ان افضل نتيجة لشارابوفا التي تربعت على 
صـدارة تصنيف المحترفـات في 4 مناسـبات اخرها 
في ايار/مايو 2008 بعد اعتزال البلجيكية جوسـتين 
هينان، في 6 مشاركات لها في بطولة رولان غاروس 
كانـت وصولها الى الدور نصـف النهائي عام 2007، 

وهي خرجت من الدور الرابع الموسم الماضي.
وتملـك شـارابوفا ثلاثـة القـاب كبرى مـن اصل 
19 لقبـا فـي خزائنهـا، وتوجـت بها فـي ويمبلدون 
عـام 2004 على حسـاب الامريكية سـيرينا وليامس 
وفلاشـينغ ميـدوز عـام 2006 بتغلبهـا علـى هينان 
واسـتراليا المفتوحـة العـام الماضـي بفوزهـا علـى 

الصربية انا ايفانوفيتش.
فوزنياكـي  كارولـين  الدنماركيـة  وانسـحبت 
المصنفـة اولى من الدورة بسـبب اصابة في ظهرها، 
لتنضـم الى البولندية انييسـكا رادفانسـكا الثانية 

التي اعلنت انسحابها الاحد.
وبلغـت الـدور الثاني ايضـا الصينيـة جينغ يي 
المصنفـة ثالثـة بفوزهـا علـى البيلاروسـية اولغـا 
غوفورتسـيفا 4-6 و7-6 (7-صفـر) و6-3، وهـي 

تلتقي في مباراتها المقبلة التشيكية كلارا زاكوبالوفا 
او المجرية ميليندا شينك.

بالكنديـة  جـورج  جوليـا  الالمانيـة  واطاحـت 
 6-7 عليهـا  بالفـوز  الرابعـة  فوزنيـاك  الكسـندرا 

(7-5) و3-6.
وتغلبـت الاوكرانيـة الونـا بوندارنكـو الثامنـة 
علـى البولنديـة كاتارينـا بيتر 6-صفـر و6-صفر، 
البلغاريـة  علـى  بوندارنكـو  كاتيرينـا  وشـقيقتها 
و2-6،   5-7 التاسـعة  بيرونكوفـا  تسـفيتانا 
والبولندية مارتا دوماشوفسكا على الاوزبكستانية 
اكغـول امانمورادوفـا 6-2 و6-1، والبريطانية آن 
كيوثافونغ الامريكية بيتاني ماتك سـاندز السـابعة 

6-2 و6-7 (4-7).
مـن جهـة اخـرى  تأهلت الاسـبانية انابـل مدينا 
جاريجوس الى الدور الثاني في بطولة ستراسبورغ 

للتنس للسيدات الثلاثاء.
في الـدور الاول للبطولة المقامة في فرنسـا فازت 
مدينـا جاريجـوس علـى البلجيكية يانينـا فيكماير 

بمجموعتين لواحدة بنتيجة 1-6 و6-3 و3-6.

دورة وارسو للتنس: عودة موفقة لشارابوفا وانسحاب فوزنياكي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعليقا على كلمة رئيس التحرير:
 طبخة اوباما تنضج عربيا

■ هل ســأل اوباما حكام الدول العربية اذا كانوا يمنحون تأشيرات دخول لأشقائهم العرب اولا 
قبل ان يطالبهم بمنحها للاسرائيليين؟ الامر المثير للعجب كيف ان امريكا تقوم قيامتها لو وجدت لدى 
اي دولة عربية ميلا لقيام وحدة عربية مع اخواتها العربيات، وتباشــر بالاجتماع بكل دولة اوروبية 
علــى حدة للتدخل ووضع حد لأي تقارب عربي - عربي. لقد ابتــدأ اوباما من حيث يجب ان ينتهي. 
فالعلاقــات العربية العربية وخاصة دول الاعتدال، او حلفاء امريكا في المنطقة، وهم يزدادون يوما 
بعد يوم، ليســت لديهم مشاكل مع اســرائيل، المشكلة الاساسية هي بين اســرائيل والفلسطينيين، 
فلماذا اللف والدوران؟ اذا كان اوباما يرغب في ارساء سلام حقيقي في المنطقة فعليه ان يجد وطنا 
للصهاينة غير فلسطين. ويكفي ما تحمله الشعب الفلسطيني من مآس نتيجة اخطاء الدول العظمى. 
فاوروبــا يجب ان تتحمل العبء الاكبر من المســؤولية، كونها طردت اليهود مــن بلدانها وفرضتهم 
بالقوة في وطن ليس وطنهم وســط شــعوب لا ينطقون لغتها ولا ينتمون لدينها او عقيدتها، شعوب 
تمقــت الاغتصاب ومغتصبــي اوطان الغير. ويا ليت اوباما يقنع الاســرائيليين ان العيش في امريكا 
المتحضرة أنســب اليهم من العرب الرجعيين لانه ما دامت فلســطين مغتصبة فاســرائيل لن يهنأ لها 
بال. واذا اعتقد اوباما ان اقصر الطرق لفرض املاءاته على الفلســطينيين وارضاء الاسرائيليين هو 
التطبيع اولا مع الدول العربية حتى يجد الفلسطينيون انفسهم وحدهم في الميدان ويضطرون لقبول 
بما يمليه عليهم العرب فهو مخطيء. لانهم هم وحدهم الان في الميدان ويتعرضون لضغوطات عربية 
وحصار مصري- اسرائيلي ظالم وأعني بهم حركات المقاومة الفلسطينية، ولم ولن يفرطوا بحقوق 
شعبهم الفلســطيني. نصيحتي لاوباما الرجوع الى الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة المتعلقة 
بالقضية الفلســطينية وما اكثرها لايجاد الحل الناجع لقضية من انبل القضايا ولانقاذ ما تبقى من 
الشــعب الفلســطيني التي تمارس عليه اســرائيل برنامج التطهير العرقي لاكثر من ستين عاما وهو 

صامد.. صامد ..
 بوران بشير
b4bachir@yahoo.co.uk

إنشاء بنك عربي واحد هو الحل للأزمة المالية
■ مبلغ بمقدار 100 مليار دولار يمكنه تشغيل اكثر من 200.000 مواطن عربي كل عام في الخمسة 
عشــر عاماً القادمــة والى حين إنتهاء الازمــة الاقتصادية العالمية ان هذا لهو من دواعي انشــاء بنك 
عربــي جديد.. يهتــم بالصناعات الصغيــرة والفردية ويســتثمر فيها والنتيجة مؤكدة على حســب 

دراستي للاقتصاد.
ان الاســتثمار فــي الايدي العاملة لهو اعظم اســتثمار يمكــن لأي بنك او دولة ان تقــوم فيه .. فهو 
بدون شــك ســيحول دون امتداد الفقر والمجاعــة لتلك الدول التي تهتــم بمواطنيها وكذلك بمواطني 

الدول المجاورة لها.
لا يمكــن الســكوت بعد الآن علــى المضاربــات في الاســواق العالمية وافــلاس الكثير مــن الافراد 
والشــركات وتبخر الثــروات العربية في البورصــات الامريكية والاوروبيــة.. والنتجية ان اقتصاد 
بلادنــا يهوي الى ادنى المســتويات وانني اتوجه هنا الى الجهات الرســمية في دول الخليج وبنوك 
الخليج.. ماذا أنتم فاعلون اذا اتت ازمة عاصفة جديدة.. انخفاض أسعار النفط مثلاً الى النصف 25 
دولاراً للبرميل مثلاً؟ هل ســتواصلون التغطية على خسائركم المالية كما قمتم في الماضي والتظاهر 
بأنكــم في حالــة اقتصادية ممتــازة.. والحقــــيقة انها غـــــيــر ذلك.. فالدول العربيــة الخليجية قد 
خسرت اكثر من تريليوني دولار ونصف التريليون دولار في العام الحالي فقط.. هذا هو اقل تقدير.. 
لمــاذا لا نواجه معا الازمة المالية ونتوحد ولو لمرة واحدة في الاقتصاد؟ فلننشــئ بنكا واحدا شــغله 
الشــاغل ايجاد وظائف ودعم المشاريع الصغيرة في الدول العربية.. اننا نحتاج الى 100 مليار دولار 

فقط.
المهندس فهد فخري مكي 

ماذا فعل المعارضون بانفسهم؟!
■  لنا في البرلمان نواب من المعارضة يعارضون انفســهم لكي يكونوا في البرلمان ولما صاروا في 

البرلمان نسوا انهم معارضة!!.
فعارضوا المعارضة بالنسيان! بالتاريخ والجغرافيا وتصور المكان.

الســاكنون في العاصمة، النازحون من الأرض المالحة.. الجالسون في المقاهي الفارهة.. جيوبهم 
ملأى وقلوبهم فارغة.. هل تجلس معهم المعارضة أم هم نسوا انهم معارضة لهم مالنا ولنا مالهم.

والوطن لهم ولنا نحن خارج البرلمان.
احمد حمودة

مشادة كلامية
■  احــد أعضــاء مجلس الثــورة في مصر في أزمــة آذار /مارس عــام 54 التي حولــت الثورة من 
ثورة لصراع على الحكم مشــهور حســب كلام زملائــه أنه عنيد ومندفع زيادة عــن اللزوم وقد عزله 
عبدالناصر ومات في عهده بمرض عضال احـــــتار فيه الاطــــباء وكان يوجــــه الى اصحاب المظالم 
تعبيــر انــه لو وجد فيكم ذكر لكلمة قانون يكون حكم على نفســه الموت وبســـــــببه حدثت مشــادة 
كلاميــة بين عبدالناصر وســفير تركيا الذي وجه له تعبير: « ليس تصرفــات .. جنتلمان ادب يوك .. 
احترامات يوك.. اتفاقات يوك..» وحســب تعبير الاستاذ كمال الدين حسين: «أننا اكتشفنا ان معنا 
رجــالا مغامرين وكان لهم ســلطات على بياض وفلــت الامر» وبعد حرب 67 أعلــن عبدالناصر ثورة 
ادارية ضد ســوء اســتخدام الســلطة و(الجيش بره السياســة) اما الســادات فيما بعده قام بثورة 
القضاء واعطاه ســلطة مســتقلة ولكن كان بحاجة الى وقت لاســتعادة الثقة فــي الداخل والمنطقة 
والعالم والقانون التجاري هو العرف المتعارف عليه في اوســاط التجار بســبب ثقة في حالة سحب 
الثقة (بره الســوق) وهذا فرق بين تجارة مشــروعة وسوق ســوداء ومعادلة سياسية واقتصادية 

مهمة فيها الثقة.
فيصل ابراهيم رمضان

قطرات من دم مسال
■ فــي زمــن الهوان العربــي، ما لنا إلا أن نجلس في ظــلام قعره من فراغ فكلمــا صعدنا هوي بنا 
لســبعين خريفا في القاع.. فهل من سبيل إلى خروج؟ نستجدي الكرامة ونسأل الحرية ونستسقي 
ماء الحياة بذلة، حتى ضاع النبض الناطق بالحياة.. إننا أمة العرب.. شعارنا : من يهن يسهل الهوان 

عليه.. ما لجرح بميت إيلام.
جلــس يجادلني: يا صاحبي، لماذا أنــت ممتقع الوجه وكأنك فقدت أحد أولادك؟ فقلت له: لو أنني 

فقدت أحد أولادي فالله مختبرني، ولكنني فقدت ما هو أكثر من ذلك.. لقد فقدت كرامتي!
تقهقه طويلا ثم أدار ظهره قائلا: يا هذا، هذه ســلعة فسدت منذ أصبح الوطن زنزانة محدودة بين 

أربع جدران كتب على أحدها.. لا تصالح.
 ثــم التفــت وقال: «يا صاحبي لقد تأخرت كثيراً.. فليس لك اليوم إلا أن ترســم الحياة من شــباك 
صغيــر ينظــر شــرقاً يطل على مرعــىً أخضر لا تغيب عنه الشــمس ولا تــأكل من ثمره أبــدا لأنك لم 

تصالح!»
 مســكت قلمي وكتبت على الجدار:  يا أمتي.. أصرخات أطفالي أقل من أن تســمع.. آهات شــعبي 
يذبحــون هناك أصغر من أن ترفع.. أم جحافل جيوشــهم أكبر من أن تردع.. يــا أمتي لن نركع... لن 
نركع ولو كانت حياتنا موتا ســتدفع .. يا أمتي قضبان الســجن هي ذاتنا.. وجدرانه خوف تســرب 

إلى قلوبنا كي نخشع.. فالله ناصرنا لو نرجع.. إليه فليس لنا سواه كي نركع.»
ســقط اليراع من يــدي ولم يعد الدم كافيا للــكلام ولا للقلب أن ينبض.. نظــرت حولي فلم أجد إلا 

سجاني يقول: «يا صاحبي ألم أقل فالتصالح.. هاقد مت ولم يسمع أحدا صوتك.» 
رائد وهبة 
raed.wahbeh@gmail.com 

■ بالامس القريب انتقدت ترشــح الرئيس الجزائري لولاية 
ثالثة ودعوت في اطار ذلك الانتقاد الى تشــكيل مجلس يتكون 
مــن الرؤســاء الســابقين مــدى الحيــاة مهمته تقــديم النصح 
للرئيــس الجديــد. وبهــذا تحتفــظ الامــة بخبرات مــن حكموا 
وتواصل الاســتفادة منها مقابل احتفاظ الرؤســاء السابقين 

بحصاناتهم وتعويضاتهم المالية.
اليوم ســأنقل القارئ الى طهران مجددا لاكتشف له ان هذا 
البلد الذي اختار الاسلام صفة لنظامه لا يعرف تداول السلطة 
الا عندما يرحل «المرشــد الاعلى» الــى دار البقاء ويتم تنصيب 
«مرشــد» آخر من الشــيوخ. طهران القديمة كانت ملكية وراثية 

وطهران الراهنة ملكية غير وراثية ولكنها مقنعة.
لكن طهران تسمي نفســها «جمهورية اسلامية» بل وتجري 
انتخابات «رئاســية» دورية. عدد المرشحين «للرئاسة» بالمئات 
والمطلــوب واحــد. هناك لجنة تقــرر ما اذا كان المرشــح مؤهل 
للترشــيح واول الشــروط بل واخطرهــا هو الالتــزام «بولاية 
الفقيــه» اي الملك المقنع تماما كشــروط «الرئاســة» في البلدان 

التي كانت تسمى بالشيوعية او الاشتراكية.
طهــران الراهنة لا تنتخب رئيســا لان الرئيــس الحقيقي هو 
الملــك المقنــع بعباءة «المرشــد الاعلــى» انما هي تنتخب ســفير 
المرشــد الاعلــى ومنفذ اوامره في كل شــأن ايرانــي داخلي او 

خارجي.
في احدى المناســبات قــال «الرئيس» احمــدي نجاد انه هو 
المخول بتنفيذ سياســة «المرشــد» في الملف النووي احتجاجا 

منه على جهة اخرى ورأي جهة اخرى في معالجة ذلك الملف.
فــاذا كان «الرئيس» الــذي ينتخبه الايرانيون ليس رئيســا 
اي مســؤولا عــن قراراتــه امام الذيــن انتخبوه فلمــاذا تجري 

الانتخابات اصلا؟
الانتخابات في ايران تأتي لحماية «المرشد الاعلى» من النقد. 
فالمرشد الاعلى هو صاحب القرار و»الرئيس» ليس سوى منفذ 
لذلــك القرار. واذا تبين ان هذا القرار كان خاطئا فإن «الرئيس» 

هو الذي يتحمل وزر الخطأ.
ينطبــق ذات الشــيء علــى مــا يســمى بمجلــس الشــورى 
(النــواب). هؤلاء ايضا يأتون بــذات الطريقة اي الغربلة (لدى 
الترشــيح) وفقا لمعيار الالتــزام بولاية الفقيه. الــذي يفوز من 
بــين الذين تغربلــوا يصبح نائبا. هؤلاء يســنون القوانين، لكن 

القوانين التي يسنونها خاضعة للنقض ان هم ضلوا في معرفة 
القانون الذي يطابق مزاج «المرشد الاعلى».

فلا الرئيس رئيســا في ايران ولا النائــب نائبا في ايران لان 
ايران التي يظن البعض انها هجرت الملكية ليســت سوى ملكية 

مقنعة وغير وراثية حتى الان.
وطالمــا ان كل هــذا يتم فــي اطار مزعــوم من الاســلام فان 
التذكير بان الاســلام كان اول ديانة بشــرت بما يسميه الغرب 
بالديمقراطيــة وان العرب الذين دخلوا الاســلام ونشــروه هم 
اول امــة طبقت الديمقراطيــة التي يعطيها القرأن الكريم اســم 

الشورى.
الطريقة الاســلامية فــي اختيــار الحاكم هي التئــام كل (لا 
بعــض) وجهاء المســلمين في محيــط معين واختيــار الخليفة 

(خليفة النبــي) بالتوافق وطبقت هذه القاعــدة 4 مرات الى ان 
قطعهــا معاوية بن ابي ســفيان عبر التمرد المســلح واقام اول 
الملكيــات في حقبة مــا بعد النبــي (صلعم). الفــرق بين ملكية 
معاوية وملكية «المرشــد الاعلى» هو ان الاولى وراثية والثانية 

غير وراثية حتى الان.
كل الملكيــات الوراثيــة وغيــر الوراثيــة، المكشــوفة والمقنعة 
تســتطيع ادعــاء الوصل بأي شــيء مــا عدا الاســلام. تجربة 
الخلفــاء الاربعــة ماتــزال تنتظر من يدرســها بجديــة كمقدمة 
لاستنباط النهج الديمقراطي وتخليص الاسلام والمسلمين من 

عصور الدكتاتوريات المتلاحقة.
احمد سرور
نيويورك

مقايضة الامة بالزعماء

اطفال جنين المحرومون ينشرون السعادة والفرح في فرنسا
■ عندمــا تكــون مبعدا عــن وطنــك، مســلوب الذكريات 
وتشــاهد القتل والدمار عن بعد، ممنوع من الحركة اسير في 
قفص ذهبي محروم حتى من شــرف المعانــاة التي يتعرض 
لهــا اهلــك، لا تجد ســبيلا للوصــول اليهم، يصبــح تاريخك 

وذكرياتك 
بالوطــن المســلوب عبــارة عــن لقــاءات مــع بقايــا اهلك  
المحاصرين، ويصبح الوطن مصغرا ومحمولا باعينهم، ترى 
مــن خلالها كل فضــاءه وافراحه وويلاته، كصــورة بريدية 

تأتيك تختزل الدنيا بورقة صغيرة عليها ختم بريدي. 
منذ عــدة ايام اقام مســرح الحرية بمخيــم جنين عروضا  
للاطفال في بعض المدن الفرنسية، بضعة من الاطفال ظهروا 
علــى المســرح ليعرضوا قصــة من القصــص العالميــة  بلكنة 
فلســطينية، ســعد كل الحضــور بالعرض وصفــق الجميع  
للاطفال وللجهــد المبذول، ليظهر مخرج العمــل ويقول اتينا 
لفرنســا لننشر السعادة لن نتكلم عن الالم، انتهى الكلام لكن 

لم تنتهي الاحداث. 
وانتهــى العــرض واختلط الجمهــور بالاطفــال، حاولت 
كشخص ومن يرافقني ان لا نفتح اي موضوع يتعلق بالمخيم 
الجبــار الذي اذهل العالــم بصموده خوفا منــا بان نذكرهم 

بآلامهــم تارة وفــي الغالب كــي لايظهر عجزنــا اتجاههم او 
عجزنــا بأن نكون مثلهم، من ثــم انتقلت للتعرف او الاقتراب 
من ملخص الوطن المســلوب الممثل لي بهم، فكان الكلام عاما 
وبعيــدا عن الاحتــلال ولكن ماشــهدته، ان اطفــالا كالورود 
ذكرياتهــم ترتبــط بالحرب من حيــث لاتــدري فاخي تزوج 
ســنة ماهجموا ودرســت كذا عندما الحادثة الفلانية، كانت 
تخرج الكلمات ببســاطة بعفوية وكأن امرا طبيعيا قد حدث، 
لــم يشــكوا ما اصابهــم لــم يتســولوا العواطف كمــا  يفعل 
السياســيون من بلدي كلما جــاءوا واطلوا علينــا بهاماتهم 
البهية، زرعوا السعادة لكن لم ادر من اين اتو بها بين الحصار 
والقتــل والدمــار، كمعلــم كنت قــد علمت تلاميــذي ان فاقد 
الشــيء لايعطيه، لكني كنت مخطئا فانــه يعطي، فقد علمني 
الاطفــال ان فاقد الشــيء لانه يعطيــه، لقد اعطوا الســعادة 
لاطفال فرنســا بعدما وقف كل العالم متفرجا وهي تســلب 

منهم. 
قد اعتذر لمخرجهم فكلامه الذي كان يحاول ان يســموا به 
على الجــرح لم يقنعني، فان الابتســامة كانــت جرحا اعمق 
من الخيال، ان يأتيك فارس من التاريخ ليســعد اوقاتك ليس 
بالامر الســهل، لقد كان الاطفال فرسان من تاريخ المستقبل، 

جاءوا ليزرعوا الامل فينا والسعادة. 
قــد يكون ســفر الاطفــال الى فرنســا فرصــة لتغيير نمط 
الحيــاة والتعرف على حضارة جديدة، ولكنه يجعل الاطفال 
بقفون امام حقيقة مرة وهي ان العالم يحيا حياة بعيدة تماما 
عن حياتهم، وليسوا سوى ممثلين على مسرح تارة يسافرون 
لينشــرون الضحك والفرح، وتارة ممثلين في مسرح الحرية 
فيقتلون في منازلهم لنشــاهد احداث مأساوية، ونحن نبقى 
عبارة عن مشــاهدين ننتظر من الممثلين تقديم الادوار الهزلية 
والبطوليــة، رغم اننا في المســرح لكننا كمشــاهدين دائميين 

كالمقاعد والابواب. 
ولكــي لا ابالــغ فــي مدحــي للاطفــال او لوطنــي المصغر 
المحمــول باعينهــم قد لايكــون الممثلين عظمــاء او مبدعين او 
انهم شيء استثنائي يستحق كل هذا الاهتمام ولكن الشيء 
الاكيد انهم اول ســفير لشعبي يســتحق التقدير، فقد شارك 
العالم بســلب طفولتهــم بقتل فرحتهــم بحرمانهم من اهلهم 
لكن اطفال شعبي اثبتوا بالادلة القطعية انهم كل ماتبقى من 

البشرية.
قيصر سوداح
msoudah@maktoob.com

■ على الرغم من دخول حماس إلى مســتنقع الســلطة تحت 
الاحتــلال ووضعها في خانة الضغوط إلا أن موقفها بقي ثابتا 
ورافضــا للاعتراف باســرائيل وبحقها في الوجــود في أرض 
فلســطين.  ذلك الاعتراف الذي يراد له أن يكون اعترافا صريحا 
كالكريســتال «والتعبيــر لأحمــد قريــع للأمانــة» إلا أن قبولها 
باقامة دولة فلســطينية في حدود الـ67 والذي جاء على لسان 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلته 
الصحافية مع جريدة «النيويوك تايمز» قبل أيام، هو وجه آخر 

تجاه الإقرار بشرعية «إسرائيل».
فمــا هو معنــى القبول بدولة فلســطينية ســواء فــي حدود 
الـــ67 أم من خــلال اقرار المفاوضين الفلســطينيين بمبدأ تبادل 
الأراضــي، و ســواء بموافقــة الفصائــل الممانعــة الأخــرى أم 

بدونها؟.
المتأمل في هذا الطرح والذي أبدعه الخيال الأمريكي الخلاق 
كحل لقضية فلسطين ولا يزال يروج له أركان الادارة الأمريكية 
الجديدة  يعني فيما يعنيه القبول من ناحية الطرف الفلسطيني  

بشرعية وأحقية وجود دولة «إسرائيل».

إذ أن مــن يطــرح القبول بمبــدأ دولة فلســطينية إلــى جوار 
«إســرائيل» لن يأتــي بهكذا دولة من خلال اســتنفاد وســائل 
المقاومة التي قد تستطيع أحيانا أن توجع العدو ولكنها بالقطع 
لا تســتطيع زحزحته وقبوله بالتنازل عن  أراض جديدة، فضلا 
عــن تحرير كامل البــلاد، إذن فإن الموافقة علــى مثل هذا الطرح 
يعني القبول بشــرعية وجــود «إســرائيل» واحتلالها لأراضي 
الـــ48 علــى أقــل تقدير فمــا هو الفــرق بــين الاعتــراف المبطن 
والاعتراف العلنــي والذي يبدو أن أمريــكا لا زالت مصرة عليه 

كشرط للتعامل مع حماس.
الحقيقــة أن عــدم الاعتراف «باســرائيل» والإيفاء بالقســم 
باللــه على عــدم الاعتراف يمثل موقفا يحمد عليــه فاعله، إلا أن 
اختزال  الأمر على النطق بالاعتراف مع احترام الاتفاقيات التي 
تعترف بـ»إســرائيل»  كما حدث فــي اتفاق مكة، والإعلان أكثر 
من مرة على لســان حكومة غزة أنهم على اســتعداد للتنســيق 
مع الاحتــلال للأغراض المدنية والحياتيــة يفرغ مصطلح «عدم 
الاعتراف» من مضمونه ويبقيه شــماعة يبرر بها السياســيون 
دخولهم في ســلطة تحت احتلال لا تستطيع العيش إلا  بخدمة 

هذا الاحتلال.
إن الوقــوف على المواقف والمصطلحــات التي تدل عليها أمر 
هام، إلا أن الإتيــان بأفعال تتناقض مع هذا المفهوم يعني افراغ 
المفهوم  من محتواه أو اســتعماله لتبريــر الأفعال التي تناقض 

هذا المفهوم.
فمثلا الحديث حول مســتقبل «إســرائيل» ووجودها الشاذ 
في المنطقة والتي تعج بمشــاعر الكراهية والعــداء لهذا الكيان، 
وما يدور في الســاحات الفكرية الاســرائيلية من أســئلة حول 
مســتقبلها، وإمكانية بقائها من عدمه وفقدانهــا للرعيل الأول 
صاحب فكــرة الدولة، وعدم وجود قيادة سياســية تتمثل فيه 
فكــرة وجود الدولة، وغيرها من قضايــا تبقى اجاباتها مظلمة 

في وجه ساسة ومفكري الكيان الغاصب.
ولكن لا يجوز اســتخدام هذه الفكــرة لتبرير عقد هدنة معهم 
بحجــة التيــه الفكري حــول مســتقبلهم ووجودهــم في أرض 
فلسطين، واستعمال هذه الفكرة بشكل ممنهج للتقليل من رفض 
الهدنة في أوســاط أهل فلسطين وأنها مجرد استراحة مقاتل. 
والأمر بالأمر يذكر أيضا، فالخشية من أن يتحول مصطلح عدم 
الاعتراف باسرائيل الى مصطلح مفرغ من مضمونه عبر القبول 
والاحتــرام لمقررات الشــرعية الدوليــة -ومنها القبــول بفكرة 

الدولة الفلسطينية- والتي كلها تعترف «بإسرائيل».
حسن المدهون

الشراكة اليمنية العراقية

القبول بدولة فلسطينية والاعتراف بيهودية اسرائيل!

■ قدر هذين الشعبين وكما يبدو واحد وكأن اليمنيين عندما 
استقروا في العراق منذ هجرتهم إلى مشارق الأرض ومغاربها 
ومنــذ أيام الفتح الإســلامي قد وحدوا مصير هذين الشــعبين 
صاحبــي الملامــح المتشــابهة والعــادات والتقاليــد الوحــدة 
وكأن قدرهمــا واحــد وإن كانت المعاناة والمحــن دائماً ما تحل 
على العــراق وينتقل أثرهــا إلى اليمن بســرعة فائقة لقد عانى 
الشــعبان كثيراً فبمجرد أن بدأت معاناة الشــعب العراقي بعد 
خروجه من الكويت بدأت معاناة الشــعب اليمني فطرد ما يزيد 
على المليون مغترب يمني من الخليج بحجة عقاب النظام اليمني 
الــذي لم يوافق على التحالف مع الأجنبي ضد العربي ونحن لا 

نأســف ولا نندم علــى موقفنا فنحن على يقــين أن موقفنا كان 
وما زال مشــرفاً وليس ذنبنا أن فهم إخوتنا الكويتيون موقفنا 
فهماً خاطئاً فهذه مشــكلتهم لا مشكلتنا حتى وإن كانت نتيجة 
هذا الفهم الخاطــئ هو معاناتنا ولكننا مســتعدون للتحمل ما 
دام وأننا على صوابٍ فــي موقفنا وما دام أن قدرنا واحد فمن 
الطبيعي أن نعانــي عندما يعاني العراق وهــذا ما حدث عندما 
ســقطت بغداد فجرحنا كان عظيماً ولا زالنــا نحزن ويعصرنا 
الحزن لمــآل عاصمة الرشــيد وعندما عصفت الفتنــة الطائفية 
بأبنــاء العــراق عانينا من فتنــة مماثلة في صعــدة وكلما توتر 
الوضــع في العــراق توتر الوضع فــي اليمن وبرزت المشــاكل 

والفــتن لذلك نحن كيمنيين  نشــعر أنه متى تحســن الحال في 
العراق سيتحسن الحال في اليمن وهذا ما نرجوه فنحن نعيش 
مصيراً واحداً في الســراء والضراء وفي الشــدة والرخاء وما 
زلت أذكر أن ما يتقاضاه الجندي في اليمن يســاوي قبل أعوام 
مــا كان يتقاضاه الجنــدي في العراق ولكن الحــال قد اختلف 
فأصبــح الجندي اليمني يتقاضى جزءاً من عشــرين جزءاً مما 
يتقاضاه الجنــدي العراقي ويبدو أن الوضــع الإقتصادي في 
العراق بدأ يتحســن بعــد زوال الحصار الظالــم وليس لوجود 
العــدو الغاشــم فهل يتوحــد مصيرنا فــي هذه المرحلــة أيضاً 
ويتحســن وضعنا الإقتصادي والمــادي ربما يحدث ذلك ولكن 
ليس قبل أن يرحل المحتل وأعوانه في العراق وينتهي الفســاد 

وأصحابه في اليمن وبشائر ذلك بادية وشراكتنا عائدة.

جلال الوهبي 
glal_wh@yahoo.com
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الصراع السياسي ربما يقود اليمن إلى الجحيم 

النزعة التسلطية بين التربية والسياسة

الاحتفال ببلوغ القضية الفلسطينية سن التقاعد 

.. حين تنتصر ـ الرؤيا الجديدة ـ على فجوة الإنحطاط

محاولات واشنطن لاحتواء موسكو وطهران!

■ يبـدو أن أغلـب الساسـة فـي اليمـن ليسـوا مهمومـين بالمصالـح الوطنيـة 
وحاجـات الناس ومصالحهم، فكل طـرف يعتمد على خطاب عنيـف في محاكمته 
للآخـر ولا يمانـع من إلغائـه أن أمتلـك القوة، وكل طـرف يوظف لعـب ميكافيلية 
خطيرة ضد خصومه، وليسـت الشـعارات المثالية لدى المعارضـة الحزبية ولدى 
«الحـراك الجنوبـي» و»الحوثيـة» إلا المقدمـة لإضعـاف الأعداء وتعبئـة الأنصار 
وتكثير السواد لليوم الموعود، أما «القاعدة» فهي اللعب الخفي الباحث عن دويلة 
إسـلاموية في الجنوب لإشـغال العرب والعالم، أما النظـام الحاكم فوضع الدولة 
الضعيـف وندرة الموارد ومشـاكل الواقع التـي أنتجتها المصالح الفاسـدة يخيف 
النخبـة مـن أن تتورط فـي فرض هيبة الدولـة، فالصراع قد ينهـك طاقتها لصالح 
القوى المناهضة للدولة والمنافسـة للحاكم، قسم منها هو جزء من تركيبة السلطة 
الحاكمة، وشـعارات السلطة بكافة تفرعاتها وتناقضاته ليست إلا تغطية لواقعها 

السيئ وأخطائها المتراكمة.
ومـن الواضـح أن كل طرف يتحرك وهو محكوم بإسـتراتيجية واضحة هدفها 
تحقيـق مصالحه بصرف النظر عن مصالـح الآخرين وبآليات حذرة حتى لا ينهك 
قوته وقوة المرتبطين به، والمهم في الأمر هو تعظيم قوة الذات وأضعاف الآخرين، 
والواقـع يؤكد أن الاسـتمرار في هـذه اللعبة هو مـن يقود إلى الفوضى الشـاملة 
والتـي سـتحول اليمن إلى غابة يتقاتـل فيها الجميع بحيث تتحقـق نظرية حرب 

الكل ضد الكل التي قالها الفيلسوف هوبز.
فالمتابـع للواقع اليمني سـيجد أن المعارضـة التي يتزعمها الأخوان المسـلمون 
ترفض شـرعية النظام الحاكم، وقد تمكنوا من بناء تحالف مع الحزب الاشتراكي 
وبعض الأحـزاب القوميـة كالبعث والناصريين ومـع الأحزاب الزيديـة المعتدلة، 
وعلى الرغـم من العداوة التاريخية وتناقض الفكر والمصالح بين تلك الأحزاب إلا 
أنها استطاعت أن تقود معارضة قوية ومرعبة، ويرجع بعض المحللين إلى أن الثأر 
مـن الرئيس علي عبداللـه صالح والرغبة في إزاحة النخبـة التابعة له من الحكم 
هو جامعهم الوحيد، وأن الغنيمة هي لحمتهم التي تجعلهم يقودون نضالا شرسا 
وقويـا وحاسـما، وما يدعـم موقفهم هو وجود دوائر في السـلطة تدعـم مواقفهم 

المتهورة وطريقة نضالهم الغاضبة.
وعلـى ما يبدو، في ظل القـوة التي يتمتع فيها النظـام الحاكم في الحفاظ على 
ذاته ومصالحه ونتيجة احتراف زعيمه في إدارة الصراع السياسي، أن المعارضة 
بدأت تدعم خياراتها أولا: من خلال الدعم غير المباشر للحركة «الحوثية» المتمردة 
فـي صعـدة، و»للحراك السـلمي في الجنوب»، بهـدف إجبار النظـام الحاكم على 
الرضوخ لمطالب المعارضة أو الوقوع في فخين قاتلين لشرعيته وتاريخه السياسي 
وربما لبقائه في السلطة. وثانيا: من خلال التأكيد على أن النظام الحاكم وطريقة 

حكمه هما جذر لكل المشاكل ولا خيار أمام النظام إلا تغيير نفسه أو الرحيل.
وثالثـا: وهذا أخطر ما في الأمـر تحميل النظام المسـألة الإرهابية، وهذا يقوي 
من فاعلية «القاعدة» ويخلق ضبابا حول عملها وإستراتيجيتها التي تحركها، لذا 
فإن البعض يؤكد أن صناعة وهم ربط الحاكم «بالقاعدة» ليس إلا دعاية سياسية 
قـذرة واحتمال أن قـوى خفية قريبة مـن «القاعدة» هي من تسـاعد على تضخيم 
الوهم للتقليل من مخاطر الإرهاب على مستقبل اليمن، والتأثير على الخارج حتى 

يتعامل مع مسألة خطيرة بطريقة لا تؤثر على واقع الإرهاب في اليمن.
لندخـل فـي تفاصيل الصـراع أكثـر والـذي يتمحور حـول السـلطة والثروة، 
وعلـى كيفيـة توزيعها بين النخب في السـاحة، في بلد مـوارده محدودة والدولة 
هـي المجال الذي يشـبع رغبـات الطامحـين. فبينما يعتبـر الإخوان المسـلمون أن 
خروجهم من السلطة حتى وأن حدث بآليات ديمقراطية يمثل خيانة عظمى للعهد 
الـذي جمعهـم بالرئيس، فـإن الحـزب الحاكم خصوصـا التيـار الليبرالي وقوى 
المصالح القبلية والتجارية يعتبرون خروجهم وإضعافهم مسألة في غاية الأهمية 
نظرا لطموحاتهم الأنانية ونتيجة لتهورهم في الإمساك بزمام السلطة بمعزل عن 

الآخرين.
مـا يعظـم مـن غضـب الأخـوان أن حركتهم وجـدت نفسـها فجأة مشـردة في 
المعارضـة بعـد أن نمـت وترعرعـت برعايـة الحاكم وبعـد أن تعـودت على دفء 
السـلطة لـذا فقد ركـزت كل خطابها على نفي شـرعية الرئيـس ونظامه وتحميله 
كل مشـاكل اليمن، وهي تحاول بسلوكها وتحالفاتها أن تقنع الآخرين أن أي نظام 
في اليمن لا يمكنه أن يسـتقر ما لم تكن الحركة شـريكا أساسـيا، وأن إخراجها من 
الشـراكة لن يضـر بمصالحها بل بخصومهـا نتيجة اعتقادها أنهـا لا غيرها الممثل 
الحقيقي للدين وللشـعب وأنها اللاعب الأقوى في الساحة ولديها من المؤهلات ما 

يجعلها تدمر أعداءها أن لم يرضخوا لإرادتها.
فيمـا يخص «الحراك الجنوبي» فإن أغلـب قياداته والداعمين له هم من القوى 
التـي فقـدت مواقعها في الصراع السياسـي في عام 1994، أو قـوى جنوبية كانت 
تشـكل حليفـا قويـا للنظـام ولأسـباب كثيـرة فقـدت مصالحهـا فتحـول نضالها 
باتجاهـات تحريـر «دولـة الجنوب العربـي» من «الاسـتعمار اليمني الشـمالي»، 
وهذه القوى في أغلبها يسارية رغم بروز قوى سلطانية طموحة تحاول أن تتزعم 
الحراك في ظل ضعف قياداته وعدم تمكنه من خلق قيادة موحدة لقواه المتعددة، 
وتؤكـد بعـض التحليـلات أن القـوى السـلطانية علـى ارتبـاط قـوي بالحركات 

الإسلاموية الإرهابية التي تريد أن تحول الجنوب إلى ملاذ آمن للقاعدة.

من الحراك السلمي الى العنف

والحـراك يركز على السـلم في مواجهة الدولـة إلا أنه مؤخرا بـدأ يأخذ منحى 
عنيفـا حيـث أكـد طـارق الفضلي  إلـى ضـرورة بـذل الغالـي والنفيـس لمواجهة 
المسـتعمرين، وقـد بدأ بعـض المتطرفـين بإحراق محـلات المواطنـين القادمين من 
المحافظات الشـمالية، وأكد لي بعض المتابعين أن بعض أبناء المحافظات الشمالية 
المسـتقرين بـدأوا في تسـليح أنفسـهم لحماية الحيـاة ومصالحهم فـي ظل غياب 
الدولـة ويشـكك البعـض أن ما يجري هو نتـاج لوجود مخطـط لتحويل مواجهة 

الحراك إلى مدخل لإنهاك الدولة والانقلاب على نظام الحكم.
ومطالـب الحـراك التي بـدأت بالحقـوق تطورت وطالبـت بالانفصـال نتيجة 
قناعـة قياداته أن مصالحهم لن تتحقق في ظل دولـة الوحدة نتيجة وجود نخبة 
جنوبية منافسـة فـي منظومة الحكم، والقيادات المهيمنة علـى الحراك في الداخل 
والخـارج تعتقد أنها صاحبـة الحق بتمثيل الجنوب بصـرف النظر عن الخيارات 

الديمقراطية، وأن القوى الجنوبية في السلطة والتي قادت الحرب ضدهم في عام 
1994 لا تمثل الجنوب، وبالتالي فالحراك في جوهر ليس إلا صراعا بين الجنوبيين 

أنفسهم ومحاولة لتجاوز الخيار الديمقراطي.
قوة الحراك أنه يسـتثير وعي القبيلة باسـم الجغرافيا وهـو يخلق في نضاله 
مـن خلال وعـي متخلـف ثقافـة الحقـد والكراهية ومـا يسـاعدهم على التوسـع 
والانتشـار واقع المظالم وسياسات النهب والاسـتغلال التي تمارس من قبل قوى 
مرتبطة بالحكم وهذا يسهل للقيادات تعبئة الجماهير بقيم الكراهية والحقد وهي 
مـن يهيئ الواقـع للعنف الذي قد تحولـه «القاعدة» إلى إسـتراتيجية في المرحلة 

القادمة باسم «الحراك السلمي».
والحماس الذي تبديه القوى الشـابة في بنية الحـراك أن الخطاب الانفصالي 
يبعـث لديهـم الأمل فـي الغنيمـة حيث يصـور للجماهير التـي يغلب عليهـا الفقر 
والبطالـة خصوصـا مـن القوى الشـابة أن الخـروج من واقـع الفقر لـن يكون إلا 
بالانفصال لأن الثروة التي ينتجها الجنوب بدل أن تتوزع بين 23 مليون نسمة هم 
عدد سـكان اليمن بشماله وجنوبه سوف تصبح مع الانفصال خالصة لـ 3 ملايين 

نسمة هم عدد سكان المحافظات الجنوبية.
يتكـون الحراك من قوى متعددة ومختلفة فيما بينها وهو مخترق من السـلطة 
والمعارضـة ومـن الجناح السياسـي «للحوثيـة» ومؤخرا مـن «تنظيـم القاعدة» 
وتـدرك قـواه يقينـا أن الانفصـال خيار صعـب، لذا فإنهـا تعتمد سياسـة النفس 
الطويل وتتخذ سياسـة دفع الحاكم لضرب الجماهير وارتفاع عدد الضحايا كفيل 
بإشـعال النار وبالتالـي التدخل الإقليمي والدولي، «القاعـدة» ترى ان الانفصال 
أصبـح ضـرورة لتحقيـق أهدافها لا أهداف النخبـة التي تقود الحـراك ولا أهداف 

الناس.
وفي تصـوري أن الانفصال ليس صعبا بل مسـتحيلا، فالجغرافيا السياسـية 
لليمن بصرف النظر عن القيم الجميلة التي يرفعها الوحدويون لتسويق الوحدة 
تؤكـد أن المحافظـات الشـمالية بتعـداد سـكانها البالـغ عددهـم عشـرين مليونا 
والمحاصر في الجبال لا يمكن أن يستقر نظرا لندرة الموارد لذا فإن أي حاكم تعتمد 
شـرعيته واسـتقرار حكمه على الحفاظ علـى الوحدة وتطوير الآليات المرسـخة 

لبقائها والحرب من أجلها أياً كانت التضحيات.
ومـن جانب آخر فـأن التيار المؤيـد للوحدة مـازال قويا وفاعلا وبيـده أوراق 
كثيـرة لإجهاض أي محاولة انفصاليـة حتى وأن كانت مدعومة خارجيا، فالمراقب 
لـن يجـد قـوى حقيقيـة فـي المحافظـات الشـمالية ـ إذا مـا اسـتثنينا المتشـيعين 
لإيـران فقد طالب الناطق باسـم الحوثيـة الرئيس صالح بتـرك الجنوب وثروته 
لأهلـه ـ تؤيـد الانفصال رغـم الاختلاف والنـزاع والصراع بين القوى السياسـية 
والاجتماعية، كما أن القوى الجنوبية المؤيدة للوحدة مازالت اللاعب الأساسـي، 
وفيها قوى متطرفة تنتظر اللحظة الحاسمة لإثبات وجودها ولتقنع الجميع حتى 
بالعنف أنها هي من يمثل الجنوب لا غيرها. أما الغالبية العظمى من الناس شـمالا 
وجنوبـا فلديهم إجماع طبيعي كونته الخبرة التاريخية والصراع الحالي على أن 
الوحدة مصير حياة والانفصال طريق للصراع والاقتتال الدائم وتهديد لمسـتقبل 

الجميع، ويدركون أن النخب الانتهازية والفاسدة هي المستفيد الوحيد.

الانفصال صعب

ومـا يزيـد من صعوبـة الانفصـال أن الوحدة اليمنيـة أصبحت خيـارا إقليميا 
ودوليـا محسـوما والأمـر يتعلـق بشـكل أو بآخـر بالإرهـاب والتخـوف من دور 
إيرانـي، فبعـض الدوائر تؤكد أن اليمن سـيتحول إلـى ملاذ أمن للقاعـدة إذا عم 
الاضطـراب وهيمنـة الفوضى، بـل ويؤكد بعـض المحللين أن القاعـدة قد أصدرت 
أوامرهـا للتوجـه لليمـن وإدارة معركتهـا مع الجميـع لتحويل اليمن إلـى منطقة 
توحش لإشـغال العـرب والعالم، وحتى تتمكن من توسـيع نفوذهـا في صراعها 

الذي لن ينتهي إلا بإعلان دولة الخلافة.
ورغـم أن البعـض يـرى أن الانفصـال مسـألة وقـت إذا تحركـت الحوثيـة في 
الشـمال والقاعـدة وبعض القـوى المتطرفـة في الحراك فـي الجنوب، لـذا يطرح 
البعـض أن الحوثيـة هي من المخاطر المهـددة للدولة اليمنية والتي سـتقود اليمن 
إلـى الصراع الدمـوي والمدمر ويرى بعـض المحللين أن الحوثية ليسـت إلا واجهة 
عسـكرية للطموحات الإيرانية، وأنها مدعومة من جناح سياسي يمثل وجه إيران 
الخفـي وهـذا الجناح مرتبـط ببعض القـوى الإقليمية، وهذا الجنـاح موجود في 

الحكم والمعارضة وفي «الحراك الجنوبي».
ويردد البعض أن الجناح المتشـيع سياسـيا لا مذهبيا قد تمكن باسـم المسـألة 
الجنوبيـة من اختـراق أعضاء أقويا وفاعلين في النخبـة الحضرمية دون أن تعي 
أهدافـه الحقيقيـة، ويلمح هـذا الجناح أن تفكيـك اليمن هو مدخل لجمع الشـتات 
الحضرمـي في الدولـة «الحضرمية الكبرى»، وهذا الجنـاح الذي يتحرك هو جزء 
مـن زعمائه فـي اليمن وفـي بعض الـدول الإقليمية، تحـت لافتات متعـددة ليس 
المعارضـة والحراك الجنوبـي إلا الصورة الظاهـرة، أصبح على قناعـة أن إغراق 
الدولـة والمجتمع فـي صراعات مدمرة هـي المدخل لبناء الدولـة التاريخية للائمة 

الزيود.
مـا يدعم من قوة «الحراك الجنوبـي» و«الحوثية» و«القاعدة» أن بعض القوى 
السياسية تدفع بالصراع نحو العنف لإضعاف الدولة وإجبار النظام الحاكم على 
إعادة قسـمة السـلطة، فحركة الإخوان تحاول بعد يأسها من التوافق مع الرئيس 
أن تجـره إلـى حالة يصبح التوافق معهـا خيارا اجباريا أو انهيـار النظام الحاكم 
لصالـح التيـار الدينـي القبلي، أمـا الحزب الاشـتراكي فيعتقـد أن الخيار المجدي 
للنظـام أن يتعامل مع الجنوب مـن خلال الحزب باعتباره حزبـا وحدويا أصيلا، 
فقوة الحراك كما يعتقد البعض هي مدخل الحزب ليصبح الشريك الأساسي لنظام 
صالـح للحد من دعوات الانفصال ومن طموح الأخـوان. أما المعارضة في الخارج 
كبعض الزعامات السياسية فالحراك والحوثية وأوهام الأصولية الإرهابية تمثل 
الأمل الوحيد الذي سـيمكنها من لعب دور سياسـي في المستقبل، فالنظام الحاكم 

سوف يصبح أمام خيار التعاون معها لمواجهة الحركات المتطرفة النابذة للدولة.
وأخيـرا أن لـم تتـم مواجهة الواقـع وتفكيك أزماته فـإن واقع الصـراع على ما 
يبـدو سـيخرج قريبا عـن نطـاق السـيطرة ونتائجه حـرب أهلية لـن تبقي ولن 
تذر، وانقسـام اليمن إلى دويلات، وتحويل اليمـن إلى ملاذ آمن للإرهاب، ومكان 
لصراع القوى الإقليمية، وتحويل اليمن إلى مركز تعم فيه الفوضى بهدف إضعاف 

العرب.

٭  كاتب يمني

■ النزعة التسـلطية هي نتاج طبيعي لتاريخ التجمعات 
التنظيمــات  أول  تشـكلت  أن  ومنـذ  الأولـى،  البشـرية 
الاجتماعيــة مــن الأسـرة، والقبيـلـة، إلى الدولــة، حيث 
يتفــق معظـم علماء الإنثربولوجيا، على أن نشـأة الأسـرة 
الأولى، قامت على فكـرة الخضـوع والإذعان، حيث استأنس 
الرجـل المـرأة بالقـوة، وربطهـا بعقـال حتـى لا تهـرب منه، 
وتفـنن في وضع القيــود في قدميـها، والأغــلال في يديـها، 
والرسـن فـي أذنيـهـا، وربــط فـي جـيـدها حبـلا، وهكـذا 
تشـكلت الأسـرة أو اللبنـة الأولى للمجتمع البشــري، على 
مبـدأ الطاعة والخضوع لتفــوق الرجـل على المـرأة بقـوته 
الجســدية، مما جعله يعامـل المرأة كما يعامـل الدواب التي 
يستخدمها في الركوب مثـل: الإبــل والخيـول، حيث كانت 
المــرأة في المجتمعــات البدائيـة تعقـــل وتربـط  بالحبـال 
ونحوها، كما تعقـل الدواب، واللغة العربية بها مـن الألفاظ 
التـي تصلـح أن تكـون حفريات شـاهدة على هـذه المرحلة، 
فلفـظ العقيلـة : يعني السـيدة الكريمـة، يقال : جـاء جلالة 
الملك والسـيدة عقيلته الملكة، والعقيلة في اللغة كل ما يربط 

بالحبال أو بالسلاسل من البهائم الدواب .
ومـع مـرور الزمن، فــك الرجـل قيـدها، ولكنهـا رفضـت 
التنازل عن قيودها وسلاسلها، ولم ترض عنها بديـلا، حتى 
استبـدل الرجل لها القيود بالخلاخيل في قدميهـا والأساور 
فـي معصميها، والعقـود فـي رقبتها، والأقــراط  في أذنيها؛ 
هــذه البدايــة الأولى في ظهــور المجتمع البشـري، تقــوم 
علــى الخضـوع للقـــوة، والاسـتئناس القهـري للنســاء 
مـن الرجـال؛ اسـتخـدم الإنسـان نفــس الخبرة فـي فرزه 
للحيوانـات الأهلــية مـن الحيـوانات البـرية فـي الغابـة، 
ومـا ترويـض الخيــول البريــة وغيـرهـا مــن الــدواب، 
إلا تعديــل قسـري، و تطويــع قهــري لسـلـوك الحصـان، 
الـذي يرفـض أول الأمـر، مجـرد وضع السـرج علـى ظهره، 
وبعد التدريب الشـاق يخضـع الحصان، يتعـود اللجام في 
فمـه، يقبـل السـرج، وفوقـه الفارس علـى ظهـره ؛  وبهـذه 
التجربــة الناجحـة، تراكمـــت النزعــة التسـلطية عنــد 
الإنســان القديــم، وشـكلـت لديـه طبيعــة تسـلطيـة في 
العلاقـة بالآخر (سـواء إنسـان أو حيوان) ويفكر دائما في 
أفضل سياسـة للسـيطرة على الآخـر، وربما لفـظ : سـاس، 

يسوس، سياســة، فهـو سائـس، والسـائـس مـن يتولـى 
ترويـض الخيـول وتربيتها، والسياسـي مـن يتولى تنظيم 

حياة الناس وإدارتـهم .
النزعـة التسـلطية، هـي نتـاج خبـرة عمليـة وممارسـة 
تاريخيـة طويلة، في اسـتئناس المرأة وترويـض الحيوان، 
كان مـن الطبيعي أن يحتفـظ بهذه التجربـة الناجحة، وأن 
يعتقـد في صحتها، ويعممـها على كل المجالات المشـابهة لها، 
ولهـذا لم يتردد فـي تربية الأطفال منذ الصغـر، وفق النزعة 
التسـلطية، وما يتصل بها من تطويع قهري، وتعديل قسري 
لكل سـلوك لا يعجبه من الأطفال، هكذا اسـتعار رب الأسـرة 
أسـلوب تربية أولاده، من مروض الحيوانات البرية، وربما 
اسـتعار السياسي أسلوب إدارة الناس وتنظيم حياتها، من 

أسلوب سائس الخيول وإدارة إسطبلاتها .
التربية في الأسـرة، والسياسـة في الدولة، كلاهما نتاج 
تجربـة واحدة فـي التاريـخ البشـري، ومصدرهمـا النزعة 
التسـلطية، فالتربيـة القديمـة تسـعى لترويـض الأبناء في 
الأسرة، وتهذيب سلوكهم بالقهر والقسوة، وتدجين عقولهم 
بالمقـدس والمدنس وفق عادات وتقاليد راسـخة وقائمة على 
مبدأ الخضـوع والتسـليم بهـا، دون السـماح بالتفكير فيها 
؛ وكلمـا نجحـت التربية في ترويض وتدجـين الأبنـاء، كلما 
نجـح أوليـاء الأمور في الأسـرة من فرض سـلطتهم، والحد 
من فاعلية الأبناء، ينجح الحكام ورجال السياسـة في مسخ 
كيان المواطن، وتحويله إلى مجرد رقم في سـجلات البلدية، 
ــ الصورة المستنسخة  وهكذا تتحالف مؤسسـة الأسرة مع ـ
منهـا ــــ مؤسسـة الدولة، باسـتمرار تتولى الأسـر تدجين 
المواطنـين منـذ الصغـر وتقدمهـم عبيـد خانعـين لشـقيقتها 

الكبرى، مؤسسة الدولة.
وبفضل التقدم في العلوم الإنسانية، وظهور علم التربية 
الحديثة الـذي يرفض أسـلوب تربية الحيوانـات في تربية 
وتعليم الأطفال، بل تغير أسلوب تربية وتدريب الحيوانات، 
ولم يعـد قائما علـى القسـوة والتطويع القهـري، بل أصبح 
يقـوم على التعزيز الإيجابي والارتباط الشـرطي مع الحافز 
المغذي لتكرار السـلوك، وبواسـطة قطعة من السـكر توضع 
في فم الحصان عند الفوز بالسـباق، أصبحت الخيول أسرع 

استجابة وأكثر فاعلية في ميادين السباق .

وبمـا أن التربيـة الحديثة تقوم أساسـا على نبـذ النزعة 
التسلطية، وتحريم العقاب البدني. 

وبنـاء الثقـة في النفـس، وبالتالي خلـق مواطـن يتمتع 
بكرامـة وحضـور فاعــل فـي دولتـه، وأمتـه، وبالتالي في 
المجتمع الدولي ؛ ومع تقلص النزعـة التسلطيـة في التربيـة 
العربيــة، بفضــل انتـشــار التعليـم، وتراجـع معــدلات 
للتربيـة  الأولـى  التباشـيـر  ظهـرت  الأسـرة،  فـي  الأميــة 
الحديثـة فـي ميلاد جيل جديد يتمتع بشـجاعة غيـر مألوفة 
فـي الأجيال السـابقة، مع فاعلية وإرادة قويـة،  كما هي عند 
أطفال ثورة الحجارة، وشـباب حزب الله، وشباب حماس، 
حيـث اسـتطاع هـذا الجيـل أن يحقق في السـنوات العشـر 
الأخيرة، مـا عجزت كل الدول العربية على تحقيقه، في أكثر 
من نصـف قرن مـن تاريخ نضالها ضد إسـرائيل، والسـبب 
عندي ليـس الخيانة أو تهاون من الحكــام بطبعهم، ولا هو 
تهـاون من المواطنين وحدهم، بل هو فشـل وعجز من الاثنين 
معـا، المواطن يخـاف الحاكم، والحاكم يخاف إسـرائيل، هم 
جميعـا حكامـا ومحكومين ضحيـة النزعة الاسـتبدادية في 
التربية العربية ؛ كان يكفي أن تقـوم إسـرائيل بتهديد قرية 
فلسـطينية فـي الصبـاح، حتى ينزح سـكانها ويعبـروا نهر 
الأردن في المسـاء، تاركين كل ما لديهـم لليهود، يسـتبد بهـم 
الخـوف وقلوبهم ترجف، وألسـنتهم تسـأل الله السـلامة، 
ترك الفلسـطينيون أرض وطنهم، وبيوتهم وهم بين، نازح، 

مهاجر، ولاجئ.
ألا ترى معي بأن الحكام الأكبر سـنا، هـم الأكثر خوفا من 
إسـرائيل، ألم تر الخوف المرضي لمعظم شـيوخ السـلطة في 
رام اللـه، والرعب والتردد الـذي ظهـرت علاماتـه على كبار 
السـن مـن الحـكام العرب، حتـى أنهـم فشـلوا فـي عقد قمة 
خلال ثلاثة أسـابيع، ثم عقدوا ثلاثـة قمم في أسبوع واحـد، 
وجاءت كـل قمـة ردا على القمة السابقة لها، ولـم تكن للـرد 

على العدوان الصهيوني أو الصمت الدولي .
عندمـا ينتهي الجيل الضحيـة، جيل التربية التسـلطية، 
والدولة الاسـتبدادية، من الحـكام والمحكومين، عندها حتما 

سوف تتحرر فلسطين .
                          

٭  كاتب ليبي

■ ظـلّ المحتلـون الإسـرائيليون يحاولـون إحالة قضية 
فلسـطين إلـى التقاعـد المُبكـر منـذ إعـلان دولـة إسـرائيل، 
ولكنهـم لم يتمكنوا من ذلك، وكان السـبب يعود إلى (فتوة) 
الشـعب الفلسـطيني، وإلـى شـباب القضيـة الفلسـطينية، 
فقد كان الفلسـطينيون طوال السـنوات السابقة يستمدون 
(حيويتهـم) وشـبابهم من عدالـة هذه القضية، ومن حُسـن 

إدراكهم لمعالجتها.
لقـد كانـوا يؤمنون بـأن التعدديـة الفكرية الفلسـطينية 
ترفـد النضـال الوطني وتقـوي أواصره، وكانوا يحسـنون 
توجيـه طاقاتهـم وقدراتهم فـي كل المجالات، لـذا فقد حظوا 

بإعجاب العالم كله.
وتعود فتوتهم أيضا إلى قدرتهم على فهم (اللغة السائدة) 
في العالم، فقد أشركوا العرب والعالم أجمع في مسؤولياتهم 

الأخلاقية، نحو قضية فلسطين.
وإذا أضفنـا إلـى ما سـبق رصيـدَ قوتهـم العضليـة التي 
اسـتخدمت فـي مواجهـة جيـش الاحتـلال، فإننا نكـون قد 

أجملنا سر شباب القضية وفتوتها فيما سلف.
لقـد حـاول المحتلون إنهـاك العضـلات الفلسـطينية بكل 
الوسـائل والأسـاليب، ووضعوا الخطط والبرامج لإحالتها 
إلـى التقاعـد المبكـر، وللحقيقـة فإنهـم تمكنـوا فـي فتـراتٍ 
كثيـرة من إيقاف النمو العضلي للقضية الفلسـطينية عندما 
مزجوهـا بعمليـات الخطـف، خطـف الطائـرات والسـفن، 
العمليـات عقـارا مثبطـا  تلـك  أن يصوغـوا مـن  وحاولـوا 
للقـدرات الفلسـطينية، عندما دفعوا دولا كثيـرة إلى اعتبار 
تلك العمليات عمليات إرهابية، وللحقيقة فإن الإسـرائيليين 
اسـتفادوا مـن تلك الظاهرة كثيرا، فظهرتْ (شـعرةُ الشـيب 
الأولى) فـي مفرق قضيتنا الفلسـطينية، وتمثلتْ في صورة 
التفكك والاقتتال في بعض التنظيمات الفلسطينية، وكثُرت 
تفريعاتها وانفصالها وتعددها، وعزا كثيرٌ من الفلسـطينيين 
سـبب الشـرذمة والاقتتال والانفصال، إلـى التدخل العربي 

والدولـي في شـؤون أحزابنـا الفلسـطينية.  غيـر أن القوة 
العضليـة الفلسـطينية الشـابة، اسـتطاعت أن تعيـدُ تدفق 
الـدم إلى عضلاتها مـن جديد، لتعـود القضية الفلسـطينية 
شـابة قوية، وظهرت فتـوة القضية الفلسـطينية في صورة 
مجموعـة مـن الانتفاضـات التـي هـزّت ضمير العالـم، حين 
تمكنـت الأحـزاب الفلسـطينية أن تنقل نضالها مـن الخارج 
إلى الداخل، مسـتفيدة من القوة العضلية الشابة في الوطن 
المحتل، وأحس المحتلون بإحباط جديد عندما انتقلت معركة 
النضال من الخارج إلى الداخل، وشـرعوا في إعداد الخطط 
لإحالة القضية الفلسـطينية على التقاعد، بيد أبناء فلسطين 

أنفسهم، وليس بيد المحتلين الإسرائيليين!
ولـم تكـن موافقـة إسـرائيل علـى السـماح لنـا بالعودة 
سـوى جزء مـن الفـخ المنصوب لنـا، هـذا الفـخ كان يقضي 
بضـرب الفلسـطيني بالفلسـطيني، وقتل الفلسـطيني على 
يـد أخيـه الفلسـطيني، ففرحنـا واحتفلنـا عقـدا مـن الزمن 
بعودتنـا الميمونة إلى أرض الوطن، وعوّضنـا في هذا العقد 
من الزمن ما فاتنا من مسـراتٍ وملذات، فأطلقنا على أنفسنا 
في هذا العقد القصير من الزمن أعلى الألقاب الوزارية وأكبر 
الرتب العسـكرية وأرفع الدرجات المدنيـة، حتى أننا لم نُبقٍ 
لقبـا فخمـا وعظيما إلا واقتبسـناه، بعد أن كنا نلـوم العربَ 
الآخريـن على تفاهاتهم، وهم يتبادلون الألقاب والمسـميات 
الفخمة، وكنتُ أنا شـخصيا مغرمـا وأنا في غربتي، بالتغني 
بقول الشـاعر الأندلسـي الذي نعى الأندلس بعـد أن وزعها 

أبناؤها ألقابا بينهم: 
أنــدلــس أرض  ــي  ف ــي  ــدن ــزهّ يُ ــا  مم

ومُعتضد فيها  مُــعــتــمــدٍ  ــاب  ــق أل
موضعها غير  ــي  ف مملكةٍ  ــابُ  ــق أل

الأسد صولةً  انتفاخا  يحكي  كالهرِّ 
ومـا إن ظهـرت ملفـات الفسـاد، وتقارير السـرقات حتى 
غـزا الشـيب مفـرق قضيتنـا ليصبـح هـمُّ كثيـر مـن أحزاب 
فلسـطين، هو الظفر بالحقائب الوزارية، والرتب العسكرية، 
والتفريغات، والحراسات والمقاولات، وميزانيات النثريات، 
وكوبونـات وقود السـيارات، ومكافآت البعثـات والندوات 

والمؤتمرات.

الفلسـطينية،  القضيـة  شـيخوخة  مظاهـر  مـن  وكان 
ودخولها في طور (الهرم ) وحتى درجة التحلل، هو الاقتتال 
الفلسـطيني، وإزهـاق الدم الفلسـطيني الـذي كان محرما، 
وهـو ما عجل في هرمها وإحالتها إلـى التقاعد، مع أن قضايا 

الأوطان السليمة القوية الصحيحة لا تشيخ ولا تهرم.
ولمناسـبة إحالتها إلى التقاعد عام (2009) ببلوغها سـن 
الحادية والسـتين وامتـدادا للاحتفال بتقاعـد القضية، فقد 
أسسـنا حكومتـين، واحـدة فـي الضفة حـرة مسـتقلة ذات 

سيادة، والثانية في غزة مستقلة ذات سيادة وحرة أيضا!
 ولـم يقتصـر الأمر علـى الحكومتـين، بل أصبح الشـعبُ 
مقسـوما هو الآخـر إلى فرعـين، فرعٍ يتبـع حكومـة رام الله 
ويرضـع مـن لبنها، وآخـر يتبع حكومـة غـزة ويعيش على 

خيرها، والويل كل الويل لمن ينتقد طرفا من الطرفين.
ولـم أكن أعلـم بأننا سـنتمكن أيضا من تقسـيم العاصمة 
الفلسطينية إلا بعد أن تأكدتُ من العبقرية الفلسطينية! فقد 
تمكن الفلسـطينيون من شـق عاصمتهم إلـى نصفين، قدس 

الضفة، وقدس غزة!
 فاحتفـل الفلسـطينيون بذكـرى القـدس فـي احتفالـين 
مسـتقلين لهمـا التسـمية ذاتهـا( القـدس عاصمـة الثقافـة 
العربيـة) فاحتفال الضفـة بثقافة عروس فلسـطين القدس، 
كان مختلفـا عن الاحتفال الغزي بعرس القدس الثقافي، فلم 
تعد القدس عاصمة واحدة، بل عاصمتين مختلفتين لدولتين 
مسـتقلتين فـي التوقيـت ومراسـم الاحتفـال، وفـي خطـب 

المسؤولين، وفي المدعوين والمدعوات!
وخضعـت ذكـرى النكبـة في هـذا العـام المشـؤوم للأمر 
نفسـه وفـق طقـوسٍ جديدة. فلـم تعـد نكبة فلسـطين نكبة 
واحدة يحتفل بها جميع الفلسطينيين، بل أصبحت (نَكبات) 
مختلفـة، نكبـة في الضفـة الغربية، ونكبات أخـرى في غزة 

الجنوبية!
وهكذا تمكن أبناءُ القضية من الاحتفاء والاحتفال بتقاعد 
قضيتهم في عامها الواحد والستين، وذلك بإهدائها (باقتين) 

من الورد بدلا من باقة واحدة !!!

٭  كاتب فلسطيني

■   .. ها نحن الآن في عين العا صفة، فوق الصفائح وفي مركزية 
اللهـب، نرتج ونشـعر بأننا منزلقون، و خارج السـيطرة والتحكم، 

مستسلمون ومهددون في ذات الآن..
 والسؤال:  ما الذي يجبرنا على ترك الأمور، تسير هكذا، بالعمى 
الذي سـارت به دائما؟ أليس هذا آخر سؤال من الأسئلة التي نعتقد 

بأن واجب «البقاء»يفرض علينا مواجهتها.. 
 والوجه الآخر للسـؤال هو: ألم نغمض أعيننا على أعتى مشهد: 
مواكـب الأحقـاد والتشـهير،وانتهاك كل مـا هـو مقـدّس وأخلاقـي 
وحضـاري فـي هويتنا وانخراطنـا تبعا لهذه التداعيـات في جوقة 
الرقـص مـع الذئـاب؟  سـأصارح: لم يبـدأ مغيب شـمس الحضارة 
العربيـة الإسـلامية منـذ ضيـاع الأندلـس.. وفقـدان فلسـطين إلى 
سقوط ـ بغداد -، إلا حين غابت الأقانيم الثلاثة عن جوهر النهضة: 
تفتت الدولة الواحدة،وساد الظلم الإجتماعي، وطغت الدكتاتورية 
العميـاء، وكان-الفكر العنصري- هو الكسـاء اللامع الذي يكسـو 
منـذ ألف سـنة ولا يزال،هذا التخلّف المروع لدرجـة تهديد أمة كاملة 

بالإنقراض.. 
 ولمـا كانت «عصورنـا المظلمة» غداة انكسـار الحضـارة العربية 
الإسـلامية قد طالت، ولم يكـن العالم لينتظر نهضة المنكسـرين من 
كبوتهم التاريخية، فقد صحونا منذ حوالي قرنين على هول المسافة 
بيننـا وبـين الذين لـم ينتظروا أحـدا في مسـيرة التقـدم، ولم تكن 
المسـافة محض تكنولوجية، بل كانت إقتصادية، إجتماعية، ثقافية 
وسياسـية.. كمـا لم يعد صمودنـا عدة قرون نوعا من السـلفية كما 
شـاع التعبير، بل إنقطاعا مؤلما عن مغزى حضارتنا، وكأننا تخلينا 

عـن وراثتها للغير، فلـم نجددها بالإضافة والحـذف والتعديل ولم 
نسـتلهم فحواها العميق-كالحوار الحضاري والعقلانية والحرية 
وتبنـي المنظور التاريخي لحركة الوجود والمجتمع -الإنسـان- كل 
ما حدث هو أننا أقمنا لها قبرا ذهبيا ورحنا نجدد لها مراسـيم الدفن 

ونحيي لها طقوس الصلاة في كل»ذكرى».. 
 وهنـا أسـأل: هـل كان النموذج الناصـري -المهزوم- عسـكريا 
وإقتصاديـا وإجتماعيـا فـي العام67 نمطـا مصريا لا يقبـل التعميم 
العربـي. وهـل كانت مصـر- أكتوبـر 1973 والخيمـة 101 وإتفاقية 
سـيناء الثانيـة وزيـارة العـدو وإتفاقيات كامـب ديفيـد ومعاهدة 
واشـنطن-مصر مصرية، أم كانت عربية شاملة،مجرد نموذج رائد 

في النهضة والسقوط للعرب جميعا..  
والتحـرر  الوطنـي  التحـرر  بـين  الربـط  غيـاب  أن  والجـواب   
الإجتماعـي، أي غيـاب الصيغـة الديمقراطيـة القـادرة وحدهـا-

بمشـاركة الجماهيـر المسـتفيدة مـن التحرر المـزدوج- علـى صنع 
القرار وحماية تنفيذه. هذا النمط تحت أسـماء مستعارة، هو الذي 
رسخ هزائمنا ولا يزال، في كافة النظم التي لم يحكمها عبد الناصر.. 
وهنـا كذلـك أضرب مثـلا: إن القبـول العربـي التدريجي والشـامل 
لمـا كان مرفوضا من البعـض وعبدالناصرحي،كقـرار مجلس الأمن 
رقم 242، قد أصبح القاسـم المشـترك أو -الحـد الأدنى- بين العرب 

جميعا، الأمر الذي يعني أنه الحد الأقصى لغالبية العرب. 
 مصـر - السـادات - بدورها، ليسـت أكثرمن «نمـط» فالإنفتاح 
الإقتصادي والتحالف مع أمريكا واغتيال كافة أشـكال الديمقراطية 
ودعـم الإتجاهات الثيوقراطية وضرب العلمنة. كلها عناوين رمزية 

لأسـلوب حياة وموت الأنظمة السـلفية.. التي ترفـض علنا الصلح 
مـع العدو، وتقبـل علنا أيضا ما دعا إليه السـادات في ذروة الحرب 
مـن مؤتمر جنيـف إلـى الدولـة الفلسـطينية. يقبلـون كل المقدمات 
ويرفضون بعض البعض من جزئيات النتائج وتفاصيل النهايات.. 

وحتى هذه لا يرفضونها سرا. 
على طول المسـافة بين هذه الهزائـم، كان النظامان - الإصلاحي 
والسـلفي - يلتقيـان فـي الإرتبـاط البنيـوي أخيـرا، بالسلسـلة 
القومـي  القهـر  حيـث  العالمـي..  المـال  رأس  لـدورة  الإسـتعمارية 
والإجتماعـي والفـردي، هو المسلسـل الحتمـي التابع، الأمـر الذي 
يكرس «زحف الهزيمة الطويل» في التخلف والدكتاتورية ونقصان 
السيادة الوطنية. وهو أيضا الأمر، الذي تتفرع عنه حروب القبائل 
والعشـائر والطوائف، وتغيير إتجاه البنـادق إلى حروب الأخوة، 
كمـا تتفرع عنه مذابح الفقراء على موائد الأغنياء، ومجازر الحلفاء 
علـى موائد الأجنبـي. يتدهور الإقتصـاد ويتحلل المجتمـع وتزدهر 
الأميـة الأبجديـة والأمية الثقافيـة. وتنقلب بعض القيم رأسـا على 

عقب في زمن قياسي. 
حـرب لبنـان، حرب الصحـراء الغربيـة، اجتياح-دولـة عربية 
- بقـوات عربيـة.. إسـقاط عاصمة عربيـة، بتواطؤ عربـي، يكفي؟ 
إغتيـال - زعيم قومي عربـي على منصة العار، خطـف على الهوية 
الدينية والعرقية والسياسية، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، 
ومن الشمال إلى الجنوب تعذيب يفضي إلى موت. والسجن العربي 
يضيـق بسـكانه من العـرب، كالسـجن الصهيوني تمامـا.. وترتفع 
أسـعارالنفط في بلاد النفط، وأسعار القطن في بلاد القطن. وتغادر 

ميـاه النيل العطشـان لتروي صحـراء العدو، تمامـا كتحول النفط 
العربي الإسلامي في أنابيب أمريكا، إلى قذائف أمريكية حارقة على 

بغداد وكابول.. 
  ومـا عـلا قة ذلك كله بالوضـع الذي نحن فيه، يسـألني البعض 
ربمـا، وأقـول لهم سـلفا، إن خط الإنكسـارالعربي ما فتـئ يتناقض 
بصـورة مأسـوية مـع بقيـة خطـوط العـرض والطول فـي خريطة 
العالـم، ممـا يبرهن علـى سـقوط رؤية - سياسـية كاملـة - حتى 
ولو تكلّـم أصحابها عن الحريـة والديمقراطية-ومهما إسـتخدموا 
من تعبيـرات ثورية،إلى يومنـا، ومما يعني كذلـك أن فقدان الوعي 
أساسـا، بأن هزيمة القدس أوالقاهرة أوبغداد، هي هزيمة «العرب» 
جميعا، هو فقدان للحساسـية القومية، أحد العناصر الجوهرية في 
بناء أي»فكرجديد»والأفراح»القطرية» بإنجـازات إقليمية، لم تكن 

أكثر من إعلان مدو بنهاية رؤية وسقوط موقف.. 
ما أريد أن أقول؟

 أردت الإشـارة إلـى أن واقعنـا العربـي ومنـذ 67 ، إلـى يومنـا 
هذا، قد شـهد متغيرات حثيثة في القيم الرئيسـية لمسـيرة التاريخ 
الإجتماعـي- السياسـي للعـرب.. فقـد تراجعـت الفكـرة القوميـة 
تراجعا واضحا أمام تيارين: الديني والمذهبي من ناحية، والإقليمي 
والقطـري من ناحية أخرى. كذلك تراجعت قضية التنمية أمام فكرة 
التحديـث التكنولوجـي. كمـا بـرزت قضيـة الديمقراطيـة، وكأنهـا 
البديل عن «التحـرر» الوطني والإجتماعي، وأحيانا أخرى بصفتها 

الطريق الوحيد إلى هذا التحرير. 
وربمـا كان العـراق، هـو البلـد الأكثر دويـا بما جرى فـي حقيقة 

الأمر، للعرب جميعا.. لكن ما ظهر بارزا على سـطحه كان مترادفات 
سرية وعلنية في كل أرض عربية. 

وإذن؟
إذن، هـل يكون الأمر مفاجئا إذا قلت أننـا هزمنا في مرات عديدة 

دون أن نخوض حربا حقيقية ضد العدو.. 
لا، ليـس الأمـر مفاجئـا،لأن بيتنـا العربـي لـم يكن مؤسسـا في 
الصخـر، فما أن تجيء الريـاح حتى تقتلعه من أساسـه.. إنه مبني 
علـى الرمـل.  وهنـا أختـم: إن الرؤية الجديـدة لهذا الواقـع، عليها 
أن تكـون الرؤيـة المضـادة لواقع الهزيمـة، الرؤية التـي التي تضع 
الديمقراطيـة فـي مكانها القابض علـى التحرير الوطنـي من ناحية 
الإسـتيعاب  إنهـا  الأخـرى.  الناحيـة  مـن  الإجتماعـي  والتحريـر 
التاريخـي للـدرس المـر: لا حريـة للوطـن ولا تقـدم للمجتمـع بغير 
الديمقراطيـة. وأي إنجاز هنا أو هناك في غيابها يهدم البيت بأكمله 
فـوق رؤوس الجميع. إنها»الثورة الثقافية - السياسـية الشـاملة 
«في مواجهة» الإصلاح الوسـطي» و»الصمود السلفي» معا، اللذين 
يلتقيـان في خاتمـة المطاف، إلا أن ما نسـتطيع اسـتلهامه في عصر 
الإستقطاب، ليست القشـرة الإيديولوجية، بل باطن الثمرة وقلبها 

المكتوي بنيران العصر والأمة. 
هل بقي لدي ما أضيف؟

قـد لا أضيـف جديدا إذا قلـت أن النهضـة لا تتقدم تلقائيـا في ما 
يشـبه الحتمية، والحضـارة لا تتأثر بمجرد الإسـتخدام الميكانيكي 
للآلات، والثـورة لا تنجز مهامهـا بالأدعية والأمنيات. بل الإنسـان 
هـو صاحـب المعجزة. والمعجـزة لا «تتحقـق» إلا بإرادة الإنسـان.. 
حين ينتصر العقل الجديـد والوجدان الجديد وكذا الرؤية الجديدة 

نهائيا، على فجوة الإنحطاط .. 

٭ عضو بإتحاد الكتاب التونسيين

■ في شـهر نيسـان/ أبريل الماضي عرض على مجلسي النواب 
والشـيوخ الامريكيين مشـروع قانـون يتضمّن تشـديد العقوبات 
الاقتصاديـة ضدّ طهـران وزيادتهـا، وتفويض الرئيـس الامريكي 
بصلاحية معاقبة الشركات التي تزوّد إيران بالمنتجات البترولية، 
كالبنزيـن الذي تفتقر إليه وتسـتورد منه 140 ألـف برميل يومياً، 
أمّا الذريعة المباشـرة المعلنة فهـي البرنامج الإيراني النووي الذي 
ينبغـي إيقافـه والرجوع عنه «لأنّه يشـكّل تهديداً خطيراً للسـلام 
والأمـن فـي المنطقـة المســــمّاة بالشـرق الأوسـط وفـي العالـم 

عموماً»!.
 وسـرعان مـا بلـور مشـروع القانـون اتجاهـين امريكيـين، في 
المجلسـين: الأول يلحّ على فـرض عقوبات جديـدة، لا تقتصر على 
منع إيران من اسـتيراد احتياجاتها الضرورية وحسب، بل تشمل 
أيضاً إغلاق الأسـواق في وجه صادراتهـا من النفط الخام والغاز! 
وهذا الاتجاه يتألّف من النواب والشـيوخ الأكثر صهيونية ودعماً 
للكيان الإسـرائيلي، ويتزعّمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس النـواب، الديمقراطي مـن كاليفورنيا هارولـد بيرمان، أمّا 
الاتجـاه الثاني فيؤيّـد الحكومة في برنامجها الـذي أعلنته بصدد 
معالجـة الملـفّ الإيراني، وهـو البرنامـج الذي يميل إلى اسـتنفاد 

الوسائل الدبلوماسية أولاً!
غيـر أنّ الملفـت فـي موقـف الاتجـاه المؤيّـد لسياسـة الحكومة 
هـو الموافقة علـى إمـداد أوروبا بالغـاز الإيراني عبر خـطّ أنابيب 
«نابوكـو»! وهذه الموافقـة، إضافة إلى إظهارها المـدى غير المتوقع 
الـذي يمكن أن تبلغـه البراغماتيـة الأمريكية في سياسـاتها، تدلّ 
أيضـاً على أنّ الملفّ النووي الإيرانـي يمكن أن يكون بالفعل مجرّد 
ذريعة تخفـي هموماً وأهدافاً امريكية أخـرى، وأنّ هذا الملفّ يمكن 
إهمالـه أو إغلاقـه، سـواء توقـف البرنامـج النـووي الإيراني أم 
لـم يتوقّـف، في حال تبدّد قلـق الامريكيين بصـدد تحقيق أهدافهم 

الأخرى!
 لقد قرّرت الإدارة الامريكية إفساح المجال للجهود الدبلوماسية، 
والعمل لتأخير التصويت على قانون العقوبات الجديد ضدّ إيران 
حتـى أيلول/سـبتمبر القـادم فـي حال فشـل المفاوضـات، وصرّح 
هارولـد بيرمـان المذكـور أنّ الهـدف مـن القانـون هـو: «التأكيـد 
للنظـام الإيراني على الأهميـة التي يوليها الكونغـرس لبرنامجه 
النـووي»! وبعـد أن عبّـر عـن تأييـده للمفاوضات الدبلوماسـية 
المباشـرة ولإعطائها حاجتها من الوقت، أضاف: «إذا أصرّت إيران 

على سياسـتها فلا خيار أمامنا سـوى مواصلة العقوبات الجديدة 
التي تهدف إلى ضعضعة الاقتصـاد الإيراني»! هكذا قال بالضبط: 
«ضعضعـة الاقتصـاد الإيراني»! وهـو ما يعني إلحاق أشـدّ الأذى 
والضرر بالشـعب الإيراني قبـل حكومته، فيا له من منطق شـرّير 
فظيع، بغضّ النظر عن موضوع الخلاف أيّاً كان هذا الموضوع وعن 

أطرافه أيّاً كانت هذه الأطراف!
 لكـنّ الذي يسـتحقّ التوقّف هنا هو أنّ هـذا التحوّل في الموقف 
الامريكـي نحـو المفاوضـات مـع إيـران جـاء فـي أعقاب سـنوات 
مـن الاضطرابات والنكسـات والانكفـاءات الامريكيـة على جميع 
الجبهـات وفي مختلف الميادين، وفي وقت يلحّ فيه الرئيس أوباما 
علـى إعطـاء الأولوية للجبهـة الحربيـة الأفغانية /الباكسـتانية، 
ويؤكّـد تصميمـه على الحسـم العسـكري، وبالتالي فإنّـه لمن غير 
الممكـن الفصـل بـين الانعطـاف السـلمي الحاد نحـو إيـران وبين 
الانعطـاف الحربي الحاد نحو أفغانسـتان وباكسـتان، فإذا كانت 
مهادنـة إيـران ضروريـة فـي العـام 2003 مـن أجـل نجـاح عملية 
احتـلال العراق، فـإنّ مهادنتها وربّما تعاونها أشـدّ ضرورة اليوم 
من أجل نجاح الحسم العسـكري الأمريكي على الجبهة الأفغانية/

الباكسـتانية، وفـي حال تحقّق مثـل هذا التعـاون وثبوت جدواه 
فـإنّ قضية الملف النووي الإيراني تفقد كلّ أهمية، ويمكن تجاوزها 

مثلما أمكن تجاوز القنبلة النووية الباكستانية!
 إنّ مصير الجبهة الأفغانية /الباكسـتانية يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بمصير المكانة الدولية لواشـنطن، التي أفلت زمام التّحكم بالعالم 
مـن يدها أو يكاد، فهي تحاول اسـترداده أو التشـبّث به، حيث ان 
ل مركزاً رئيسـياً من مراكز قوتها الاسـتراتيجية  هذه الجبهة تشـكّ
العالميـة، ليـس في منطقـة الخليج النفطية وحسـب كمـا يقصرها 
البعـض، بـل إزاء ثـلاث دول عظمـى ناهضـة هـي الصـين والهند 
وروسـيا، فلو خسـرت الولايات المتحدة الحـرب على هذه الجبهة 
فـإنّ تداعيـات ذلك ضدّهـا عالمياً لن تقـف عند حـدود، وبناءً على 
ذلـك ينبغي علينـا فهم التراجعـات الامريكية تجاه إيـران (وربّما 
تجاه فلسـطين في نطاق اتفاق أوسـلو!) وينبغي علينا أيضاً تفهّم 
« المرونـة والمنـاورات» السياسـية الإيرانية التي تريد الاسـتفادة 
إلـى أقصـى حدّ مـن المـأزق الامريكـي المتفاقـم على جميـع الصعد 
كمـا تقتضـي مصالحها، وهـذا حقّها كدولـة طبعاً، وحبّـذا لو عمل 
النظام الرسـمي العربي علـى غرار النظام الإيرانـي، بغضّ النظر 

عـن موقفنا نحـن (كمتابعين مهتمين ومعنيين) سـلباً أو إيجاباً من 
النظام الرسمي الإيراني والنظام الرسمي العربي!

 نعـود إلـى ما أشـرنا إليـه فـي البداية، بصـدد سـماح الإدارة 
الامريكيـة لإيـران بتصديـر فائـض غازهـا إلـى أوروبا عبـر خطّ 
مستقل عن روسـيا، فنرى في هذا «السماح» إغراءً وإغواءً لإيران 
بالتعاون من جهة، واسـتجابة لاحتياجات أوروبا الملحة من جهة 
ثانيـة، وإجـراءً عدائيـاً مخاتلاً ضدّ روسـيا من جهـة ثالثة، حيث 
ارتبـاط أوروبـا بالغـاز الروسـي يضعـف حكوماتهـا الأطلسـية 

ويضعف النفوذ الامريكي فيها لصالح روسيا!
  غير أنّ واشـنطن لا تتورّع في الوقت نفسـه عن إغراء وإغواء 
روسـيا أيضاً بالتقصير فـي إمداد إيران بما تنـصّ عليه الاتفاقات 
المعقـودة بين الدولتين الصديقتين، فنراها تكلّف غالباً حكّام النفط 
العربي بزيارة موسكو في اللحظات الحرجة و»إقناعها» بالتقصير 
تجاه إيـران، تماماً كما كانت مهمة هؤلاء الحكّام الفاحشـي الثراء 

في موسكو وغيرها أثناء الحروب ضدّ العراق!
  إنّ واشنطن تحاول تكرار تجربتها الناجحة في عملية الاحتواء 
المزدوج التي مارستها ثمانينات القرن الماضي ضدّ بغداد وطهران، 
فهي تسعى اليوم لاحتواء موسكو وطهران، غير أنّ ذلك يحدث في 
ظـروف إقليمية ودولية مختلفة كلّياً، بحيث غدت احتمالات نجاح 

مثل هذه المحاولات ضعيفة جدّاً! 

٭  كاتب سوري

يوسف عمر الغزال٭

نجيب غلاب٭توفيق أبو شومر٭ 

محمد المحسن٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فضائح ديمقراطية بريطانية 

فساد البرلمانيين ام تداعي الايديولوجيا والقيم؟

البرلمان الجزائري: إلغاؤه أفضل من حله!

انتخابــات  نشــهد  مــرة  لأول   ■
أعقــاب  فــي  يخــرج  نزيهــة  عربيــة 
التالــي:  العنــوان  نتائجهــا  إعــلان 
تراجع للإســلاميين! ففــي انتخابات 
تراجع الإســلاميون  الأخيرة  الكويت 
ومؤيدوهم في البرلمان الجديد من 21 
مقعداً من بين الخمســين إلى 11 فقط 
أي أنهــم خســروا نصــف مقاعدهــم 
النيابيــة. وبــدلاً مــن حصولهــم على 
المراكز الأولى بين الفائزين كما جرت 
العادة فــي الانتخابات الســابقة، ها 
هــم يقبعــون هــذه المــرة فــي المراتب 
الأخيرة بــين الفائزين مقابــل تعزيز 
الليبراليــين والشــيعة حضورهم في 

البرلمان الجديد. 
لقــد ردد كثيــرون أن لا انتخابــات 
حرة في بلادنا العربية إلا ويفوز فيها 
حتما وبالضرورة الإسلاميون، إن لم 
يكن بالكامل فبنســبة كبيرة بلا شك، 
حتى تحول هذا النوع من الاعتقاد إلى 
ما يشــبه المســلمات الكبرى في عالم 
السياســة بل والقــدر الــذي لا فكاك 
منه. البعض، من الخبــراء والمحللين، 
قاله في سياق تشخيص معين للواقع 
السياســي العربــي ، والبعض الآخر، 
من السلطات الرسمية وسدنتها، عمد 
إليه تخويفا وإرهابا حتى لا يوجه لها 

أي لوم على الإقصاء أو التزوير.
لا بد مــن الاعتــراف أولا أن الكثير 
كرســت  العربيــة  الانتخابــات  مــن 
فعلا هــذا الرأي بــدءا مــن انتخابات 
الجزائر الشــهيرة عــام 1991 وصولا 
أربــع  قبــل  العــراق  انتخابــات  إلــى 
ســنوات مــرورا بالطبــع بانتخابات 
في مصــر والمغرب وطبعــا الانتصار 
الكبير لحركة حماس في الانتخابات 
الفلســطينية الأخيــرة. وبغض النظر 
عن أية تفاصيل دقيقة لفهم وتفســير 
ما جرى في الكويــت فإن ذلك لا يقلل 
في شــيء من أهمية هذه الهزة القوية 
لما أريد له أن يكون حتمية متلازمة مع 

أي انتخابات حرة في ربوعنا.
نسينا في حمى التنافس السياسي 
وحتى المناكفات في السنوات الأخيرة 
أن الإســلاميين، كأي قــوة سياســية 
يختارهــا  وتتأخــر،  تتقــدم  أخــرى، 
النــاس ثــم يرفضونهــا أو يلفظونها 
وقــد  معينــة،  ممارســات  نتيجــة 
يعيدونهــا ثانية بعد أن يكونوا جربوا 
غيرهــا  فلــم يحــوزوا علــى رضاهــم 
وهكــذا... فقد كان يمكــن للجزائر أن 
تعرف مــآلا آخــر غير الذي شــهدناه 
لو أنها قبلــت بنتائــج انتخابات عام 
1991 حــين اختار الجزائريون بكثافة 
مرشــحي الجبهة الإســلامية للإنقاذ 
لأنه كان يمكــن لنفس المواطنين الذين 
اختاروهم أن يعودوا في الانتخابات 
التــي تليهــا أن ينزعــوا ثقتهــم فيهم 
خاصــة وقد كان مردود الإســلاميين 
فــي البلديــات التــي فــازوا بهــا قبل 
مشــجع.  غيــر  وقتهــا  التشــريعية 
وفي مصــر كان يمكن كذلــك أن يفوز 
الإخــوان المســلمون فــي الانتخابات 
البرلمانية الســابقة قبل أربع ســنوات 
بأكثــر مــن الثمانين مقعــدا المعلنة ثم 
ينزلــوا إلــى مــا دون ذلــك بكثير في 
الموعد الانتخابي المقبل بشــكل يشبه 
المد والجزر الذي عرفوه في انتخابات 
كل من المغرب والأردن في الســنوات 
الماضية. وكان يمكن لحركة «حماس» 
أن تأخــذ فرصتهــا كاملة فــي الحكم 
وتجرب بلا تنكيد ولا حصار ثم يحكم 
لهــا أو عليها، فإما أن  يرتفع رصيدها 
مع أول اســتحقاق انتخابي مقبل أو 

يتراجع كثيرا أو قليلا. 
من غير المناسب تقديس الإسلاميين 
واعتبارهــم البديــل الأنســب والأكثر 
نزاهــة فــي كل دولنــا العربيــة تماما 
كمــا أنه من غير المناســب شــيطنتهم 
واعتبارهــم دائمــا ألد الأعــداء، لأنهم 
باختصــار سياســيون لهــم مــا لهــم 
وعليهم مــا عليهم ويعانــون كغيرهم 
من السياســيين مــن نواقص وعيوب 
مــن يعملون فــي الحقل العــام... فلا 
الدواء  مجال لتعظيمهــم واعتبارهــم 
الشافي لكل عللنا ولا لازدرائهم كأنهم 
يحملون الوباء ذاته. الناس تختارهم 
أحيانا في سياقات معينة وقد تفضل 
عليهم غيرهم في سياقات أخرى، فلا 
شيء ثابتا على الدوام ولا حتمية في 
صناديق الاقتراع.... وهذا أبلغ درس 

من انتخابات الكويت.

تراجع الإسلاميين 
في انتخابات الكويت رأي القدس

■ يبـدو ان الفسـاد هـو الظاهـرة الكبرى المشـتركة بين 
انظمـة الحكـم في العالـم، المسـتبد منهـا والديمقراطي، ولا 
يشـذ عنهـا الا ما رحم ربي. فهـا هي «أعـرق الديمقراطيات» 
في العالم تئن تحت وطأة الفسـاد، وتصاب حكومتها بشلل 
شبه تام عندما فتح ملف المخصصات المالية لأعضاء البرلمان 
المنتخبين، بمن فيهـم الوزراء. فبرغم اختـلاف الاحزاب في 
سياسـاتها التي تخـوض الانتخابات على اساسـها، فالامر 
الـذي يجمـع أعضاءها ظاهرة الجشـع المالي الـذي ينعكس 
على طريقة تعاطيهم مع المال العام، فلا حرمة لاموال الناس 
وحقوقهـم، بـل يعتبرهـا «ممثلو  الشـعب» غنيمـة يفترس 
كل منهـم ما تسـتطيع أسـنانه قضمـه. وفي الايـام الاخيرة 
اصبحـت صفحـات الجرائـد البريطانيـة اليوميـة مكتظـة 
بتفصيلات لا تنتهي للارصدة والفواتير التي قدمها كثير من 
البرلمانيين لمسؤولي الخزينة البرلمانية، وبعضها يبعث على 
التقزز لتفاهته ومنها مثلا اسـترجاع اجور فيلمين خلاعيين 
بأقـل من عشـرة دولارات من قبل وزيـرة الداخلية التي قام 
زوجهـا باسـتئجارهما. ولكـن بعـض المبالـغ التـي يطالب 
بهـا البرلمانيون كبيـرة واهمها دفـع ايجار «المنـزل الثاني» 
للقاطنـين خارج العاصمـة، الذين يقتضي عملهم اسـتئجار 
مسـكن آخـر ليسـتطعيوا التواجد فـي مبنى البرلمـان. أحد 
البرلمانيين من حزب المحافظين اسـتمر في قبض مسـتحقات 
قـرض منزله لمدة 18 شـهرا بعد ان أكمل دفـع القرض كاملا. 
واسـترجع البرلمانـي المسـلم، شـاهد مالك، تكاليـف تركيب 
جهاز سـينمائي في منزله المسـتأجر في لندن بتكلفة تقترب 
مـن 400 آلاف دولار بالاضافة لقرابـة 100 الف دولار علاوة 
المسـكن الثانـي. وبعـد الكشـف عـن ذلـك اضطـر للتخلـي 
مـن منصبـه كوزيـر بـوزارة العـدل. وهنـاك من اسـترجع 
مـن الخزينـة مصاريـف ترتيـب حديقتـه. وكانـت صحيفة 
«الديلي تلغراف» قد نشـرت تحقيقا موسـعا مدعوما بنسخ 
مـن الفاتـورات والوصـولات، الامـر الـذي أدى الى توسـع 
دائرة النقاش حول البذخ الذي تعيشـه الاوساط البرلمانية 
البريطانيـة التـي يفترض ان يكـون افرادها سـاهرين على 
مصالـح ناخبيهم. وهنـاك انزعاج شـديد من طريقـة ادارة 
النقاش البرلماني حول الفسـاد المالي، خصوصا دور رئيس 
البرلمـان الـذي قد يجبر على الاسـتقالة بسـبب سـعيه لمنع 

كشف المزيد من الامور المستورة.
ان الحديـث عن الفسـاد المالـي والأخلاقي في الاوسـاط 
البرلمانيـة او الحكوميـة البريطانيـة  ليـس جديـدا، فما ان 
يختفـي فتـرة حتى يظهر بشـكل اقـوى بعد حـين. وقد ألف 
العديد مـن الكتب حول الفضائح الماليـة والاخلاقية لبعض 
الـوزراء والنـواب، وفـي مقدمتهـا قصـة جـون بروفيومو، 
وزيـر الحربية البريطاني فـي مطلع السـتينات،  الذي اقام 
علاقة مع الممثلة كريسـتين كيلر، بينما كان متزوجا، ولم يقل 
الحقيقة عندما سـئل عن تلك العلاقة امـام البرلمان. فاضطر 
للاستقالة وتشـوهت بذلك حكومة حزب المحافظين برئاسة 
هارولـد ماكميـلان، ومـا هي الا بضعة شـهور حتى سـقطت 

الحكومة. وتواصلت الفضائـح المالية والاخلاقية على مدى 
العقـود اللاحقـة. وفي 1997 خسـر نيـل هاملتـون، النائب 
المحافـظ، مقعـده البرلمانـي بسـبب الكشـف عن ممارسـات 
ماليـة لا تسـتقيم مـع القيـم البرلمانيـة. وفـي 1994 أجبـر 
جوناثـان أيتكـن، الوزير بـوزارة الداخلية على الاسـتقالة 
من منصبه بعد ان تم الكشف عن علاقته الوطيدة بالحكومة 
السـعودية، واسـتلامه رشـاوى في صفقة «اليمامة». ولكن 
هـل هناك ثمـة قيم برلمانيـة حقيقيـة؟ الامر المؤكـد ان هناك 
ضوابـط ولوائح تهـدف لمنع التلاعـب بالمال العـام، ولكنها 
غير كافيـة لمنع المخالفات مـن قبل الكثير من النـواب. فمهما 
كانـت صياغة القوانـين واللوائح والضوابـط دقيقة فكثيرا 
ما تكون هناك ثغرات تؤدي الى الاختلاس والتلاعب. ولكن 
هناك وسيلتين اخريين تدعمان الضوابط وتمنعان استمرار 
الفسـاد، متى مـا وجـد.  اولاها وجـود المعارضـة البرلمانية 
القويـة التـي يسـتغل افرادهـا نقـاط ضعف الحـزب الآخر 
خصوصا ممارسـات افـراده لتسـجيل النقـاط، الامر الذي 
يدفع الكثيرين لمماسـة رقابة ذاتية ضد السرقة والانحراف. 
وهنـاك الرقابـة الشـعبية مـن خـلال الاعـلام البريطانـي 
القوي خصوصا فـي مجال «الاعلام التحقيقـي» الذي يدفع 
بعض الصحافيـين لبذل جهود مضنيـة للوصول الى جذور 
الحقيقة. يضاف الى ذلك قانون حرية المعلومات الذي صدر 
في العام 2000 والذي يعطي المواطنين الحق في معرفة اغلب 
المعلومـات التي تملكها الدولة، ويسـتطيع الحصـول عليها 
بالكتابـة الـى  وزارة العدل المخولة منذ العـام 2007 بتوفير 
تلـك المعلومـات. ومـع ان هـذا القانـون لا يرتبـط مباشـرة 
بالممارسـات الماليـة للبرلمانيـين ولكنـه كرس ثقافـة الرقابة 
والمحاسـبة، واصبح اداة اخرى لتفعيل مبدأ الشفافية. وفي 
عالم اصبح محكوما بالتكنولوجيا الحديثة، اصبح المواطن 
البريطانـي العادي معرضا للتصوير اكثر من مئة مرة يوميا 
بالكاميـرات التـي تمـلأ الشـوارع وتغطي بوابـات المحلات 

التجارية.
من المسـؤول عـن تعمق ظاهـرة الفسـاد فـي المجتمعات 
الحديثـة؟ مع انها ليسـت ظاهـرة حديثة، بـل واكبت تطور 
المجتمـع البشـري منذ نشـوئه، الا انها تـزداد تعمقا. فبرغم 
تطور وسـائل كشف الفسـاد، فان وسـائل ارتكاب الجريمة 
ووسائل اخفائها تطورت ايضا. المنطق البشري يفترض ان 
يكون الفسـاد يتناسـب عكسـيا مع الوضع المادي للانسان، 
اي انـه يتناقـص كلمـا تطـورت الامكانـات الماليـة والمواقع 
الاجتماعيـة والسياسـية للفـرد. ولكـن العكـس هـو الـذي 
يحـدث. فالفسـاد فـي اوسـاط الفقـراء أقـل كثيـرا منه في 
اوسـاط الطبقـات العليـا من المجتمـع. ومن اسـباب ذلك ان 
القانـون في بلـدان العالم الثالث يطبق بشـكل انتقائي ضد 

الطبقـات الدنيـا، بينما يسـتطيع الكبـار التحايـل واخفاء 
فسادهم. فمثلا كثيرا ما يقال ان السعودية تقطع يد السارق 
الـذي تمتد يداه الى جيوب الآخرين، ولكن الذين يسـرقون 
المليارات لا تصل  اليهم يد القانون. وتجسـدت هذه الحقيقة 
في بريطانيا نفسـها، عندما تدخل توني بلير قبل عامين لمنع 
التحقيق في رشـاوى اسـتلمها مسـؤول سـعودي كبير في 
صفقة «اليمامة» تجـاوزت قيمتها ملياري دولار! وقد حكمت 
المحكمة الاوروبية بعدم شـرعية وقف التحقيق لانه يناقض 
مبـادىء الشـفافية والعدالـة. وفيمـا يجري السـجال على 
اشـده حول الفسـاد المالي في العـراق، يتسـاءل الكثيرون 
عـن مدى أثـر التربيـة الدينية في تنشـئة القـادة الملتزمين، 
وعمـا اذا كانت النفس الانسـانية قادرة  علـى التخلص من 
الشوائب الشـريرة والتأثيرات الشيطانية خصوصا عندما 
تواجه اغراء المنصب والمال. ويبدو ان الفسـاد ليس له دين 
او عرق، كما هو الارهاب. فما الذي يدفع بعض «الاسلاميين» 
على العيش والتضحية من اجل الآخرين، وتحمل الاذى في 
سـبيل ذلـك، اذا كانـوا غير قادريـن على مواجهـة اغراءات 
المـال والمنصب؟ مـع ذلك يمكن القـول انه في مقابـل الامثلة 
السـيئة من القادة الذين يستسـلمون امام الشيطان، هناك 
امثلة وضاءة جسـدها بعض القادة القادرين على ممارسـة 
الفسـاد لـو أرادوا. وبغـض النظر عن الموقـف ازاء الرئيس 
الايراني، احمدي نجاد، وسياسـاته التي أزعجت الصهاينة 
وداعميهـم، فان أحدا لا يسـتطيع إلا إكبار هـذا الرجل لعدم 
استسـلامه للمال والمنصب. فصوره التي تتميز بالبسـاطة 
والزهـد غير مسـبوقة فـي تاريـخ الزعمـاء المعاصرين، من 
مسـلمين وغيرهم. اما مشـهد السـيد اسـماعيل هنيـة، وهو 
يحيي الجماهير من «شـرفة قصره» الـذي دمرته الطائرات 
الاسـرائيلية والذي لا يصل الى مستوى ادنى منزل في قرية 
نائبـة ببلد آخر فيدفع الانسـان للشـعور بالإكبار والإجلال 

لهذا الرجل الصامد.
مـن المؤكـد ان البرلمانيـين البريطانيـين يرفضون وصف  
ممارسـاتهم بـ «الفسـاد» ويقولـون ان اغلبهم قـدم طلباته 
الماليـة وفـق القواعد المعمول بهـا، وانه لـم يتجاوزها، فيما 
عدا القليلين الذين مارسـوا عملية تزويـر مثلا او بالغوا في 
اسـترجاع كل مبلغ صرفوه على انفسـهم مهمـا كان صغيرا. 
واغلبهـم لا ينكـر فعلـه، وانمـا يلـوم «القواعد» التـي تنظم 
مصاريفهم. وكرر رئيس الوزراء، غوردون براون، تأكيداته 
علـى ضرورة  إصلاح هذه القواعد التي تسـمح بـ «الفسـاد 

المقنن». فهـل هي أزمة مرتبطة بالنظـام الديمقراطي؟ ام انها 
مرتبطـة بالنفـس البشـرية الجشـعة؟ ام بغيـاب الأخـلاق 
والقيم عـن الممارسـة السياسـية؟ فمن الذي حـول المجتمع 
الانسـاني الى «مملكة حيوانية» ينهـش قاطنوها ما امامهم 
بـدون حسـاب لمصالح الآخرين؟ ويسـعى البعـض للتمييز 
بين هـذا النهـم المقـنن والاختلاسـات التي تصاحـب توقيع 
الصفقـات العملاقة في بلـدان العالم الثالـث. فمثلا ما تزال 
الهند تحتفـظ في ذاكرتها بفضيحة العمـولات الكبيرة التي 
 «BOFORS» صاحبت توقيع صفقة مدافع ميدانية باسـم
فـي منتصـف الثمانينات. يومهـا وجهت الاتهامـات لكل من 
رئيـس الوزراء آنـذاك، راجيـف غاندي، وعدد مـن وزرائه 
باسـتلامهم عمولات كبيـرة بتتوقيع اتفاقية شـراء عدد من 
تلك المدافع. واعتبر حجم ذلك الفسـاد أكبر من اي فساد آخر 
فـي التاريخ الحديـث للهند. ويمارس هذا النوع من الفسـاد 
فـي الكثيـر مـن بلـدان العالـم الثالث، امـا فـي دول مجلس 
التعـاون فيمارس على نطاق واسـع خصوصا في عقود بيع 
النفـط وصفقـات السـلاح والمشـاريع الانشـائية العملاقة. 
هـذا الفسـاد يختلف عن الفسـاد الـذي يعصف بالمؤسسـة 
البرلمانيـة البريطانيـة، لانه يقـع خارج القانـون، ويقتصر 
علـى عدد محـدود من المتنفذين من ذوي السـلطة، ويشـمل 
اموالا خيالية تصل الى المليارات، ولا يسمح لوسائل الاعلام 
بالتطرق اليه من قريب او بعيد. اما الفسـاد «الديمقراطي»، 
برغـم اهميته فمن نـوع آخر مقنن بقواعد فضفاضة تشـجع 
على ممارسته وتجعل أغلبهم بمأمن من المطاردة القانونية. 
ولولا قوة الاعلام البريطاني وشـجاعة بعض العاملين فيه، 
لاسـتمر الوضع بدون تغيير. اما الفسـاد الاخلاقي فله قصة 
اخـرى ونقاش من نوع آخر. فمـا يتعرض له رئيس الوزراء 
الايطالي سـيلفيو بليسكوني، البالغ من العمر 72 عاما، هذه 
الايام بسـبب علاقته بفتاة في الثامنة عشرة من العمر، فهو 
فضيحة من نوع آخر، لانها تعكس مفارقات أخلاقية مزعجة، 

وتدفع بفتاة صغيرة  الى احضان شخص بعمر جدها.
ان مخصصـات السياسـيين واحـدة مـن القضايـا التـي 
سـتظل مثـار جدل في الـدول الغربية. وبرغم الفسـاد الذي 
يمـارس في ظـل القانـون، فان الفسـاد الذي يجـري خارج 
اي اطـار قانونـي يمثـل ظاهـرة خطيـرة تسـتعصي علـى 
الحـل. فمثـلا تعتبـر الكويت البلـد الخليجـي الوحيد الذي 
تحكـم مخصصات اميرهـا بالقانـون. فقد أقـر مجلس الامة 
قبـل عامين تخصيص 50 مليون دينـار (اكثر من 150 مليون 
دولار امريكـي) للاميـر. انه مبلغ كبير جـدا، ولكنه أقل كلفة 
للبـلاد من الـدول الخليجيـة  الاخرى التي ترفـض إخضاع 
مخصصـات حكامها لقـرارات ديمقراطية او رقابة شـعبية. 
فاغلـب حـكام دول مجلس التعاون يسـتحوذ علـى الدخل 

النفطي، ثـم «يتفضلون» بشـيء منه على ميزانيـة الدولة. 
بينمـا تخضـع الـدول الديمقراطيـة مخصصات مسـؤوليها 
الكبـار للقانون. فالرئيس اوباما يحصل على راتب سـنوي 
قدره 400 الف دولار، ومخصصات سنوية بـ 50 الف دولار، 
ومصاريف سـفر قدرها 100 الف دولار، ومبلغ 19 الف دولار 
للضيافـة. امـا رئيـس الـوزراء البريطاني فيتقاضـى راتبا 
قـدره 187 الف جنيه اسـترليني، ويتقاضى عضـو البرلمان 
65 الف جنيه سـنويا. هذه الارقام محددة حسـب القانون، 
بالاضافـة الـى بعـض المصاريف والعـلاوات المحـددة. وقد 
جاء كشـف مصاريف البرلمانيين مؤخرا ليهز الثقة الشعبية 
في  القيادات السياسـية بشكل ربما فاق ما أحدثته الحروب 
والسياسـات الاقتصادية الفاشلة. فهناك الآن شعور بخيبة 
الامـل خصوصـا بعـد الكشـف عن تفصيـلات مـا يطالب به 
هـؤلاء البرلمانيـون لتغطية شـؤونهم الخاصة، فـي الوقت 
الـذي يعانـي فيـه المواطـن العـادي من شـظف الحيـاة في 
وضـع اقتصادي يزداد تداعيا وركودا. النقاش هذه المرة لن 
يقتصـر على لغة الارقام بل قد تكون لـه أبعاد ايديولوجية. 
وقد يتصل السجال بالنقاش المحتدم حول النظام السياسي 
والاقتصـادي الغربـي والمبـادىء التـي يقـوم عليهـا مثـل 
العامـة»  «الديمقراطيـة» و»الاقتصـاد الحـر» و»الحريـات 
و»الرقابة» و»المحاسـبة». فاذا كان التداعي الاقتصادي في 
العامـين الاخيريـن قد أضعف بريـق النظـام المصرفي الذي 
يعتبر التجسـيد العملي للنظام الرأسمالي فقد فرض سجالا 
مـن نوع آخـر ووصل الـى حد التشـكيك في مـدى صلاحية 
النظام الرأسـمالي ومـدى قدرته علـى البقاء والاسـتمرار. 
وتشـكل حالة اللغط التي تسود الاوساط في ضوء الكشف 
عن مصاريف «ممثلي» الشـعب ضغطا كبيرا على المؤسسـة  
البريطانية لاعادة فتح ملف العمل البرلماني بشـكل واسـع. 
وهناك تسـاؤلات كثيـرة من نـوع: كيف يصلـح المجتمع اذا 
كان قادته فاسـدين؟ كيف يؤتمن هؤلاء علـى المال العام اذا 
كان بعضهم يسـعى للاثراء على حسـاب دافعي الضرائب؟ 
كيـف يمكـن منـح الثقـة لأشـخاص يتفننـون فـي اختـراع 
مبـررات اسـتلاب المـال العـام، وتحميـل دافعـي الضرائب 
الذيـن انتخبوهم ثمن اسـتمتاعهم وتلذذهم، بينما يفترض 
ان ينفقوا على انفسـهم من الرواتب التي يتقاضونها والتي 
تعتبر عالية بالمقارنة بدخل الفرد العادي. انه سجال سوف 
يتواصل، ولكنه يفتح معه ملفات اخرى سياسية واقتصادية 
واخلاقية ايضا.  وفي خضم هذا السـجال، تتواصل السهام 
ضـد المشـروع الديمقراطـي والنظـام الرأسـمالي، وكلاهما 
يمثـلان العموديـن الرئيسـيين للنظـام السياسـي الغربي. 
انه سـجال لن يوفر الانظمة  الاخرى من الرقابة والمناقشـة 
والنقد، فليكن الجميع مسـتعدين لخوضه، بشرط ان تكون 
لديهـم رغبة في التطوير والاصلاح ومحاربة الفسـاد بكافة 

اشكاله.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ احتـدم جـدل جزائري الأسـبوع الماضي حـول مطلب رفعته مرشـحة 
سـابقة للرئاسـة يدعو إلى ضرورة حـل البرلمان وتنظيـم انتخابات نيابية 
جديدة. وقد سارعت قيادات من التحالف الرئاسي الحاكم إلى رفض المطلب 
واعتبرته مجرد مزايدة سياسـية من زعيمة حزب ممثل في البرلمان منذ أزيد 

من سنتين.
الجدل ملأ بضوضائه السـاحة الإعلامية والسياسـية المحلية، حتى خُيل 
لبعـض الواهمين أن أزمة البلد هي فعلا في برلمانهـا وحلها في حله. ولا أحد 
يدري بالضبـط إن كان رئيس البرلمان وزعيما حزب جبهة التحرير الوطني 
وحركة مجتمع السلم يعتقدون فعلا أن الدعوة إلى حل البرلمان تحولت إلى 
مطلب سياسـي ملحّ يسـتدعي تدخلهم أم أنهم قرروا هم أيضا المشـاركة في 
تمثيليـة سـخيفة عجزت عن ملء الفراغ السياسـي في الجزائـر تماما مثلما 

فشلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ذلك.
لويـزة حنون الأمينة العام لحزب العمال عبرت في أكثر من مناسـبة عن 
غضبهـا للطريقة السـيئة التي أخرجت بها مسـرحية انتخابات 9 نيسـان /
أبريـل الأخيرة رغم أنها حظيت بالمرتبة الثانيـة بعد الرئيس القديم الجديد 
عبد العزيز بوتفليقة، وبعد أن رفض الجميع الرد على كلامها لأنهم لم يجدوا 
في كل ما حصل خروجا عن النص المتفق عليه والمعروف عند كل الجزائريين 
سلفا، أخرجت ورقة جديدة تحافظ بها على حضورها السياسي والإعلامي، 
فـكان مطلب حـل البرلمان. ومن بين مـا قالته لويزة حنـون «إن حل البرلمان 
اليـوم هو الخطـوة التي سـتخرج البـلاد من الورطـة ومن شـأنها أن تعيد 
الاسـتقرار السياسي». لا أحد ينكر أن الجزائر تعاني منذ سنوات عديدة من 
عدم اسـتقرار سياسـي، وقد أدخلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة البلد في 
ورطة سياسية أخرى بسـبب ما شابها من مخالفات، لكن كيف يمكن لورطة 
تسـببت فيها انتخابات رئاسية مشكوك في مصداقيتها أن تزول بانتخابات 

برلمانية مبكرة؟
وزير الداخلية يزيد زرهوني قال في تصريحات صحافية إن فكرة تنظيم 
انتخابات برلمانية مسـبقة «ممكنة التحقيق، لكن شريطة أن تكون لها منفعة 
لاسـتقرار البلـد ومؤسسـات الدولة، أما مـا دون ذلك فلا داعـي لها». وتبين 
فـي مـا بعد أن لويـزة حنون لم تطلق الفكـرة على الرأي العام مباشـرة، بل 
سـبقتها بنقـاش مع وزير الداخلية نفسـه، وهـو ما اعترفت بـه عندما قالت 

إنها تناقشـت مرة مع زرهونـي وردّ عليها أن الأمر 
سيكلف أعباء وعملا كبيرا.

مـن جهتـه سـارع عبـد العزيـز زيـاري رئيس 
المجلس الشـعبي الوطني (البرلمـان) إلى الرد على 

مطلب حنون وقال إن كلامها هامشي وغير مهم، رافضا بذلك أي كلام عن حل 
الهيئة التشـريعية في الوقت الحاضر. وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة 
زعيمة حزب العمال واسـتنكرت عليه أن ينصّب نفسـه ناطقا باسـم رئاسة 
الجمهورية، ثم قالت إنّ رئيسـها في الغرفـة البرلمانية الأولى (هي عضو في 
البرلمان) «يعاني من ضغط نفسـي ويدافع بموقفه هذا الرافض لحل البرلمان 
عن مصلحته الشـخصية للحفاظ على منصبـه كرئيس للبرلمان وثالث رجل 
فـي الدولة». ولكي تؤكد على إصرارها على مـلء الفراغ بفكرتها هذه أعلنت 
أن حزبهـا «قرر إطـلاق حملة وطنية لجمـع ملايين التوقيعات سـتوجه إلى 
رئيس الجمهورية لدفعه نحو اتخاذ قرار حل البرلمان»، مضيفة أن «مبررات 
حل البرلمان واقعية تتعلق بالفسـاد وتدخل اللوبيات المالية وعدم تمثيليته 

للشعب».
الأمـين العام لحـزب جبهة التحريـر الوطني ووزيـر الدولة عبـد العزيز 
بلخادم اسـتغرب الاسـتفاقة المتأخرة لحنون بعد عامين من نشاط البرلمان، 
واصفا مطلبها بالخيار الانتحاري. وأكد أن «البرلمان لا يعاني أزمة سياسـية 
أو دسـتورية كـي نتجه نحو حله لعـلاج الخلل إن وجد». ولأنـه لا يقول إلا 
ما يجب أن يقال فقد حاول رئيس حركة مجتمع السـلم أبوجرة سـلطاني أن 
يدلـي بدلوه ويعيد ما قاله شـركاؤه بعبارات أخـرى، فقال إن حزبه يرفض 
«الدخـول في نقاش يتعلق بمسـألة حل البرلمان في الوقـت الحالي وتنظيم 
انتخابـات تشـريعية مسـبقة بعـد أقل من شـهرين مـن إجـراء الانتخابات 

الرئاسية».
كل النـاس تقريبـا تكلموا إلا المعنـي الأول أو الذي بيـده مفتاح الحل فقد 

بقـي صامتا كعادتـه. الرئيس بوتفليقـة هو وحده 
الذي يحق له الإعلان عن حل البرلمان والدعوة إلى 
انتخابـات مبكرة، لكنه لم يعلـق على مطلب لويزة 
حنـون وأعتقد أنه لن يرد عليها لا سـلبا ولا إيجابا 

وفاء لسياسته الحكيمة وتطبيقا للمثل القائل (الصمت حكمة).
لكن حتى لو سـلمنا فرضا أن مطلب الأمينة العامة لحزب العمال شـرعي 
ومسـتعجل، فهـل كان النظام سـيوافق عليه؟ مـا العيب في برلمـان الجزائر 
الحالي حتى تتحرك السـلطات وتقرر حله قبـل الأوان؟ هل أغلبية أعضائه 
مـن الإسـلاميين المتشـددين؟ هل صار فيه نـواب يهددون نظـام الحكم؟ هل 
وقـف أعضـاؤه يوما ضد قرار مـن قرارات الحاكـم أو رفضوا يومـا بأغلبية 
ولو بسـيطة مشـروع قانون تقدمت به الحكومة؟ هل صار يوجد بين أعضاء 
البرلمـان رجـال ونسـاء يقفون إلى صـف الشـعب المقهور وصـاروا يدعون 
أو يقترحـون مشـاريع قوانـين من شـأنها أن تحسـن أوضاعهـم وتعيد لهم 
حقوقهـم؟ وهل يوجد بين نواب البرلمان الحالـي رجال قرروا خوض معارك 
طاحنـة ضد الفسـاد والمفسـدين في البلد؟ وهـل خرجت من داخـل البرلمان 
مجموعة أعلنت رفضها الزيادة الكبيرة في رواتبهم وقالوا إن ذلك اسـتفزاز 
للشـعب ومحاولـة مـن النظام لشـراء ذمم النـواب؟ هذه هي أهـم المبررات 
التي تجعل السـلطات تقرر حل البرلمان ولو كانت موجودة لما تركت للويزة 
حنون الفرصة لتفتح فمها، بل سـتجد نفسـها في آخر قائمة المطالبين الذين 

يتحركون بإيعاز من أصحاب العصا الغليظة.
أما أن الأمور على ما يرام والبرلمان في أهدأ أوضاعه فإن الحديث عن حل 
البرلمـان لن يكـون إلا حديثا فارغا كان من المفـروض أن لا يرد عليه أي أحد. 
لماذا تحل السلطة برلمانا لم تر منه إلا ما يسرّها؟ الأيادي ترتفع موافقة عندما 
يطلب منها ذلك والأصوات ترتفع وتخمد حسـب الطلب وقاعة الجلسات في 
سـبات عميـق لا تنهض إلا لتعلـن تأييدها لهذا المشـروع أو ذاك ثم سـرعان 

مـا يعمها الظلام ويعلو كراسـيها الغبار. الجزائر بخير أيها السـادة النواب 
وليس هناك أي شـيء يدعوكم إلى التحرك أو العمل. كل شيء على ما يرام، 
لا بطالـة فـي البلد ولا أزمات، الشـعب مرتـاح والحكومة تهتـم بكل صغيرة 
وكبيـرة ولا أدلَّ على ذلك من الإنجـازات العظيمة التي تتكرم بها يد فخامته 
وتعجّ بها أخبار التلفزيون الحكومي الوحيد صباح مساء ليتذكّرها الناس.
وفرضـاً أن صاحـب الفخامـة قرّر نـزولا عند رغبـة حليفته حـل البرمان 
والدعوة إلى انتخابات تشـريعية مبكرة، ماذا تتوقع لويزة حنون أن يكون 
شـكل ولون البرلمان القادم؟ هل سـيصبح فيه حزب جبهة التحرير الوطني 
أقليـة ويحصـل التجمـع الوطنـي الديمقراطـي على خمسـة مقاعـد وحركة 
مجتمع السلم على مقعد واحد وتحل في البرلمان الجديد أغلبية جديدة؟ هل 
تفكـر لويزة حنون مثلا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة سـتحظى بمشـاركة 
أغلبية الجزائريين وسيترشـح فيها أناس يمكن أن يشكلوا خطرا على حياة 
النظام الحاكم؟ وهل تعتقد حنـون صادقة أن الانتخابات المبكرة المقبلة (لو 
تقررت) ستساهم في إنهاء أو على الأقل التخفيف من الأزمة متعددة الأبعاد 

التي تعصف بالجزائر منذ استقلالها؟ أضغاث أحلام!
البرلمـان القـادم لن يكـون إلا صـورة طبق الأصـل عن الحالـي الذي هو 
طبق الأصل عن السـابق والذي قبله. نفس الوجوه تقريبا ونفس السياسة 
الانتهازية والوصولية والانبطاح. لا أحد يلوم نواب البرلمان عندما يعلنون 
ولاءهم المطلق وغير المشـروط للنظـام، فهو الذي فتح لهـم الطريق إلى قبة 
البرلمـان وهو الذي رضي بهم واختارهم من بين كثير من الطامحين. وعندما 
يأتي اليوم الذي يمكن للنائب أن يصل إلى منصبه عن طريق اختيار الشعب 
الحر، حينها سيكون ولاؤه للشعب وحده، وعندها سيقف الجميع إلى صف 
لويزة حنون مطالبين بحل البرلمـان وإجراء انتخابات مبكرة، وبعدها ربما 

لن يبقى للزعيمة العمالية مقعد تجلس فيه.
لو نظم استفتاء في الجزائر حول هذه المسألة لكانت النتيجة أن الأغلبية 
ستؤيد حل البرلمان، لكن الجزائريين سيطالبون بحله نهائيا أو إلغائه مثله 

مثل المؤسسات المنتخبة الأخرى لأن وجودها كعدمه سيان.

كاتب وصحافي جزائري

■ اجبــرت الديمقراطية البريطانية مايكل مارتين رئيس 
مجلس العموم البريطاني (البرلمان) على تقديم اســتقالته 
بعــد الانتقــادات التي جــرى توجيههــا اليه فــي فضيحة 
نفقات النواب، وهي المرة الاولى التي يســتقيل فيها رئيس 

للمجلس منذ ثلاثمئة عام على الاقل.
جريمــة الســيد مارتــين انه رفــض ادخــال اصلاحات 
الى نظــام دفــع فواتير النــواب، وبمــا يؤدي الــى تدقيق 
صــارم، يحــول دون اي تلاعب في امــوال دافع الضرائب 

البريطاني.
بريطانيا تعيش حالة من الصدمة حاليا بعد ان كشــفت 
الصحــف سلســلة مــن الفضائح تــورط فيها نــواب كبار 
اســتخدموا ثقوبــا فــي نظــام النفقــات المخصصــة لهم، 
للحصول على اموال لتغييــر مصابيح بيوتهم، وديكورات 
منازلهم، ودفع رواتب لبســتاني واطعام كلاب، وما شابه 

ذلك.
بــل ان من بــين الفضائح ادعــاء نائب وزوجتــه النائبة 
باستئجار منزلين وهميين في لندن والحصول على مقابل 
ذلــك من خزينــة الدولــة دون ان يتعرضا لاي حســاب او 

مراجعة.
الصحافة البريطانية، وصحيفة «ديلي تلغراف» اليمينية 
المحافظة هي التي كشــفت عن كل هــذه الفضائح الواحدة 
تلــو الاخرى، عندما حصلت على جميع الكشــوف المتعلقة 
بنفقات النواب، وقيل انها دفعت مبلغا كبيرا يقدر بنصف 
مليــون دولار، ولكــن هذا المبلغ علــى ضخامته وفر ملايين 
الجنيهات الاســترلينية علــى دافع الضرائــب البريطاني، 
وأحدث هزة في النظام البرلماني البريطاني ســتقود حتما 

الى حدوث اصلاحات جذرية.

المشــكلة لا تكمــن في اســتقالة رئيس البرلمــان، ولا في 
اقالة، او اســتقالة بعض النواب، وبينهم اول وزير مســلم 
في الحكومة البريطانية للأسف الشديد، وانما في تراجع 
الثقــة بالنظام البرلماني، وبعض النــواب الذين لم يترددوا 
فــي نهب المال العام، وهم الذين من المفترض ان يكونوا من 

حراسه المؤتمنين.
ولا بد من الاعتراف بأن الصحافــة البريطانية العريقة، 
وان اختلفنــا مع بعــض سياســاتها، تلعب دور الســلطة 
الرابعة بجدارة تســتحق عليها التهنئة، فلولا استقلاليتها، 
وانحيازها الى مصالح الشــعب والحفاظ على مكتسباته 
الديمقراطيــة لما تعرفنــا على هذه الفضائح، ولما شــاهدنا 

عمليات الاصلاح الدستوري تأخذ مجراها.
نشــعر بألــم شــديد ونحــن نــرى الكثير مــن اجهزة 
الاعلام العربية، لا تنحاز الى الفســاد والفاسدين فقط، 
بل تمارس كل انواع التغطية والتبرير لهم، ســواء كانوا 
داخــل الحكومــات، او ممــن ينتمــون الى طبقــة رجال 
الاعمــال التــي اصبح بعــض أباطرتهــا فــوق القانون، 
ويمارســون الفســاد ونهب المال العام في وضح النهار 
بحماية واضحة من اهل الحكم، الذين هم شركاؤهم في 

الاساس.
الديمقراطية البريطانية تصحح اخطاءها بوســائلها 
النابعة من رحم الحريات التي توفرها، والقضاء المستقل 
الســاهر على حمايتها، وهذا ما يفسر استمرارها لاكثر 
من خمســة قرون، ولكن مشــكلة ديمقراطيتنا تكمن في 
غيابها عن اقطارنا كلياً، وحتى بعض صورها المشــوهة 
المطبقة في بلداننا مــا زالت تترنح وتتخبط، وتؤدي الى 

فقدان ثقة الكثيرين من ابناء الشعب فيها.

محمد كريشان  

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• الرئيــس الأمريكــي الأســبق بيـل كلينتـون (62 عاما) 
يعتــزم بيع آلة الساكســفون الخاصة به فــي مزاد لصالح 

المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز). 
المزاد سيقام مساء غد الخميس في فندق «كاب إيدن روك» 

الفاخر القريب من كان. 

• لجنــة الحريات بنقابة الصحافيين برئاســة محمد عبد 
القـدوس ســتعقد اليوم الأربعــاء مؤتمرا بمناســبة مرور 
تســع ســنوات على إغلاق جريدة «الشــعب» لســان حال 

حزب العمل المجمد.

• مدينــة تطــوان المغربية تحتضن ابتداء من يوم الســبت 
القــادم الــدورة الحادية عشــرة للمهرجان الدولــي للعود 
بمشــاركة مــن المغرب ومصــر والعراق وســورية والأردن 

واليمن وفلسطين والولايات المتحدة واليونان وإيطاليا. 
ويختتم المهرجان بمعزوفات لثلاثي الطرب المغربي ناصر 

هـواري والتهامي بلحوات ومحمد بن عبـد الله وتكريم 
الموسيقار المغربي عبد الله عصامي.

• وزيــر الثقافة التونســي عبد الـرؤوف الباسـطي قام 
في مدينة كســرى احدى اقدم القرى البربرية الواقعة على 

بعد 170 كيلومترا شــمال غرب العاصمة، بتدشين «متحف 
التراث التقليدي» وذلك لمناســبة اختتــام فعاليات تظاهرة 

«شهر التراث».

• الدكتور جهاد عودة اســتاذ العلوم السياسية بجامعة 
حلوان بالقاهرة ســيكون اليوم الأربعــاء ضيف الصالون 

الثقافي لهشام الناظر سفير السعودية في مصر.

• يســتضيف برنامــج «مشــارف» الــذي يقدمــه الكاتب 
ياسـين عدنان على قنــاة التلفزيون المغربــي الأولى اليوم 
الأربعاء الباحث عز الدين العلام أستاذ العلوم السياسية 
بكليــة الحقــوق بالمحمدية في حــوار حول العــرب والفكر 

السياسي.

• توفي في القاهــرة الزميل الصحافي بجريدة «الأخبار» 
عصام بصيلة.

لم يبق ما يكفي 
لملعب كرة قدم!

رشاد أبو شاور
من لهجته، وملامح وجهه وما ارتســم عليها مــن غضب وتوتّر - 
ثمة ابتســامة خفيفــة متوعدة - خمّنــت أن وراء الأكمة مــا وراءها، 
فاستبشرت خيراً، وقلت لنفســي: وأخيرا بلغ السيل الزبى، لقد فار 
دم الجماعــة، وفي مقدمتهم الســيّد الرئيس، وما بقــي غير الرّد على 
النــار بالنــار، والتصعيد بالتصعيــد، والتحدي بالتحــدي، وملعون 
أبوك يا حياة الذّل، و(طز) في المفاوضات، وليكن ما يكون، والدليل 

هذا الرد الناشف :
  ـ لن تكون هناك مفاوضات إذا لم يتوقّف الاستيطان!

كان هــذا جواب ســيادته على ســؤال وجهته مذيعــة «الجزيرة»، 
مستفســرة عن رد الســلطة على الاتفاق الذي فضحته «هآرتس» بين 
نتنياهــو وليبرمان، والقاضــي ببناء ألوف الوحدات الســكنيّة التي 
ســتحكم انتزاع القدس وتهويدها، وتفصل الضفّة إلى منطقتين غير 
متصلتين، وتشــقّح  ـ يعني تقسّم، وتجزّىء ـ كالبطيخة، كل منطقة، 
إلــى عدّة مناطــق مفصولة بعدّة مســتوطنات، وعشــرات الحواجز، 
ناهيك عن تأوّد وتلوّي وتغنّج الجدار بينها، لاهفا المزيد من مساحات 

تضيق على الفلسطينيين!
قلت لنفســي: ما حدث كان يجب أن يحدث، وإن بعد تردد، وطول 
صبــر، وتحمّل إكراما للرباعيّة، والمبــادرة العربيّة، هذا ما طمأنت به 
نفســي المتشــوّقة لوقفة عز، ولو لمرّة واحدة من جماعة المفاوضات، 

والمزيد من المفاوضات...
طبعــا أنتم لفت انتباهكــم أننا ما عدنا نرى أو نســمع صوت (أبو 
عــلاء) قريــع، اللهم ســوى تصريح يتيم مفــاده أن مؤتمــر الحركة ـ 
الحركــة بركة ـ لــن يؤجّل. في ما بعد تمّ تســريب أخبــار بأن المؤتمر 
سيؤجّل، وربّما يُعقد في (جوف) الاحتلال، مع وعد بتحييد شدقيه، 
وأنيابه، و..إخراج (يونس) الفتحاوي ســليما، وقذفه من جديد إلى 
المنافــي بعد انتــزاع موافقته علــى المزيد من المفاوضــات، والجنوح 

للسلام!! 
وهناك عبد ربّه أيضا منذ فترة توارى عن الأنظار، وكونه يســاريا 
ســابقا، وهذا ما لا يجب أن يُنســى، أو يغيب عن البال، فإن الاختفاء 
ليــس كما يروّج مبغضــوه بأنه انهماك في إعــداد وثيقة جديدة بينه 
وبــين بيلين، لتنازل جديد عن (حق عــودة اللاجئين)، ولكن لأنه نزل 
تحــت الأرض اســتعدادا للمرحلــة القادمة، وهو يجتمــع في مخبئه 
مع عدد من أبطال (أوســلو) الذين تســتفزهم تصريحــات ليبرمان، 
وتوعــدات نتنياهو، وهــؤلاء جميعا – لا أريد أن افشــي أســماءهم 
حتــى لا أقدم معلومة للعدو الذي يتربص بهم - قد تنادوا فورا، عند 
افتضــاح أمر اتفــاق نتنياهو وليبرمــان، والتقوا في مكان ســرّي لم 
يُعلن عنه، وتهامسوا لزوم السريّة المطلقة، ودقّوا رؤوسهم برؤوس 
بعــض، كما يقال، وقد تناهى إلى مســامعنا طرف من الحوار المعمّق 
بينهم، والذي يوحي بأن استراتيجيّة جديدة في طور النشوء بينهم، 

تعتمد على مفهوم (الكرة في ملعبهم):
 ـ يا اخوان! ..القدس ضاعت، والضفة ضاعت، و..الدولة لا تحلموا 

بها، فما العمل؟
 ـ يا أخي ما بدك تبطّل يساري؟ لماذا تثبيط الهمم، ها؟!

   أحدهم منفعلاً :
- نحن غرقنا تحت المااااااء.

- بلا ماء بلا بطيخ: نحن غرقنا في ال..راء، والقادم أعظم..لو ماء 
بسيطة!

يصيح أحدهم مهتاجا:
- أعود للسؤال: ما العمل؟

- نعلن بحــزم ، في وجه الرباعيّــة، وأوروبا، وآســيا، وأفريقيا، 
والمؤتمر الإسلامي، وقوى التحرر، وقوى ال...

  - خلصنا: ماذا نُعلن؟
- نعلن تعليق المفاوضات حتى توقيف الاستيطان!

- توقيف، أم وقف.. ها؟!
- أنا لست مع التوقيف، أو الوقف، أنا مع شيء آخر: التعليق!

 يفرك أحدهم يديه بسعادة:
- نعم: التعليق، فالتعليق يعني...

- لا لا لا، نريــد شــيئا أكثــر حزمــا: فلنقــل: الكرة فــي ملعب ال..
الرباعيّة، ونحن لن ...

- بلاش لن، لأنها تحمل معنى التهديد...
- نحن لن نهدد، نحن سننفذ...

- وبماذا ننفّذ بعد كل الذي جرى؟
-  نلبس كاكي.. جميعا.

  بجدية مفرطة إلى حد الميلودراما:
- ونحلق علــى الصفر مثل منتخب البرازيــل، خاصة أنت مدعبل 

مثل رونالدينو في آخر أيامه.
- بلا مســخرة، خلونا في الجد: نحلق على..لخبطتني، نلعب على 
(الســفر)..عجبك هيك؟ انت خربطتني، توهتني عــن الفكرة ..نلبس 
كاكي، ونظهر أمام الكاميرات بنظارات ســوداء، و..لا نجيب على أي 

سؤال، سوى بالعبارة التالية: الكرة في ملعبهم...
 ـ لنفرض أنهم أعادوا الكرة إلى ملعبنا؟ 

- نعيدهــا إلــى ملعبهم، يعنــي: نلعب بهم، يعنــي ندوخهم ونحن 
نلعب معهم، ونعيد الكرة إلى ملعبهم، ولا نعطيهم فرصة للخروج من 

الملعب...
 ـ هــذا إذا دخلونا فــي الملعب يا حلــو، فالملعب ملعبهــم، ونحن لا 

ملعب لنا يا ..مُلعب!
 ـ إذا مــا دخلونــا الملعــب، بنروح مــع الجمهور، وبنصير نشــجّع 

الشغب في الملعب!
ـ لا، لا..لازم تكــون عندنــا روح رياضيّة حتى نكســب الرأي العام، 

والحكم، واللجنة الدوليّة، و..بلاتر!
 ـ ومن هو بلاتر بلا مؤاخذة؟!

 ـ سؤالك ينم عن جهل بكرة القدم! ..بلاتر هو 
    رئيس (الفيفا)...

ثــمّ انتقل (الجماعة) إلى وضع خطّة اســتدراج في حوار القاهرة، 
وذلك بتمديــد عدد الجولات، حتــى يزهق (الراعي)، ويمل الشــعب 

الفلسطيني، وتكون الإدانة للطرف المسوّف، المماطل...
ولــذا بــادر واحد (منهــم)، وما هــذا بصدفــة، وأعلن ببــراءة أن 
(الراعــي) المصــري، أي رئيس المخابــرات اللواء عمر ســليمان، ابلغ 
المتحاوريــن، بأن هذه الجولة، الخامســة، هي الجولــة قبل الأخيرة، 

وأنه سيبلغهم إن لم يتفقوا، بالقرارات النهائيّة الملزمة!
ولأن مصطلــح (جولة) له صلة بالملاكمة، رغم أن الجماعة ليســوا 
رشــيقين، ولا أعمارهم المستهلكة تناســب الصعود على الحلبة، فقد 
آلوا على أنفســهم أن يســتعينوا في جولات الحوار، بدراســة تاريخ 
الملاكمــة، وعــدد الجولات في المباريــات، ولمّا اكتشــفوا ان الجولات 
للهواة ثلاث فقط، وللمحترفين فوق العشر جولات، يعني 11، أو 13، 
أو 15، وأنهــا تقتضي مــن لاعبي الأوزان الثقيلة قوّة عقلية ونفســيّة 
وبدنيّة، ورشــاقة ..يئســوا، فــلا هم هــواة، ولا هم محترفــون، فما 

العمل؟!
قرروا بعد التشــاور مــع (المرجعيّــة) المصريّة، بأن ســت جولات 
تكفي، ولتكن الكلمة لسيادة اللواء، فهو الأب، وهو الذي سيرفع يدنا 
على الحلبة، ونحن ما علينا ســوى رســم رقــم 7 العربي، أو الحرف 

الإنكليزيV، مع شوية ضجيج، وننتهي من حرج جولات الحوار!
«حماس» ستجد نفسها أمام السؤال الشكسبيري الهملتي: نقبل 

أو لا نقبل، ذلكم هو السؤال؟
أمّا الشــعب الفلســطيني، فــي الضفّــة والقطاع، وفي الشــتات، 
والمهاجــر، فأتوقّــع أن لا يســتمر في التفــرّج على لاعبــين مترهلين، 
وملاكمين غشــماء، جميعهــم يلعبون ضد بعضهــم، وعلى بعضهم، 
فــي حين لم يبق من أرض الضفة ما يكفــي لملعب كرة قدم بالمقاييس 

الدوليّة، فما بالك بدولة؟! 

ثلث البريطانيين يكذبون بشأن أعمارهم 
■ لنـدن - يـو بـي آي: أظهرت دراسـة جديدة نُشـرت نتائجها 
الثلاثـاء أن أكثـر مـن ثلـث البريطانيـين يكذبـون بشـأن أعمارهم 

ولأسباب مختلفة من أجل الحصول على غاياتهم.
وقالت الدراسـة التي شـملت 2000 شـخص أن 36٪ من هؤلاء 
اعترفـوا بأنهـم كذبـوا بشـأن أعمارهـم لأسـباب مـن بينها شـراء 
الكحـول، إن كانـوا دون الثامنـة عشـرة مـن العمر كـون القوانين 
البريطانيـة تمنع بيع المشـروبات الكحولية للأشـخاص دون هذه 

السن، واستهواء الجنس الآخر.
ووجدت الدراسـة أن نسـبة مشـابهة مـن البريطانيـين اعترفت 

أيضـاً بأنها تكـذب حين يتعلـق الأمر بمقـدار كميات الكحـول التي 
يسـتيطعون تناولها حين يسـهرون، مشـيرة إلى أن صغار السـن 
يميلـون إلى تضخيم مقدار مـا يتناولونه من المشـروبات الروحية 
وعلـى النقيـض مـن كبار السـن الذين يلجـأون إلـى التخفيف من 

كميات الكحول التي يشربونها.
وأضافت ان 34٪ من المشاركين اعترفوا بأنهم كذبوا في المسائل 
الجنسية وأقر ثلاثة من بين كل 10 من الرجال بأنهم بالغوا كثيراً في 
تقدير عدد النساء ممن اقاموا معهن علاقات جنسية وعلى النقيض 
من النسـاء اللائـي يملن إلى التقليـل من عدد الرجـال الذين ناموا 

معهم.
وصنّفـت الدراسـة عشـر قضايـا تجعـل البريطانيـين يكذبـون 
بشـأنها أكثر من غيرها، وجاء العمر فـي المرتبة الأولى، تلاه تناول 
الكحول في المرتبة الثانية، والتاريخ الجنسـي فـي المرتبة الثالثة، 

وتغيير المظهر في الرابعة، والمهن في الخامسة.
وجاءت في المرتبة السادسة بيانات السيرة الذاتية عن المؤهلات 
وخبرات العمل، وفي المرتبة السـابعة عدد الممارسات الجنسية مع 
الجنـس الآخر، وفي الثامنة الإرتباطـات، واحتلت الرواتب المرتبة 

التاسعة فيما جاء اخفاء المرض في المرتبة العاشرة والأخيرة.

ممثل تونسي
يلقى حتفه بشكل 
مماثل لدور اداه 

قبل 15 عاما
■ تونـس ـ رويتـرز: ربما لـم تتخيل 
تكـون  ان  شـاب  تونسـي  ممثـل  عائلـة 
نهايتـه حزينـة ومأسـوية علـى الشـكل 

الذي انتهى به الفيلم حين دهسه قطار..
لكن القدر شـاء ان تكـون نهاية الممثل 
بوزيـان  الشـاذلي  الشـاب  التونسـي 

مماثلة لدور سينمائي اداه قبل 15 عاما.
وذكـرت تقارير امـس الثلاثاء ان هذا 
الممثـل لقـي حتفـه عندما دهسـته حافلة 
نقل عام ليعيد الى الاذهان نفس المشـهد 
تقريبـا الذي كان اداه في دور سـينمائي 

قبل نحو 15 عاما.
ومـات الشـاذلي بوزيان عـن 29 عاما 
بعد سـقوطه من حافلة مكتظـة بالركاب 
حين فقد توازنه وسقط لتدهسه الحافلة 

وتهشم رأسه.
وفي فيلم (السيدة) للمخرج التونسي 
محمد الزرن كان بوزيان توفي في مشهد 
بالفيلم بعـد أن حاول الانتحار وتسـلق 
عمودا كهربائيا قبل أن يهم بالنزول لتزل 
قدمـه ويسـقط علـى سـكة القطـار الذي 
دهسـه وأرداه قتيـلا فـي نهايـة حزينـة 

للفيلم.

محاولة فاشلة
للسرقة بـ.. موزة 

وينسـتون سـالم - يـو بـي آي:   ■
واجه مالك مقهى في كارولاينا الشـمالية 
لصاً زعـم انه مسـلح ليتبين ان سـلاحه 
هو مجرد موزة سـارع إلـى أكلها لإخفاء 
الأدلة. ونقلت صحيفة «وينستون سالم 
جورنال» الامريكية عن روبي راي مايب 
مالك مقهى «109 بيز» في مدينة وينستون 
سالم قوله ان شـاباً دخل وتحت قميصه 
شـيء فطلـب زجاجـة شـراب «ماونـتن 
ديو» ومبلغاً مالياً بسيطاً ما زال موجوداً 
بحوزته بعد تسـديد فاتـورة بقيمة ألفي 
دولار. وقال مايب «قفز علي ومن دون أن 
أدري أحكمت قبضتي عليه»، مشـيراً إلى 
ان أحد الزبائن أمسـك بالشاب وأجلسه 
علـى كرسـي. وأضـاف «لـو كان يحمـل 
بالفعل مسدساً لكان استخدمه ولكن كل 

ما كان يحمله هو موزة».

دهس  طفليه الوحيدين 
بسيارته.. دون قصد 

أب  قتـل  أ:  ب  د   - جوهانسـبرغ   ■
جنـوب افريقـي طفليـه بعد أن دهسـهما 

بسيارته دون قصد. 
وذكـرت صحيفـة «بليـد» أن الحادث 
وقع بينما كان الرجل الذي يدعى جان-
هيندريك فـان دير ميريي يقود سـيارته 
مـع ابنته (أربع سـنوات) وابنه الذي لم 
يتجاوز عاما واحدا فـي مزرعتهم بإقليم 

كيب بغرب البلاد. 
وكان الطفـلان جالسـين علـى المقعـد 

الأمامي بالسيارة رباعية الدفع. 
وذكر المتحدث باسـم الشرطة أن الأب 
كان يقـود السـيارة علـى طريـق مملوء 
بالحصى في المزرعة وانحرف يسارا عند 
أحـد المنحنيـات، ويبدو أن أحـد الطفلين 
فتـح بـاب السـيارة فسـقطا منها أسـفل 
العجلات.  ولم ينجب الأب سـوى هذين 

الطفلين. 

حبيبة ميل غيبسون 
الروسية حامل

■ لـوس أنجليس - يـو بي آي: تردد 
ان حبيبـة الممثل والمخـرج الامريكي ميل 
أوكسـانا  الروسـية  المغنيـة  غيبسـون 

غريغورييفا حامل بطفلهما البكر.
ونقـل موقـع «تـي إم زي» الامريكـي 
عـن مصدر، لم يحـدده، ان غريغورييفا، 
البالغـة مـن العمر 39 عامـاً، أصبحت في 

الربع الثاني من مراحل الحمل.
يشار إلى ان علاقة غيبسون بحبيبته 
الروسـية خرجـت إلـى العلن بعـد وقت 
قصير من رفع زوجته الأسـترالية روبين 
مـور دعـوى الطـلاق بعـد 28 سـنة مـن 
الزواج. يذكـر ان الزوجين، وهما والدان 
حوالـي  منـذ  منفصـلان  أولاد  لسـبعة 
السـنتين. وذكر الموقع ان غيبسون أعلم 
زوجتـه، التـي سـتصبح قريبـاً طليقته، 

وأولاده بنبأ حمل حبيبته.

ضرب طفلا بسبب
بكائه.. حتى الموت 

■ سـنغافورة - د ب أ: قضت محكمة 
فـي سـنغافورة الثلاثـاء بسـجن رجـل 
سـبع سـنوات بالإضافـة إلـى 12 ضربة 
بالخيـزران، لضربـه طفـل صديقتـه (3 

سنوات) حتى الموت. 
وعلمـت المحكمة أن فـردوس عبد الله 
(27 عامـا) كان يفقـد أعصابـه كلمـا بـدأ 

الطفل في البكاء والصراخ. 
مـن  الالكترونيـة  النسـخة  وذكـرت 
صحيفـة «سـتريتس تايمـز» أن الرجـل 
كـرر اعتـداءه بالضـرب الوحشـي على 
الطفل في الفترة 12- 14 كانون الثاني /
يناير الماضي حيـث كان يلكمه في وجهه 
الأبـواب،  أحـد  بإطـار  رأسـه  ويضـرب 
علـى  وضربـه  جذبـه  إلـى  بالإضافـة 
أعضائه التناسلية.  واستخرجت للطفل 
شـهادة وفاة رسـمية بعد أربعة أيام من 

دخوله المستشفى. 

بينيلوبي كروز: لم اصب بانفلونزا الطيور!
■ كان - ا ف ب: نفـت الممثلة الاسـبانية بينيلوبي كروز، 
على هامش مهرجان كان السـينمائي في فرنسا، الثلاثاء، ما 
سـاد من شـائعات حول اصابتها بانفلونـزا الطيور، واكدت 

انها كانت تعاني من تسمم غذائي عولجت منه.
وقالـت كـروز، ردا علـى اسـئلة الصحافيين عـن صحتها، 
بعدما غيبها المرض عن حدث سابق على جدول المهرجان، ان 
ما اصابها كان «مجرد انفلونزا، انفلونزا عادية التي بوسعها 

ايضا ان تجعلك مريضا، مريضا جدا».
والــــى  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  تتكلـم  كـروز  وكانـت 

جانبــــهـا بيـدرو المودوفار، مخـــــرج فيلمـــهـا الجديد 
«لـوس ابراثوس روتوس» (العناق المتكسـر)، المشـارك في 
المسـابقة الرسـمية للفـوز بجائـزة «السـعفة الذهبيـة» فـي 

المهرجان.
للترويـج  حدثـا  تحضـر  ان  بكـروز  المفتـرض  مـن  وكان 
لمشـروع فيلم غنائي جديد بعنوان «ناين» (تسـعة) الاثنين، 
سيشـاركها في بطولته كل من نيكول كيدمان ودانيال داي-
لويـس وماريون كوتيـار، لكـن المنظمين اعلنوا عـن توعكها 

بسبب حالة تسمم من وجبة غذائية.

يكسب رزقه
من إثارة فزع الناس 

■ هامبورغ - د ب أ: اضطر رجل في باكستان للاستفادة من إصابته 
بمرض نادر شوه تفاصيل وجهه لكسب رزقه. 

ونشـرت صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار الثلاثاء تقريرا فيه 
صورة الرجل الذي رفض الكشف عن اسمه والذي تكسو وجهه تورمات 
في مناطق مختلفة تشـبه داء الفيل كما أن شكل عضلات وجهه وجسمه 

غريبة ومخيفة. 
ولـم يجـد الرجـل المشـرد الـذي لا يجيـد القـراءة ولا الكتابة سـوى 
اسـتغلال هذا التشـوه في وجهه لكسـب قوت يومه حيـث أنه يقف على 
حافـة الطريـق فـي المنطقة التـي يعيش فيها والتـي تبعد نحـو 100 كلم 
عـن مدينـة لاهـور ويفـزع سـائقي السـيارات الذيـن لا يجـدون أمامهم 
سـوى وضع بعـض العملات في يده إمـا بدافع الخوف، أو ربما الشـفقة 

والتعاطف معه. 

الماني سحق زوجته 
بوزنه البالغ 130 كيلوغراما 

■ برلـين - ا ف ب: افلـت رجـل سـحق زوجتـه بوزنـه البالـغ 130 
كيلوغراما ما ادى الى وفاتها خلال شـجار بينهما، من السـجن بعد قرار 

اصدرته محكمة المانية.
واعتبرت محكمة هيلدزهايم (ساكسـونيا السـفلى شـمال) ان سائق 
الحافلة البالغ من العمر الثانية والخمسـين الذي لم يكشـف عن هويته، 
مذنب فقط بتوجيه ضربات والحاق اصابات بشكل غير متعمد. وفرضت 

عليه دفع غرامة قدرها 2850 يورو على ما ذكرت الصحف المحلية.
وكان حكم عليه في محاكمة سـابقة بالسـجن خمس سـنوات بسبب 

توجيهه ضربات «ادت الى الوفاة».
واعتبـرت المحكمـة في قرارهـا الجديد خصوصـا، ان المرأة مسـؤولة 
بشـكل كبيـر عن مصيرها المشـؤوم اذ انها تسـببت بالشـجار الذي وقع 

بسبب قطع زوجها لأغنية الحب المفضلة لديها.
وصبـت الضحيـة التي يبلـغ وزنهـا نصـف وزن زوجهـا الجعة على 
جهاز الكمبيوتر المحمول لهذا الاخير، وخلال الشـجار الذي تبع ذلك وقع 

الزوجان على الأرض فسحقها بوزنه.
وتوفيت الزوجة بعد سـتة اسـابيع على ذلك بعدما رفضت استشارة 

طبيب حتى عندما بدأت تنفث دما.
واظهر تشـريح لجثتها انها مصابة بـ 18 كسـرا في الاضلع وان احدى 

رئتيها التي تعرضت لأضرار كثيرة، مليئة بالقيح.

الحركة تساعد في مكافحة السكري 
■ شـتوتغارت (ألمانيا) - د ب أ: أثبتت دراسـة ألمانية أن معظم المصابين 
بمـرض السـكري يمكنهـم التصـدي للمرض بشـكل فعـال من خـلال الجهد 

الذاتي. 
وأكـد أخصائي العلوم الرياضية والمشـرف على الدراسـة غيرهارد هوبر 

أن داء السكري مرض «يمكن الإفلات منه». 
وأضاف الخبير: «التأثير الإيجابي للحركة على معظم الأمراض معروف.. 
غير أن الرياضة عادة ما تسـاعد على تعطيل مسـار المـرض أو تؤثر إيجابيا 
علـى الإحسـاس العـام للمريض.. ولكـن فيمـا يتعلق بمرض السـكري فإن 

الحركة الكافية يمكن أن تعيد عقارب الساعة الى الوراء بالفعل». 
وتولـى هوبر الإشـراف على الدراسـة التي تمت بتكليف من شـركة «دي 
إيـه كيه» للتأمين الصحـي بالتعاون مع الاتحاد الألمانـي للرياضة العلاجية 
وقدمـت دورات متخصصة في الحركة والرياضة لمرضى السـكري في تسـع 

مدن ألمانية. وشارك في الدراسة 250 من المصابين بالمرض. 
وأشـار الخبير إلى أن قوة تحمل المشـاركين في الدراسة ومثابرتهم كانت 
محـدودة بشـكل هائل، وقـال إن قـوة أدائهم لم تتعـد ثلث قـوة أقرانهم من 
الأصحاء غير أن أداءهم تحسن خلال عشرة أسابيع لأكثر من 50٪ مضيفا: 
«نعرف من خلال دراسات أخرى أن الحركة المنتظمة تخفض مستوى السكر 

بشكل مستديم». 
وتعتزم شـركة «دي ايه كيه» الألمانيـة للتأمين الصحي الأخذ بنتائج هذه 
الدراسـة لتصبح أول شـركة تأمين صحي في البلاد تـدرج العلاج بالرياضة 

ضمن قائمة البرامج العلاجية لمرضى السكري من النوع الثاني. 
وطالـب هوبر شـركات التأمـين الصحي فـي ألمانيـا بتطبيـق نتائج هذه 
الدراسـة وقال: «لا بد أن يتعلم مرضى السـكر أن يدمجوا الحركة والرياضة 

في حياتهم اليومية». 
ورأى هوبـر أن النظـام الصحي الحالي في ألمانيا لا يركز على هذا الجانب 
فـي العلاج مما يضيـع الكثير مـن فرص علاج مرضى السـكر الذيـن تتزايد 
أعدادهم بشـكل مسـتمر، مضـــيفـا أن الأطـــبـاء يعتـــمـدون على العدد 
الكبيـر مـن العقاقير التي يلجأ إليهـا الأطباء لمعالجة مرضى السـكر دون أن 
يشـتكي المريض أو شـركة التأمين من هـذه العقاقير، «فالكل سـعيد بالنظام 

المتبع». 
وأشار الخبير الألماني إلى ضرورة أن يمارس الطبيب ضغوطا على مرضاه 
لدفعهم للحركة «وفي الوقت نفسـه عليه أن يقدم لهم النصح والمشـورة وأن 
يقـدم لهم العروض العلاجية المتوفرة ولكن ليس من الممكن حتى الآن إدراج 

دورات الرياضة في فاتورة العلاج التي تقدم لشركات التأمين». 
ورأى هوبـر أن صـالات الرياضة الخاصة ليسـت هي العنـوان الصحيح 
لمرضـى السـكر الذيـن يبلـغ عددهم نحـو 6.4 مليـون مريض على مسـتوى 
ألمانيا، وقـال إن هذه الصالات مخصصة للذين يريدون في أحسـن الأحوال 
التخلص من بعض الشـحوم المتراكمة في الجسـم «أما مرضانا فهم يريدون 

خفض الدهون لديهم وصياغة أسلوب حياتهم بشكل شامل». 


